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فكي الأحدوم المقارن 


مباحث واحجهادات 


20 يضم الكتاب الذى بين بدى القارئ سبعة فصول: فاما أولما فيعا 
تعرف الأدب المقّارن مُوردًا عددًا من التعريفات لينتهى سعريشه على النحو 
الذى براه كاتب هذه السعلور طينًا لما استفر عليه من اقتناع» كما سَناول 
الميادين المحتلفة الى سحرك فيها هذا االتخصص والموضوعات المتنوعة الى 
هم بها . وأما الفصل الثانى فيتعرض للأدوات الى تنبغى للدارس المقارن أن 
تصطحبها وبسسعين بها إذا أراد أن ممارس المقارنة بين الآداب المختلفة وات 
واقتدار. ثم نأتى إلى الفصل الثالث فنجد أنفسناء فيما أقدر من شواهد الحال 
فى الكتب الو راسلا المندابوةسإزاء أكبزغدد ديمع التفتوص الا رقن 
المأخوذة من التراث التقدى العربى بما ندل على أن العرب القدماء لم يكونوا 
كب و00 
معاجة منهجية مفصّلة رغم القيمة الكبيرة لما خلفُوه وراءهم من نصوص فى 
هذا المجال كما سوف سبين فى حينه؛ على حين اختّص الفصل الرابع بالحطات 
الحامة على طربىّ الدراسات العرية المقارنة فى العصر الحديث قبل اسنواء 
تلك الدراسات على سُوقها يظهور المرحوم الدكثور محمد غنيمى هلال الذى 
يُجُمع على مكانته المنميزة فى هذا الجا لكل من رجعت إليهم وأنا بصدد 
اد الككان الحالى . ثم نصل للفصل الخامسء وقد جعله لمناقشة عدد من 


الأمئلة التطبيقية من الدراسات المقّارنة فى أدينا الحديث نغية إِلمَاء الضوء على 
جهود الممَارنين العرب بعد المرحوم هلال. وقد حاولت هنا اللتووع ما أمكثنى: 
خراء من تاحية الموظبوغات أو الآداك المقارنة أدننا الترنى أو غَتصِصات 
الدارسين الذى قاموا بلك المقارنات. وى عندنا فصلان: فآما أولمما 
فخاص بشن "الأنقوشة". وهى الإبيجرامة حسب ترجمنى لما . ويه يحد 
القارئ مناقشة شديدة الاستفاضة لتعرف هذا الفن وتحرير المصطلح الذى 
رامت أن أطلقّه عليه فى لغمناء وكذلك لاسسقصاء تماذجه فى الأدب العربى 
بذ ادم عصورء يكت النصو الددريخه شتعرا وش راف فبواهد] تين 
قبل بهذه الكثرة وذلك التنوع» بما برهن هنا أنضا على أن أدينا القديم قد 
عرف هذا الفن الأدبى قبل أن نسمع باسحمه فى النقّد الغربى» مع عدم وجود 
مصطاح له عندنا كما هوالحال ف ىكثير من الحالات المشابهة. وأما ثانى 
المصلين فيدور حول العلاقة بين الأدب المقارن والاستعراب» والمعونة الى مكن 
أن سستفيدها الأدب المقارن من جهود المسسعريين ومناطنّ الالتقاء والافتراق بين 
الجالين. والله الموفق» وهو الحادى إلى سواء الصراط . ١‏ 


الادب المغارن: تعريقه وميادينه 


الأدب الممارن هو فرع من فروع المعرفة سناول المعارئة بين أدبين أوأكثر 
5 إلى أمة أو قومية غير الأمة أو القومية الى ننّمى إليها الأدب 
الآخرء وفى العادة إلى لغة غير اللغة الى سّمى إليها أنضاء وهذه المقارنة قد 
تكون دين عنصر واحد أو أكثر من عناصر أدب قومى ما ونظيره فى غيره من 
الاداب القومية الأخرى» وذلك نغية الوقوف ا د التشاه ومناطق 
الاخسّلاف بين الآداب ومعرفة العوامل المسؤولة عن ذلك . كذلك فهذه المقارنة 
قد يكون هدفها كشف الصلات الى بينها وإبراز تأثير أحدها فى غيره من 
الآداب: وقد يكون هدفها الموازنة الفنية أو المضمونية بينهماء وقد نكون هدفها 
معرفة الصورة التى ارتسمت فى ذهن أمة من الأمم عن أمة أخرى من خلال 
أدبهاء وقد يكون هدفها هو تنبع نزعة أو تيار ما عبرعدة آداب. . . إل. 
وهذا اتعرف قد نت صياغته وبلوزته من خلال التعاريف والمفاهيم 
المتعددة لهذا الفرع من فروع العلم, تلك المفاهيم والتعريفات الى شباين حسب 
تبان المدرسة أو الشخصية التى تقود هذا التيار أو ذاك من تيارات البحث 
المختلفة وهو ياف قليلا أ وكثيرا عن التعاريف الموجودة فى كلب الأدب 
السارق:وقليان سسبو أن احسية العرف الذى أورده كل من 
'1(101101121ع1116116" وموسوعة ال" 1/11106013" الحرة على 


المشباك مفمًا مع تعريفى هذاء إذ يمول المعجم ببساطة إن الأدب المقارن هو 
' 125لا أأناء اللاع01115 12012 2/0115 111217 01 5101 
(528512108) 15 2ع]01) ". كما تقول الموسوعة دنفس البساطة إنه 
' 116121125 عغطا طاانتا ع م1أدء0 متطكعة[مطء5 021121 
5 0111611 567121 01" . ومع ذلك نرى معجم 
ال" 1810216256" المشيا أكى ملا ما زال عرف الأدب المقارن وفى ذهنه 


المفهوم الفرنسى له؛ إذ سول إن " 1166584105685 عط) 01 ل0ناا5 166 


لك ا 00 5 ©1016 01 770 01 
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تعطاه طعدء زممنا 11062665ظ1" . فالأدب المقارن» حسب هذا 
اتعرف: يركز على الصلات ين الآداب وعملية الآثر والنآثير اللذين تتبادلهما . 
وميادين الأدب المشارن معددة: قمر يكون ميدانه المعارنة بين جنس أدسى 
كالقّصة أوالمسرحية أو المقّال أوالمقامة أو القصيدة أو الملحمة أو الأنقوشة 
(أى "الإميجرامة") فى أددين مخلفين أو أكثرء وقد يكون ميدانه المقارنة بين 
الأفكال الندرة واغال عنس أدى مو هه الأحدا قن انيما هافن 
ادب آخرء كنظام العروض والعافية أو الموشحات مثلاء وقد دكون ميدأنه 
الصور الخيالية كالتشبيه والاستعارة والكئابة والجازء وقد يكون ميدانه النماذيج 
البشربة والشخصيات التاريخية فى الأعمال الأدبية: وقد يكون ميدانه التاثير 
الذى حُدثه كتاب أوكاتب ما فى نظيره على الناحية الأخرى أو مجرد الموازنة 


بينهما ذا مكتاين تكابيييا مثلاء وقد بكون ميدانه المقّارنة بين المزاهمب 
الأدبية كالكلاسية والرومانسية والواقعية والرمزءة والبرناسية هنا وهناك؛ وقد 
كون ميدانه انعكاس صورة أمة ما فى أدب أمة أو أمم أخرى. . . وهكذا 
(انظر فى ذلك فهرس كل من كناب فان تيجم: "الأدب المقارن”/ ترجمة سامى 
الدروبى/ دار الفكر العربى/ الاهرة: وكاب م. ف. جوبار: 'الأدب 
المقارن"/ ترجمة د. محمود غلاب ومراجعة د . عبد الحليم محمود/ لجنة البيان 
العربى/ القاهرة/ /١651‏ سلسلة الألف كتاب_ العدد 64.: وكاب د. محمد 
غنيمى هلال: "الأدب المقارن”/ دار نهضة مصر/ الّاهرة/ 507ام؛ وكاب 
كلود بيشوا وأندرده ميشيل روسو: "الأدب المقارن”/ ترجمة د. رجاء عبد 
المنعم جبر/ مكتبة دار العروبة/ الكوبت/ 1580م وكتاب د . الطاهر أحمد 
مكى: "الأدب المقّارن- أصوله وتطوره ومناهجه"/ دار المعارف/ 400١م‏ 
6, وكاب د. بدبع جمعة: "دراسات فى الأدب المقارن"/ ط؟) . 
ويحسابج مصطلح "الآدب المقارّن" (وهو فى الواقع ترجمة حرفية للمصطلح 
الفرنسى المعروف: "01203166) 1-1]161301116 13") عضا من 
اتحليل والتوضيحء وكذلك السويغ أنضاء فالواقع [كما هو بن ظاهر) أننا مهنا 
لسنا بصدد "أدب" بل فرع من فروع "العلم" بدرس الأدبء فُكيف إذن حدث 
هذا؟ إنه الاختصارء أو إذا كان يحلو لك فمّل إنه الخطأ الشائع الذى يقال فى 


مل هذه الحالة إنه خير من الصواب . والصواب هوان هذا العلم هوم 


ممّارنة الآداب القومية المخسلفة والموازنة بينهاء ومعرفة ما فيها من عناصر 
مشرركة أو مختلفة والأسباب المسؤولة عن ذلك؛ والتعرف على الصلات الى 
ترطها بعضها سبعض فى حالة وجود مل تلك الصلاتء والمعاير الى اسمل من 
خلالما عنصر أو أكثر من هذا الأدب أو ذاك إلى غيره من الآداب القومية 
الأخرى. .. إذن فنحن لسنا بصدد ا دل يصدد 'علم". اللهم إلا إذا 
فهمنا كلمة "أن 1161 ,11613601" بمعناها الواسع؛ أى 
"الكتانة" أو قلنا إن م ةكلمة محذوفة على سبيل الاختصار والتقدسر: 
'دراسة الأدب المقارّن": أو "تاريخ الأدب الممارّن": أوكما فى الأمانية: "علم 
الأدب المقارّن: أأقطء5 2هء2025155رء)11 علمعطء اعنم" . 

وهناك تسميات الخرض الك لما اتوفيى والاتشار ممل: "التاررخ 
امار ن للآداب" أو "تاريخ الآداب المقارتة" أو "التارش الأدبى المقار 1 
"ناررخ الآداب المقارن". أو "الآداب الحديثة المقَارتة" أو "الأدب العالمى"؛ أو 
"الادب المقارنة , أو "الآدب طرق المقارنة", وذلك رعم ما تملع نه بعض 
اتسميات من اخمتصار ودقة كمصطلح معارنة الأدب" (وهى السمية اللى 
سستعملها الأندونيسيون)» أو "المقارنة الأدبية" الذى عنون به د . أحمد كمال 
ركى كتابا له فى هذا الموضوع والمقارنة بين الآداب" الذى انه العقاد 
عنوانا لأحد مقالاته فى مجلة "الكتاب" المصربة فى 568١م‏ والذى أقترح أن 
م إلى "مقارنة الآداب” طلبا لمزيد من الخنة على الذهن واللسانكما 


تقنضى طبيعة المصطلح, ومن ثم يكون أسهل تداولا لمن بريد . وهتاك "خطاب 
المقارنة", الذى اقترحه عز الدين المناصرة فى مقاله: "الرائد التاريخى للأدب 
المقّارن فى الوطن العربى" المنشور فى كتاب "الفاسطيتيون والأدب الممارن: 
0 الخالدى- إدوارد سعيد- عز الدين المناصرة- حسام الخطيب"/ فربال 
غزولى وأخرون/ المِيمّة العامة لمُصور الثقافة/, سلسلة ككثادات نقدية"- العدد 
١٠-60م/‏ 6- 09. ويحد القارئ اقتراح الكاتب باسسّبدال المصطلح 
ومسوغاته فى ص 2)١١‏ وكذلك مصطلح 'النقّد المقّارن" الكاتب نفسه 
(انظر ممّال خديحة بن شرفى المنشور فى الككتاب السابقٌ/ 717-11١‏ . 
وبحد المارئ الكلام عن اقتراح الكاتب باسسبدال اللمطلح فى ص 
/اواء .)1٠١ ٠١‏ وقد اختصر الدكور أحمد كمال 57 مصطح 'الادب 
المقارن" إلى كلمة واحدة فقط هى المقارن"؛ مستعملا النعت وحده دون 
المنعوت. ومن بدرى؟ فعد تشيع مع الآنام هزه السمية ول الكلمة الواحدة 
محل الكلمسين» على عادة الذهن واللسان البشرى اللذين تميلان فى أمور الواقع 
العملى إلى الاختصار عند كثرة اللُكرارء وبخاصة عن طربق الاسعاضة عن 
النعت والمنعوت معًا بالنعت قائمًا برأسه. أما المصطلح الإيجليزى فلا ستخدم 
اسم المنعول: "60112233:60" (من الفعل "00122356: شَارن" كما هو 
الحال فى المصطلح الفرنسى)» بل صفة النسب: "6011102184176" وهو 
ما مككن ترجمته ب"الأدب المقَارَنى" أو "الأدب العَارنى" أو "أدب المقارنة" 


(انظر فى مشكلة المصطلح د . محمد غنيمى هلال/ الأدب المقارن/ دار 
نهضة مصر/ 1/ام/ ٠6‏ 135ء ود . الطاهر أحمد مك ى/ الأدب الممارن- 
اصوله وتطوراته ومناهجحه/ 154.: ود . عطية عامر/ دراسات فى الأدب 
المقارن/ مكتسبة الأتجلو المصرية/ 1685م/ الفصل الأول كله بدءا من 
ص ؟١1,‏ ود . أحمد دروبش/ الأدب المقارن- النظرية والتطبيق/ ط ؟/ دار 
المقافة العربية/ 1ه 7لام/ ؟- 6ء؛ ود . على شلش/ الأدب المعارن 
دين التجحرتين الأمرنكية والعربية/ دار الفيصل الثقافية/ الرراض/ 1416ه- 
5ام/ ))١٠١*‏ ود. إنراهيم عبد الرحمن محمد / الأدب المعارن دين النظرية 
والتطبيقٌ/ الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان/ ١٠٠6م/‏ 8- )١‏ . 
تخلص من هذا إلى المّول بأن مصطلح "الأدب المقارن". الذى استعمله 
خليل هنداوى وفحرى أبو السعود على الوالى فى مقالاتهما بمجلة "الرسالة" 
فى عام واحد (هو عام 157١م)‏ شارقٌ ثلاثة أشهر تقرباء كان هو المصطلح 
الذى 0 له الشيوع بل الاشار الكاسح على مدار هذه العقود السبعة» حى 
الآن على الأكل. وقبل ا أغادر هزه النفطة أود أن اوكنة الالقات إلى أن 
د . على شلش برى أن صاحب هذا المصطلح فى الحالدين هو أحمد حسن 
الزنات لا هنداوى ولا أبو السغود» وإن لم سّدم دليلا قاطعا على ذلك بل 
استتجه مجرد اسستاج, قائلا إن الزنات قد أضاف إلى العنوان الأصلى لكل 
من الكاتبين مصطلح "الآدب المقارن" (انظر كتابه: "الأدب المقارن بين التجرمين 


لحل 


الأمريكية والعربية”/4١١-‏ )ل أما د. حسام الخطيب فمّد عرزا إلى 
هنداوى استخدام المصطلح لأول مرة على حين جرد أبو السعود من قصد 
استخدامه بعد هذا بقليل فى مقالاته فى نفس الموضوعء ناسبا إلى الزبات أنه 
هو واضع ذلك المصطلح فى عناوين المقَالات المذكورة (انظركتابه: "افاق 
الادب المقارن عريا وعالميا/ -١6«*‏ 1688). 
تشترط المدرسة الفرنسية: كما ألحناء أن تكون هناك صلات تاريخية 

بين العملين أو الظاهرتين أو الأدين المراد مقارتهماء بيد أن هذا شرن عكر . 
أوقل: إنه شرط غير ملز ولا لازم والمهم أن تكون المعارنة بين أدَىْ أمسّين 
مخلفين: سواء كتب هذان الأدبان بلغسين مختلفين كما هو الغالب 5 
صطنعان ذات اللغة كما هو الجال مثُلا بين الأدب الإتجليزى والأدب المندى 
المكتوب بلغة جون بول» أو بين الأدب الفرنسى والأدب الجزائرى المصبوب فى 
قالب لسان الفرنسيس... إل إن المراد هو مين العلاقات الأدبية بين الأمم 
والشعوب المخسلفة واكتشاف أوجه التشابه والاخسّلاف لدها فى الذوقٌ 
والإبداع وتنيع المسارات الى انتقات عن طريقها اللآثيرات الأدبية من أمة إلى 
أخرى فى حالة وجودها وإمكان تتبعها . وإذا كانت المدرسة الفرنسية فى 
الأدب المقارن تركز بوجه عام على الصلات الى ثبت وجودها فعلا بين الأمم 
والشعوب» فهل هناك ما بمنع أن تمد هذا الاهسمام إلى المسسقبل فنسشرف 
وجود مثل هزه الصلات أو نعمل على خلتها خلا ؟ بل هل هناك ما بقطم 


عدم وجود علاقة بين عملين أو ظاهرتين أو تيارين أدبيين م ينضح لنا أنه كانت 
بينهما بوما هذه العلاقة؟ لا أظن. ذلك أن من الممكن جدا أن مكون موليير 
على سبيل المثال قد سمع ب"مجخلاء" الجاحظ بطريقة أو بأخرى حين ألف 
مسرحيته الشهيرة: "البخيل"؛ وأن يكون لامارتين على علم بطريقة أو باخرى 
بقصيدة المتتبى أو البحارى عن البحيرة» كان يككون فد #معها أو سمع أبياة 
منها مترجمة إلى الفرنسية ولو شهوبا ' أو على الأقل كلع توصرعها أو أسلوبها 
الدنى مجرد ماع من أححد المسسشرقين أو العرب» وأن هذا أحد البواعث الى 
دفعنه إلى نظم قصيدته فيها, وعخاضة أنه كان نتن بالشرق العربى وزار 
سوربا وفلسطين ولبنان وسجل هذه الرحلة فى كتاب من أربعة أجزاء هو 
0116127 1 2,2170286 ومُنى لو شى فى بلاد لد طول حياته بل 
لفد قيل إنه ذو أصول عربية. وقد مكون تأر فى نظمه تلك القصيدة مشاعر 
آخر فرنسى أو غير فرنسى كان قد أثْر بدوره بإحدى المقصيد تين العربينين أو 
بهما معا. وربما كان تأثير المَتبى أو البحترى سلبياء بمعنى أن الشاعر 
الفرنسى لم ستحسن الطرلقّة التى تناول بها الشاعر العربى موضوعه أو بعض 
صوره الخيالية أو السياق الذى نظم فيه عمله أو الجو النفسى الذى سيطر عليه 
أو الغرض الذى نظم قصيدته من أجله... إلح. ترى هل كان هناك قبل اسين 

بلائيوسء بل إلى ما بعد وقاة. ذلك ف المستشرقٌ الإسبانى «بضعة أعوام؛ ؛ من كان 
عرف أن 'قصة المعراج قد تَرْجمَتْ إلى عدة لغات أوربية منها اللاتينية قبل 


أن يككتب دائتى كوميداه الإلمية"؟ لقد تعرض بلاشيوس لحجوم شديد 
وتعارفة عق عتدنا طلع على الناس بن دانتى قد تأثر ساك القصة: إلى أن 
اكتشف أحد المسستشرقين بعد رحيله سنوات حمس لا غير أن تلك المصة قد 
رجت فالا قبل وضع داتى عمله الذكور. مم ؤكر أنه قد ترأها قبل إبداعه 
لذلك العمل (انظر د . الطاهر أحمد مكى/ الأدب الممّارن- أصوله وتطوره 
ومناهحه/ دار المعارف/ ١٠007‏ هم لاخكام/ 5١6‏ 1035). 

ولنفترض أننا كنا موقنين تام الإبشّان أنه لم تكن هناك قط مثل تلك 
العلاقة ولو على سبيل الاحتمال» أفلا تسح المقارنة دين الذوقين والأسلوبين 
وتقويم العناصر الفنية فى الأثرين الأددبين أن نوم بممل تلك المقارنة» على الأقل 
تنشيطا لعملية الأخذ والرد بين الأدين وتلمَيحًا لكل منهما بعناصر الموة 
والجمال 5 فى الآخر وإغناء لعملية الإبداع والدّدوق بهذه ارم ومن ثم قيام 
صلات أددية بينهما حلي خلا من هذا السبيل واستكشافا العوامل الى 
مسي الصضعفىف» 0 
ا 5-9 ووقوع لير والأثر دين الطرقين كعنرثلء وعنر ثر فمطء 
مككنا أن تتقدم ونقوم بعملية المّارنة؟ أما أنا فاحبّد مبادرة الأمور والعمل على 
خلىٌ مثل تلك الصلات عن طريق المقارنات الاسسّباقية هذه؛ ومن ثم لا أجد 


أئة غضاضة فيما صنعه شفيقَ جبرى مثْلا فى مقالاته فى مجلة "الثقافة" 
المصربة فى 588١م‏ من المقارنة النقدية بين "بجحيرة" كل من البحترى ولامرتين 
والأخرى؛ وبين "بخلاء" الجاحظ و"يخيل" مولييرء ولاما صنعه د. صفاء 
خلوصى من المقارنة بين البحيرتن العربية والفرنسية؛ ولاما صنعه د. عبد 
الرزاق حميدة فى كتابه: 'الأدب الممارن" حين وازن سين "رسالة الغمران”" 
للمعرى و"الكوميديا الإنسانية" لداتى مقارنة جمالية خالصة» فلا حديث عن 
آثر أو تأثير بين العملين. ثم آلا سسّحقٌ البحث عن السر فى وجود تشابه بين 
عملين أدبيين دون أن يكون بينهما أنة صلة عناءً المقارئة بينهما تأكيدًا بأن هناك 
ضروبا من التشابه بن البشر على اختلاف بيناتهم وثقافاتهم وأجناسهم؟ 

لقد كان المرحوم محمد غنيمى هلال وانور لوقا مثلا من المتشيعين 
للمنهج الفرنسى فى الأدب الممارن» وما زال هناك من بأخحذ بوجهة نظر هذه 
المدرسة لا برىئما عداها شيئاء ومنهم د. محمد سعيد جمال الدين كما 
سّبدى ذلك فى كتابه: "الأدب المقارن- دراسة تطبيقية فى الأدنين العرسى 
والفارسى" (ط١/‏ دار الاتحاد للطباعة/ القاهرة/ /1١5١اه-‏ 493/61497- 
*) . وهناك؛ على العكس من هذاء من شيع للمنهيج الأمريكى متمثلا فى 
ما كلبه ربنيه وبليك» الذى وسع دائرة ذلك الحقل كما تعكسها الفصول الخاصة 
بهذا الموضوع فى كتابه: "مفاهيم قن" ريق د . محمد عصفور/ سلسلة 
عالم المعرفة- العدد /٠٠١‏ جمادى الآخرة ١ه‏ فبراير 1641م/ 04+ 
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٠لم).‏ فلم بمَصرها على مجالات اناير واتأثر اللى تَقنضى وجود صلات 
تاريخية بين طرفى المقارنة . وغالبا ما يكون التشيع الذى من هذا القبيل مجرد 
تعصب للمدرسة الى سبِمَت معرفة الدارس لما أو درس على بد أحد 
أعلامها مثلا. والأجدر بنا ألا تكون هجيرانا العصب لهذا أو لذاك مجرد 
لصي ون أن نكر ندا تيهنا شيو يا نه ليسا بترن وين لقنا 
ومن خارج أممناء ومجهدين أن كون لنا رأمنا وموقفنا المّميز لا لمجرد إثبات 
الذات؛ بل لعرض ما نحن ممسّنعون به ومطمئون إليه؛ مشاركة منا فى النشاط 
الفكرى العالمى بحيث لا نكون كل ما تعمله هو ترديد ما وله الآخرون ونشره. 
إن ما شّوله هذا أو ذاك من الباحدين الغرببين ليس قرآنا مقّدسا شبغى 
ازع غليوهدا وعميًا وكا دقل إن القران الكريم ننسه لا يطالب البشر 
عر عليه مؤمنين دون تفكر أو إعمال عمّل» فما بالنا نظريات فى الآدب 
والنمّد هى من ناج العمّل البشرى غير المعصوم؟ وعلى هذا فإنى لا أقصر 
يجال الأدب المشقارن على الأدبين اللذين قد ثبت أن ينهما صلات تاريخية بل 
أنادى سسمديده ليشمل دراسة أ أديين بيتهما وج أو أكثرٌ من وجوه الشبه أو 
الاخسّلاف لمعرفة الأسباب الى تكمن وراء ذلك الشابه أو هذا الاختلاف أو 
على الأقل أوافق على مثل هذا التمديد . كما أرى أنضا توسيع آفاقه ليشمل 
مثلا الموازنة الأدبية بين عملين من أعمالهماء ولي لكل واحد منهما وحاولة 
التعرف إلى سر ما بينهما من نواحى المشأكلة أو المبانة» والاجنهاد فى تذوق 


كل منهما لتوسيع مجال الاسسّمناع الأدبى والنقّدى عند الدارس والقارئ 
جميعاء وحاولة تمويم كل منهما ذنيا ومضمونيا والوصول إلى معرفة أى منهما 
أجمل واقوى وأشد تآثيرا من الآخرء ولماذاء وذلك من أجل اكتساب نظرة أكثر 
رحانة وأوسع إنسانية وأعمى حكما وأحرى أن تكون أقوى انفتاحا على ما 
عند الاخرين من آثار الخبر والجمال والجلال . 

ولد كان المنهيج الإبطالى مثلا فى ميدان الأدب المقارن فى بدابة أمره 
اوادا القرن اناسع عشرء كما بمّول د. عطية عامرء قائما على الموازنات 
الأدبية والكشف عن عناصر الاتفاق والاختّلاف بين ظواهر الأدب المشتركة, 
ثم اتهى به التطور إلى أن يككون "وسسيلة بسسيطة من وسائل تاريخ 
المصادر" (د. عطية عامر/ دراسات فى الأدب المقارن/ مكبة الأنجلو 
المصررد ة/ مم/ 4" ه")., أما الملررسة الألانية فكانت فصر الأدب 
المقارن على آداب أوربا الغربية وحدها لبيان الاتقاق والاختلاف فى التقاليد 
الأدسية لأمم ذلك الشطر من العالم وإن ضم هذا الايجحاه العام عدة أطياف 
مخلفة: فمن الدارسين من اهم بدراسة الاثير والثائر بين هزه الاداب» ومنهم 
من اعدّنى ببيان النماذج الأدبية المشتركة بينهاء ومنهم من قام بدراسة الحتوى 
الثقافى والعتائدى المنمائل فى هذه الاداب» ومنهم من أخذ على عاتقه 
الكشف عن تناسى الحركة المؤسيمية والصوتية فى صورها الشعرية. . . إل 
(المرجع السابقٌ/ 7- 507) 0 لدينا المدرسة الأمريكية: التى أخذت أولا 


الابجاه اللاريخنى كما هو معروف عند عموم المقَارنين الفرنسيين» ثم اتهى بها 
الحال على بد ربنيه وبليك إلى توسيع نظرتها لهذا التخصص والمناداة بأن يكون 
المدف منه إبراز القيم الجمالية وعلاقاتها داخل ادب واحد او 
أكثرء والامسّعانة فى ذلك بالتمّد الأدسى. أى أن التركيز هنا على الجانب 
التزوقى (السايق/ /51- 5") , 
وبغض البصر عَمَّنُّ هو على صواب أو على خط بين أصحاب هذه 
المناهيج فالمهم الالتفات إلى أنهم فى الغرب مهد ون ويحلمون وبغيرون مواقعهم 
واراءهم ولا يحدون حرجا أو غضاضة فى هذاء وهذا ما نريده لنا: أن نجنهد 
ولا نظن أن الصواب دائما حليف القّومء وأن كل ما بنبغى لنا أن نفعله, أو على 
الأقل: أنكل ما مكدنا عمله. ٠‏ هو ماعنهم دائما على ما بقولونء إذ هم لا 
شولون (كدا رأننا) شيئًا واحدا وإلى الآبد . أكون مَلكِين إذن أشد من الماك 
نشسه؟ وأعترف هنا اننى كنت من المرددين لما سُوله جمهور الممارنين 
الفرنسيين» ولا أسسطيع أن أتصور أن هناك مسواءا آخرء لا لشىء إلا لأنتى أن 
وزملائى فى الدراسات الهلياء حين بدانا التعرف على الادب المقارن فى السنة 
المهيدية للماجستير فى آداب العاهرة عام لاو الاام مع د. شكرى 
عياد, قد اعتمدنا على كلب فان تيجم وجُويار ومحمد غنيمى هلال فبدا لنا 
اونفد افو هوالمنهج السليم؛ وما عداه مناهيج متسيبة غير منضبطة. إلا أن هذا 
كان مدز حمسة وثلاثين عاماء وقد جرت مياه كثيرة منذ ذلك الحين فى النهر, 


وم بعد ماء النهر هو ماءه القديم (انظر أنضاء فى الكلام عن المدرسسين 
الفرنسية والأمريكية وما ينهما من فروقٌ وما جَّدٌ على كل منهما من 
تطورء سعيد علوش/ مدارس الأدب المقارن- دراسة منهجية/ المركر الثقانى 
العربى/ 8407ام/ 06 وما تعدهاء و88 وما بليهاء ود . أحمد درويش/ الأدب 
المقارن- النظربة والتطبيقٌ/ ط؟/ دار الثقافة العربية/ اهما اؤؤام/ 
8-19؟. أماد. الطاهر أحمد مكى فيفصّل القول فى ذلك تفصيلا فى كثانه 
الضخم: "الأدب المقارن- أصوله وتطوره ومناهجه/ دار المعارف/ 12007 ه 
كام/ 7 فما بعدها لبضع عشرات من الصفحات؛ وإن لم يهنم بذكر 
مراجعه. وانظر كزلك د. حسام الخطيب/ آفاق الأدب الممارن عريا 
وعالميا/ دار الفكر المعاصر نبيروت؛ ودار الفكر بدمشىّ/ 141١م‏ 
لام/ 5" وما بعدها حيث بعرض تشيع عدد من المقارنين العرب 
المدرسة الفرنسية؛ وعدد آخحر للمدرسة الأمركية» وتشتجج البعض فى 
تشيعهم المدرسة الى سَبعها وكانها عرضه وشرفه الذى ينبغى أن براق على 
جوانبه الدم لو فكر أحد فى مَسنّه بهمسة سوء !) . 

ولسوف نرى أن فخرى أبو السعود مثلاء فى مقالاتة الى كلبها فى 
الثلاثنات من القَرن المنصرم عن الأدب المارنء إِما بنطلقّ من رؤبة أفسح 
وأرحب وأججُدَى من الرؤية الى تنطلق منها المدرسة الفرنسية بوجه عام؛ وأنه 
[كما لاحظ د. عطية عامرء وسوف ناتى إلى هذه النقطة فيما عد) قد سبق 
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يصنيعه هذا رشيه وبليك: الأميّاذ السابىٌ للأدب الممارن بالجامعات 
0 به وإن بعد د . الطاهر مكى تلك المقالات من الأدب المقّارن فى 

شىء أصلاً رغم إقراره أنها تن مع اللنهح الأمريكى على كل حالء إذ قال 
إنها لا تزبد عن أن تكون مجرد "ألوان من الموازنات بين موضوعات قد سشابه 
أو تختلف عَرَضا فى الأددين العربى والإيلِزى. . . واغلها ججاءت صدى 
لبعض أفكار المدرسة الأمربكية (التى) يز شيا من هذه الموازنات" (الأدب 
المقارن- أصوله وتطوره ومناهجه/ ,)18١‏ جاعلا بهذا للمدرسة الأمرركية 
السب على ما كلبه ناقدنا المصرى؛ على عكس ما نول به الدكتور عطية 
عامر على ما سيأتى بيانه فى فصل لاحق . وبالمثل نرى أن العّاد» بما كلبه 

عن الى فى رجعة أ بى العلاء"» قد انطلق من ذات الرؤبة» وإن لم بشر إلى 
أنه ده كا بحث فى الأدب المقارن على عكس ما هو ميبت فى رؤوس 
مقالات اق السعودء إِد يخيل أنحكي المترةعاد إلى الأرض فى زماننا هذا 
وأنه كان رفيقه فى جولمّه بالعالم الحديث وما يضطرب فيه من فكر وفلسفات 
ومذاهبء فكان كلما رأى شيا بظنه 0-5 الأسوانى جديدا عليه سارع هو 
فمال إنه قد ساف أن تحدث عنه فى شعره حين قال كذا وكزا. وكان العقاد 
بريد أن نقول إن أبا العلاء كان بعيد النظر واسع منادح الفكر والفن والخيال 
فسبقٌ ذلك عصره؛ وإنْ بين الإنسانية الكبّير من الموافقات رغم اختّلاف 
أوطانها وعصورها وأوضاعها الثقافية والاجتماعية. كل هذا دون أن يحاول 


ل 


العمّاد التدليل على أنه كانت هناك صلات بين فكر الممَرَىَ وأصحاب هذه 
الآراة :ولاك اعسات التبناسية والفلستشنة من الاروساة ول دوق أن كر عورة 
تفكير فى ذلك. وكان طه حسين فى الفصل الخاص بهوميروس من كتانه: 
'قادة الفكر"؛ الذى صدر فى منتصف عشرنات القّرن الماضى؛ قد تحدث 
عن جاهلية اليونان والجاهلية العربية حديث المقارنة رقن أنه م بثك أن انه 
علاقة تارنية بين الجاهليئينء ورغم أنه م بمّل أنضا إنْه إزاء دراسة فى الأدب 
المقارن»ء وهذا إن كان واعيا أصلا بوجود مثل ذلك التخصص فى تلك المرحلة 
المبكرة من حياته الفكرية والنقّدية . 
وعلى ننس هذا المنوال قارن الدكور إبراهيم سلامة فى كتاءه: 
"النيارات الأدبية فى الشرق والعرب- دراسة فى الأدب المقارن" (دار الجامعة 
الطباعة والنشر/ ١ه‏ ١166م)‏ بين الأدبين العربى والإغرمَى فى كل 
الفنون تقرببا حتى ما م بكى بين الأدين فيه صلة أوفى أقل تقدير: م ينبت أنه 
كانت هناك بينهما تلك الصلةكما فى فن الممحمة والشعر التعليمى المكمئ 
(ص 55 35) ., 1 ْ 
وعلى نفس المنوال أنضا ضمّن الدكتور جمال الدين الرماد ىكتابه: 
"فصول متارنة بين أدّى الشرق والغرب" (الدار القومية للطباعة والنشر/ 
سلسلة "من الشرق والغر ب"- العدف: 14) عددا من المقالات عن ممارنة هذا 


الموضوع 5 ذاك بين الادب الغربى وبعض الاداب الأوربية» فتحدث مثلا عن 


نف 


فصول السنة الأربعة واححدا واحداء وكذلك عن الليل والقّمر والبحر والحرب 
والموت والزهور والرومانسية وفن القصة والمسرح فى أدينا وفى أدب الإتجليز 
(وغيره من الآداب الأوربية أحنيانا)؛ وإمارة الشعر بين شوقى ودرّيدن (من 
شعراء المّرن السابع)» كما قارن بين اللورد ببرون وشاعر الغزل الأموى عمر بن 
أنى ربيعة سواء فى حياتهما الأسرية والشخصية أو فى منحاهما الغزل» وبين 
خليل مطران والفرد دى موسيه. وهى فصول شائقة وكاشفة ومثيرة للخيال 
والعمّل رغم إيحازها وآكثفائها ببعض الخطوط العامة وعدم وجود صلات 
معروفة بين الأديين المذكورين فى الموضوعات الى تناولها المؤاف» بل رغم عدم 
اهتمامه هو نفسه يحرى هذه النقطة أصلا. ومن شأن هذه الفصول 
وتبافها أن توق ال تووحين الدرسن والتسن والانطلات إلى آكا ارحب 
ودراسات أكثر تفصيلا وإحاطة: أما النسبة للقارئ العام فإنها ذات قيمة 
عظيمة» لأن مثل هذا القارئ لا يحتابج إلى التعمق والتفصيل. وقد أعدث قراءة 
مضها وأنا أكتب هذا الفصل لأجدد عهدى بها ولأكنسب الحساسية امطوة 
للكتابة عنها إذ لا بد أن بعيش الناقد فى الجو الذى بريد أن سَناوله بالكتابة, 
فوجدتها رغم إيجازها ممّعة مفيدة» فضلا عما َلقَه فى نفس الباحث من 
الرغبة فى متابعة الدرس بفية المزيد من التنصيل والتدقي والتعمق .ثم إنه 
فون هذا كله, وقبل هذا كلهء تساعد على خلقٌ الوعى المقارنى بين الجمهور 
العريض غير المتخصص فى الأدب المشارن» وهو هدف جدير بالسبه له 
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والاجنهاد فى توفير العوامل التى تؤدى إلى بلوغهء إذ ليس بالقليل أن نفكر فى 
الارتفاع بالذوق الأدسى وتوسيع لأف الثافى بوجه عام والممّارنة بين ما عند 
وما عند الآخرين لفرز الفث من السمين والعمل على تنقية ما تملكه وما نفكر 
فى استعارته أو اسسلهامه من الأوضار والشوائب . 

وها عورا اتباث الككورئ شد ونْ تشابج ( 5-1702 
8)) وم بالمقارنة بين أدبه الومى وأدبنا العربى فيمَرٌ بأنهماء وإن 
تشابها فى بعض النقّاطء لم تقم بينهما بومًا أنة صلات نظرا للبعد الجغرافى 
واخسلاف السياقٌ القّافى هنا وهناك. وعلى هذا فهو مرح استعمال المنهج 
الأمرركى فى هذه المقارنة بين الأدبين نظرا لأنه هو المنهج الذى بصلح للك 
المهمة. سّول فى ممّال له على المشباك عنوانه: "إمكانية الدراسة المقارنة في 
الأدسين العرسي والكوري' إن "محال الأدب المقارن أصل شاسع وواسع لآنه 
مككن أن سناول أددين أو أكثر . وامل محال الأدب الثقارن بتسع أكثر في حالة 
تناول أدبين ليس ينهما أثير وتاثر لذلك فنحن مضطرون في هذا البحث إلى 
اختيار سنيج موباج الأدب المقارن نراه مناسبًا للدراسة التي سنقوم بهاء 
ولذلك أنضا ثم اخميار 0 من الأدب العربي ) والأدب الكوريّ للتطبيق 

إن موضوع هذا البحث بالتحديد: البحث الممّارن في الأدبين العربي 
والكوري؛ وستجري المقّارنة بين الأدبين مثابلهما ببعضهما واستخراج نشاط 


الشاءه بنهما ف الفترة الحدبئة» وحاولة إثبات أن هناك شبها بين الأدبين في 
عض ما بُميّزان به من خصائص؛ مع أن هذا التشابه بين الأديين قديم ولا 
شنْصر وجوده على الفثرة الحديثة . وعليه بمكدنا مبدئيًا القول: إن الأدين العربي 
والكوريّ متشابهان على الرغم من أنهما صورة لالآداب غير الأوروبية 
أولا. وعلى الرغم من بعد الشمّة المكانيّة بينهما التى يكون من المستحيل معها 
في تلك الفترة تأثير أحد الأددين في الآخر ثانيّا . ورتما سود ذلك إلى يجرسهما 
المنشابهة بحت الاستعمار في العصر الحددث. . 

ومنهيج البحث المقّارن الذي تقوم عليه الدراسة (شّصد دراسته فى 
المقارنة بين الروابة فى الأدبين فى العصر الحديث) هو المتهيج الأمره 
المقارنة الأدبية لا المنهيج الفرنسي . ِنْ المنهيح المقارن الفرنسي محري فيه المقارنة 
دين الآداب التي مرتبط بعضها سبعض على أساس من العلاقة أو العلاقة 
الإخضاعية. وبعبارة أخرى: بذهب مؤيدو هذا المنهج إلى الكت أن كان 
عنالة مز تر ومن نوناقل ومنتل ينه حنّى ري عملية المقارنة ين أديين . 

فإذا لل كن مثل هذه العلاقة أو التاثير موجودًا فهذا عنى أنه من غير 
المسكن أن تقام المقابلة بينهاء ينما بدرس المنهج المقارن الامريكي أدبين على 
الأقل على أساس من النساوي بينهما بعيدًا عن علاقة التاثير 0 فيبن 
نقاط الالمقاء والاسعاد دين المؤلفات. وهذا هو المنهبح الذي ستشبعه في الرسالة 


لعدم وجود علاقات الاثير والناثر بين الاديين العربي والكوري نيجة عدم وجود 
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اتصال بيهما في تلك الفترة لأسباب جغراقيّة واجتماعيّة. على الرغم من 
تشابههما . ذلك أنْ الأدب كان في بداءة القّرن العشرين 7 أوقوع الأدب الحلي 
الصادق فيه بوصفه أدنا يحاول امروب من الغرب وإثبات ذاته. وعلى العموم 
أصبحت هذه الوجهة هي وجهة التيارات الأدبية المخّلفة» لذلك ليس من 
المستغرب أن تتشابه الآداب في العام فى تلاك القئرة . :ومكن أن تقول أضا إن 
اتتعنا هذا المنهج في الرسالة لأن هذه الرسالة تهدف إلى دراسة أدب العام 
المساوي" (]35ع0016نم/كا.ع2. 15تاط.20ع568) . 

بيد أننى أجد ازاما على بعد ذلك كله التوضيح بأنى لست من أنصار 
توسيع نطاق الأدب المقارن بحيث بشمل أنضا المقارنة بين الأدب وغيره من 
الوان الإبداع والمعارف طبمًا لما بنادى به ربنيه ويليك؛ وكذلك ه. ه. رماك 
الذى بعرفه (حسبما ورد فى " 065 1216112110181 101011011112116 
10م 165" فنى مادة ' 1111814110118 
111613 8)176 32 مم01 © /1518 0011241 ') على النحو 


التالى: " تع لدم عط ملاع ع1لاأوطء)1][ 01 1039ن5 عطآ" 


ع1 01 50001 عط 220 ,ل1أقنامه 191نا3111م عمه 01 
لطقط م02 عط داه ع1للواع]11 عع تااعط 5م12]100511ع] 
لاع لطنة ععل0»ه20171! 01 ك5هع32 لأعطأه عطا له 
50121 عط ,/215]01 ,لام 11050طم ,3515 عطا 35 طعناد 
م011 عغطا 092 رعاء ,ملم 1أع1 ر5ع 56162 عطا روعع27ع501 


0, بل أرى فى هذا يبعا للأمور إذ من الواضح أنه لا بوجد فى الواقع 


تحانس بين هذا اللون من الدراسة والمقارنة بين أديين مختلفين. إننا فى الأدب 


يف 


المقارن ندرس وجره الاخسّلاف أو الاتناق أو الصلة بين أدب وأدب؛ فلدبق 
داخل دائرة الأدب ولا نومع الخرق على الراقع؛ وإلالم تعد هناك حدود مير 
هذا الميدان عن غيره من الميادين. ونحن بطبيعة الحال لا نشكر على أحد أن 
بدرس ما بشاء؛ بلكل ما تتوله هو أننا لا تريد مع الحدود حتى يكون الأدب 
اللقارن شخصيته مثلما لكل علم آخر من العلوم المتصلة بالأدب وغير الأدب 
خفن الراضعة لخدو ة ولا متعول لكل بمرففة اند روش التى انكرن مين 
قصاصات قماش سسبابنة الألوان والأشكال مُخيط بعضها إلى بعض. وعلى 
ذافن مقارنة النقادوالماو» :فى شبابهنا فى عشترنات الترن اناف ماق 
دين الشعر ورين الفلسفة والفنون الجميلة؛ على ما فيها من حساسية ذنية وعمق 
فى امسا رساو اللا فى رأنى من الأدب المقارن» على عكس 
ما حاول د . على شلش أن نصنفها (انظركتاءه: "الأدب المقارن بين التجرنين 
الأمربكية والعربية”/ 0131-1١‏ . 

لقد كان الدكتور شلش, بإلماحّه إلى العقاد والمازنى وغيرهماء برد 
على د . كمال اس دسب فى دعواه بأن "محاولات جاوز محديد الأدب المقارن 
ددراسة التآثر والاثير فى الغرب غير موجودة فى العربية"؛ ومع هذا فد انمد 
د. حسام الخطيب (فى كتابه: "الأدب المقارن من العالمية إلى العولمة" الذى 
راى النور بعد صدور كاب شلش سمت سنوات كاملات) ضالة الاهتمام بن 


النقاد العرب بالريط بين الأدب والفنون الأخرى, بما قد يرجح أنه لم تبه إليه 
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وإلى ما رد به على بلدنه الدكتور أبو ديب (انظر د . حسام الخطيب/ الأدب 
الممارن من العالمية إلى العولمة/ المجلس الوطنى للئقافة والقسنون 
والثراث/ الدوحة/ ١كم/‏ 5 .)0١‏ وقل جاء كلام الد كور الخطيب فى 
سياف الدعوة إلى انفساح المقارنين على الفنون والمعارف الأخرى طبمًا لما برعو 

نه وبليك ورماك فى أمريكا . وإذا كان الشىء بالشىء ا كون من 
المفيد أن أسجل هنا أننى أصدرت منذ أكثر من سني نكنادا بعنوان "الّذوق 
الأدى' خصصت فيه فصلا كاملا من بضع عشرات من الصفحات للمقابلة بين 
الأدب والفنون الأخرى من خصيالة ونمحت وتصوير وكاربكاير وموسيفى 
وعمارةء سواء من ناححية الوسائل التى يذرع بها كل من الطرفين فى العبير 
عما بريد أو من ناحية قوة النآثير والإمكانات التعبيرية الى بوفرها . ابام 
يخطر ببالى أن أعُدٌ ما فعلته من "الأدب المقارن" فى شىء: الست احود ون 
نفسى مطاوعة لهذا التصنيف» وأرى من الأوف وضعه فى خانة "التزوق 
الأدبى' كما عنونته, أو رما تكن إدخاله باب 'نظرية الأدب" إن كان لايد من 
البحث له عن ميدان آخر. وأرى أن د. حسام الخطيب وغيره من المقارنين 
على حنّ فى قلمَّهم على مسقب الأدب المقارن من هذه الناحية؛ إذ بنادى فى 
معال له بالمشباك عنوانه "الأدب البارن في عصر العولمة- تساؤلات بايحاه 
المستقبل" بوجوب "حل مشكلة ااتسارع في توسع الأدب المقارن من ناحية 
المثارئة المعرفية مع مختلف المنون والعلوم إلى درجة اهراز بؤرة الارتكاز فيه 


ت" 


وصعوبة حصوله على الاعتراف الفكري والقّوة المؤسسية في الإطار المعرثفي 
العام . ويشيج عن ذلك عادة تقزيم أقسام أو برامجج الأدب المقارن مقايل ما تتمنع به 
الآداب القومية من قوة ومكانة"(لصاط. 75_81م/35عمنااه السامء .هدام بس . 

هذاء وقد وقف د. الطاهر مككى بشىء من الأناة عدد مصطلح 
'القومية" الذى بدخل فى تعرف "الأدب المقارن" فى قولنا إن الأدب المقارن 
مَوم على المقّالة بين الاداب القومية المختلفةء حاولا أن سسكشف أعاد هذا 
المصطلح وما مكن أن سيره من مشكلات» وأطال وأجاد؛ لكنه فى نهانة 
المطاف ترك الأمر دون حسم. لقّد تساءل قائلا: "ماذا نفهم من مصطلح 
اوت قوسى"؟ ما الحدود الى إذا تعديناها جاز لنا أن نتحدث عن أدب 
أجنبى وعن تأثر به أو تأر فيه؟ هل بوم التحديد على أسس سياسية 
وتاريخية أو على أسس لغوبة خالصة؟", ليجيب ,أنه "بعد تأمل جادٌ مكن 
القول إن الاحسّمال الثانى أكثر قربا وأدفٌ منهجية وأسهل تطبيمًا لأن الحدود 
اللغودة كانت على امسّداد اللاررخ أكثر ثيا وأقل تقليا: مدا وجَرُرًا من الحدود 
النبياسية الم شرت نالآ من الماننا اتى كانت كنان ساسيا وانغيدا إل 
نهائة الحرب العالمية الثانية, ف فنتمت إل دوت عدها لكتهما ظلنا مع هذا 
تتكلمان لغة واحدة. ومن ثم لمكن أن نهارن سين أدبهما بمفهوم الأدب 
المعارن. 


إلاأنه برغم ذلك لم نتوقف عند هذه الننيجة؛ بل اسسمر سسعرض 
أوضاعا أخرى تاف عن وضع الألمانتين: منها مثلا وضع الجزائربين الذين 
كلبون أدبهم الغة العرنسية رعم أنهم ليسوا فرنسيين؛ ومنها وضع اهنود الذي 
تكتبون أدبهم باللغة الإتجليزية رغم أنهم ليسوا نيزا . ومنها وضع الأدناء 
الأمريكان» فهم تكتبون أدبهم بالإنجليزية رغم أنهم ليسوا إنجليزاء وكذلك معظم 
أدباء أمريكا اللاتينية» فهم يكتبون أدبهم باللغة الإسبانية رغم أنهم ليسوا 
إسبانا . ومنها أيضا وضع الأدساء الككنديين الذين يسسخدمون اللفة 
الإنجليزية. وهى ليست اللغة الوحيدة الَى تحدثها أو يكتب بها الكلدبون. بل سل 
تشركيا فى ذلك اللغة لعي 57 الأدناءً السويسريونء الذين لا كبون 
أدبهم باغة واحدة؛ بل دلغات ثلاث هى الفرنسية والألمانية والإبطالية. . 
وهكذا. وهو يشير هنا إلى أن عددا من الباحئين الأمريكان برى أن الأدب 
اريك ولأدب التخيرى ليسا أدبا واحدا بل أدين عتلين نا بصدد أسيد 
مسباسين ثقافياء ومن ثم أدبيا (الأدب المقارن- أصوله وتطوره ومناهجه/ 717" 
,)31١ -‏ 

والدكتور الطاهر مكى بهذاء وإن بدأ يحعل اللغة هى الفيصل فى 
تحديد الموبة القومية» وهو ما قاله قبلاً د. محمد غنيمى هلال؛ الذى يؤكد أن 
'الحدود الأصيلة بين الآداب القومية هى اللغات؛ فالكاتب أو الشاعر إذا كب 
العربية عددنا أدبه عربيا مهما كان جنسه البشرى الذى التحدر منه" (الأدب 


5١ 


المقكارن/ دار نهضة مصر/ القاهرة/ //61١م/ 2)١5‏ وما زال سول نه كذلك 
المقارنون العرب عموما كالدكثور محمد السعيد جمال الدن مثُلاء الذى شّرر ما 
قسرره المرحوم هلال من أ ن "الحدود الأصلية سين الآداب القوسية هسى 
اللغات: فالكاتب أو الشاعر إذا كب العربية عددنا أدنه عريا مهما كان 
جنسه البشرى الذى اتحدر منه؛ ولذلك بعد ما كتبه المؤلفون النراس الذين 
دونوا مؤلفاتهم واثارهم اللغة العربية داخلا فى دائر ة الأدب العرسى لا 
الفارسى " (الآدب المقارن- دراسات تطبيقية فى الأديين العربى والفارسى/ ط 
؟/ دار الاتحاد للطباعة/ !١ه‏ 1943م/ 5. ومثل د . هلال ود. مكى 
ود . جمال الدين فى ذلك د . أحمد أبو زبد/ التمهيد الذى كلبه لعدد مجلة 
عام الفكر" الخاص بالأدب المفارن لشهور أكوبر وبوفمبر ودسسمبر ١158م‏ / 
4): اقول إن الدكتور الطاهر مكى بهذا قد عاد فتركئا فى حيرة من أمرناء بل 
رما فى عمادة منهء حين أثار المشكلات السالفة الذكر دون أن يحيب على 
الأسملة الشائكة الى طرحها . 

إن الأدساء العرب على سبيل المثال الذن بصطنعون فى إبداعهم لغة 
القران لا مثلون» فيما أتصورء أدنى مشكلة فى تطابى اللغة والقومية» فنحن 
كلنا ندين بدين واحدء ونصطنع لغة واحدة فى كناسّنا وفى حياتنا اليومية على 
السواء» بل إن الأقليات الى لما لغة أخرى إلى جانب العربية تكلم هى أنضا 
لغة بعربء فضلا عن أن التاريخ القرب والبعيد واحد أو مشابه على الأقل. 


يون 


وبالمثل فإن العادات والعَاليد هى أنضا واحدة: إن لم تكن من أجل 
شىء فمن أجل أنها فى معظمها مستمدة من الإسلام. كما أننا نعيش فى 
منطمّة واحدة مَلاصفَين لا مسقاربين فقّطء إلى جانب أننا جميعا نتطلم إلى أن 
تنوم بيدنا فى بوم من الآيام وحدة يجمعنا وتقوبنا وتكفل لنا الاحنانام الدولل 
مثلما كان الحال من قبل حين كانت هناك دولة واحدة؛ أو عدة دول مَخْضْع 
(ولو خضوعا اسميا) لخلينة واحد . وفوق كل ذلك فإن الإسلام الذى ندين به 
بدعونا وبلحف فى الدعاء 0 أن تعتصم بالتعاون والتسانوواتواضل والاخرة 
الدشية؛ وأن نبتعد عن أى شىء يمكن أن بهدد هذه الوحدة أو بلحق بها 
الضررء وحن محمد الله ما زلنا نستمسك بدددنا رغم وجود أقلية دبنية هنا أو 
جماعة تخسلف فى امجاهاتها الفكرية أو السياسية عن التيار العام الحادر 
هناك مما لا مكن أن يخلو منه أى بلد لأن النقّاء مسحيل؛ وبجخاصة فى هذا 
العصر الذى زاد فيه محاور الاتجاهات الثقَافية وتعادش الديانات داخل حدود 
الوطن الواحد 

هذا عن الأدباء العرب الذين بعيشون فى الوطن العربى ويبدعون أدبهم 
اللغة العربية؛ لكن ماذا عن العرب الذين بعيشون فى أمرنكا مثلا ويكبون 
أدبهم باللغة الإيجليزية» أو فى فرنسا ويكثبون أدبهم باللغة الفرنسية؟ وماذا عن 
اكد الذذن بعيشون فى العراق مثلا ويبدعون أدبهم باللغة الكردية» أو البربر 
الذن بعيشون فى بلاد المغرب العربى ويكتبون أدبهم بالأمازيغية؟ وماذا عن 


تفن 


اوسن الذين يكلبون أديهم ' اللغة العربية؟ إن المسالة فى كل حالة من هذه 
الحالات تحاج إلى تأن و فى التحليل ومرونة فى التفكير. وربما ل نصل بعد ذلك 
كله إلى حل مُرْضء إذ دائما ما توجد على الوه الفاصلة بين المفاهيم 
والمبادئ حالاتٌ تشكل علامة اسسفهام وقلى» ولا بصل الباحث بشانها إلى 
شىء حاسم . ' ْ 
فاما فى حالة الكرد الذين تكثبون أدبهم باللغة الكردية فارى أن تطلق 
على ما يكتبون: "الأدب الكردى"؛ حيث تطابن فى حالءهم اللغة والعرق. 
ومثلهم فى ذلك البربر الذين كتبون أدبهم بالأمازشية؛ فيسمّى هذا الأدب 
"الآدب الأمازنغى" . لكن الأمر يخنّاف فى حالة العرب الذين عيشون فى 
فرنسا وبصطعون لأدبهم الفرنسية ولكنهم لا يكشبون إلا ععن بلادهم الأولى 
ومشاكل المجتمعات الى وفدوا منهاء ولا نتمون إلى القومية الفرنسية ولا 
بشعرون من الناحية السياسية أنهم فرنسيون حتى لو تحنسوا بالفرنسية. 
والدليل على هذا أن أعمالهم إما تناول أوطإنهم وأوضاع شعوبهم 
التى نزحوا منها سواء كان ذلك النزوح نزوحا أبديا أو مؤقنًا . إن العبرة هنا 
نضمون الأدب وروحه وطعمه وتوجهاته واهسماماته. وعلى هذا تقول عن ذلك 
اللون نم الكانة إنه "اديه عررى عكرن بالقرتنية "م .وهيةا (الأدت كن ار 
كون كوؤراب عار الأدب الفرنسى:؛ ولككن من ناحية أخرى هدفها 
ارقف وى انف اسلرت الكاتي عبن الأسلوت الفرشى الاطبيل أو 
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اتفاقه معه فى نكهنه ومفرداته وتراكيبه وعباراته وصوره. ومثله ما يكدبه 
الأدباء امنود أو أدباء جنوب افريقيا فى بلادهم بالإنجليزية: إذ إن أعمالحم فى 
هذه الحالة نما ترتبط سبلادهم ومجسمعاتها وتاريخها وتطلعاتها ومشأكلها 
وعاداتها وتقاليدها وأددانها وحياتها اليومية لا بلاد جون بول. ولكن إذا كان 
الأدسب من هذا النوع بعيش فى فرنسا مثلا أو بريطانيا واندميج اندماجا تاما 
فى الوسط الجديد وأضحى مني ما بعنَئقّه أصحاب ذلك الوسط وبردد 
اراءهم وبسخذ مواقنهم وبنطلقٌ من رؤبهم الحضارية والقومية ويتصيغ تصبغتهم 
الاجتماعية ونسى وطنه وقوميته القدمة وم بعد بهم بمشكلات الأمة اللى كان 
ستسب إليها من قبل. . . إل فعندئذ المنطي مَنَضى الحاقه بالأدب الذى 
نصطنع لغه إذن. 

أما أمريكاء الى دْرس أدبها عادة على أنه جزء من الأدب 
الإيجليزى» فهناك من باحشيهاء كما رأدناء من بناضل ضد الفكرة القائلة بان ما 
كتبه الأمريكان والإتجليز هو أدب واحدء الأننا صدد أمّين متباسين سلكت 
منذ القرن التاسع عشر طرينًا ثقافياء وبالتالى: أدبياء مسباعدا تاماء وَروْنَ أن 
إنَاجهما الأدبى بدخل فى مجال الأدب المقارن على الرغم من أنهما مككونان 
فى اللغة نفسها" (د . الطاهر مككى/ الأدب المقارن- أصوله وتطوره 
ومناهجه/ )12١‏ . ولااشك أن أمامنا فى هذه الحالة قوميئّين لفن لا 
تتطلعان إلى قيام وحدة بينهماء إن ل يكن سبب أى شىء آخر فبسبب 


المسافة الشاسعة التى تفصل بين الشعبين: كما أن بينهما تاريخا من الصراع 
والحروب» فضلا عن الاخلاف فى مضمون الأدين وروحيهما واهسمامات كل 
منهما وطعمه ثما عليه المعوّل الأكبر فى مثل هذا التمييزكما قلنا من قبل. 
ورامك فى ذلك الأمر القَارهُ الأسترالية. باختصار تخرح من هذا بأنه فى 
حالة تطابىّ اللغة والقومية أو الوطن لدى الأددب فحيسْذ فلا مشكلة: أما إذا 
كان مّة تعارض (العبرة بالشعور القومى للكاتب واجاهاته وهمومه وبمضمون 
العمل الإدداعى وروحه. لك هل ترنى قلت الكلمة الفصل فى هذا ادا 
لا أظن؛ بل هى محرد وجهة نظر بنبغى | ن تدرس وتلل وى فيها الاراء؛ 
وهذا كل ما أستطيع أن أقوله, ولا أزيد . 

كذلك أثار د. محمد السعيد جمال الدين نقطة جدبرة بالسامل 
والبحث. إذ برى أن نشوء علم "الآدب المقارن" فى القرن اناسع عشر بعد 
مفارقة تستوقف النظر: "والحق أننا نعجب لنشاة هذا العلم فى أوربا فى وت 
سادنها روح العصبية القوسية ونشبت الحروب بين دولماء وكان التنازع 
والكالب على اكتساب المغاتم الاسسعمارية على أشده بينهاء ثما عمق فكرة 
الأثرة القومية والعصبية المقِيَّة فى نفوس الشعوب الأوربية, وأخذ كل واحد من 
هذه الشعوب دنظر إلى الآخر نظرة العداء والازدراء . ووجه العجب هنا أن 
ةردن المقارن لا تنَقْقَ مطلمًا مع روح ااتعصب والأثرة القومية» فهو شف 
فى الوسط ليرصد التيارات الفكربة المسبادلة بين الآداب المخسلفة» وبرقب 


لون 


عوامل التآثير والآثر فيما بينهاء فَككيف يَستى لهذا العلم أن نشوم مهمه هذه 
فى ظل جو مشبع بعوامل الاسسعلاء والتميز القومى؟ . . . كيف مكن لهذا 
العلم أن بَعْنَى بدراسة قاط الالقاء بين الآداب والسمات المشيركة بينها فى 
وقت كان مَمْ كل أمة من هذه الأمم الأوربية منحصرًا فى يان أوجه 
الاختلاف والتعارض بين أدبها وآداب غيرهاء وفى أن أدبها هو الأكث ركمالا 
وفضلا؟ لد كان المزاج الأوربى الذى ساد المَرنين الثامن عشر والّاسع عشر 
مشبعا أسباب اتنافر والتباعد لا بمظاهرالازر والقارب. حنًا لقد كانت 
هناك نقّط المقاء توحّد بين الأدباء الأوردبين فى ذلك الوقتء إذ كانوا جميعا 
رَوْنَ فى شعراء اليونان واللاتين القدماء مهم الأعلى الذى بسعين عليهم أن 
يحّذوه؛ إلا أن روح القومية التى سادت فى ذلك الوق تكانت تعصف بكل 
رغبة فى التسليم بتبادل الاثير بين الآداب الأوربية بعضها وبعض . 

لكن ظهرت فى المانيا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
اناسع عشر حركة نادت ب"الأدب المقارن" حيث تتجمع الآداب المختلفة كلها 
فى أدب عالمى واحد بدو وكانه نهر برفده كل أدب من الآداب القومية'باسمى 
ما لدبه من نابج إبداعى وقيم إنسانية وفنية. وكان زعيم هذا الايجحاه الشاعر 
الألانى حوته (49/ا١-‏ 1م الذزى عد نفسه موذحا تسجمع فيه صعة 
العالمية» فلقّد كان مطلعا على الآداب الأوربية مَمثلا قيمها واجاهاتهاء ومد 
دصره إلى خاربج الحدود الأوربية الضيقّة المضطرية فوجد فى الآداب الشرقبة 


يض 


الإسلامية عاملا رحبا لا نهائيا من الطهر والطمانينة بدا له وكانه قبس من نور 
النبوةء كما وجد متبعا صافيا من الإبداع والإلمام المتجدد عبر عنه بوضوح فى 
دموان ممماه: "الدبوان الشرقى للمؤلف الغربى" كلب فى مقدمسّه: "هذه باقة من 
القصائد برسلها الغرب إلى الشرقء وبين من هذا الدبوان أن الغرب قد ضاق 
بروحانيه الصعيهة الباردة تطلم إلى الاقتباس من صدر الشرق" . 
ولدد استطاع جوته سمافته العميقة الواسعة ومحانله البارزة وقدرته 
الفذة على الإبداع أن يحعل فكرة التواصل بين الاداب الأو ربية خاصة: والاداب 
كلها بعامة؛ تستّمّر فى الأذهان وتصبح من الأمور المسلمة الى لا تقبل الجدل 
على الرغم من طفيان العصبية القومية فى أوربا . . . وهكذا بدت دعوة 
الأدب العالمى" وكأنها كانت يسثابة هيد طَبعمئ لنشوء فككرة "الأدب 
الممارن ... (د. محمد السعيد حمال الدين/ الأدب الممارن- دراسات 
تطبيقية فى الأديين العربى والفارسى/ ط ؟/ دار الاتحاد للطباعة/ ١ه‏ 
7مم/ لظا- .)١١‏ 
والواقع أنه لا نبغى أن يكون ثم عجب ولا يحزنون» إذ من قال إن 
الأ لقاو ”قن كا عدف اللتررميدين الثرب والان عن أصات ين 
روح الأخوة؟ إن هناك فرقا كبيرا بين رغبة بعض العلماء والمفكرين فى أن 
يؤدى الأدب المعارن إلى نشوء هذه الروح وبين اسمجابة النموس البشرية الى 
ارسه وتشتغل (أو على الأقل: تهسم) به لمذه الروح. ذلك أنه كان هناك 
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دائماء وسيظل هناك دائماء فجوة بين المّال والواقع كبرت هزه النجوة أم 
صغرت: فهذه هى طبيعة "الطبيعة البشرية" . وعلى أئة حال فهناك عوامل 
اخرى للأدب المقّارن كانت وما زالت وراء الاهسمام بهذا المرع من فروع 
البحث: منها إرضاء الفضول البشرى الذى بريد أن يعرف من أبن جاء هذا 
العنصر أو ذاك إلى ذاك الأدب أو هذاء وإلى أبن يمكن أن بذهب بعد ذلك. 
ومنها أنضا الرغبة الفطرية فى المقّارنة بين المتشابهات والمخالفات فى أى 
شيئين من جنس واححدء إن لم يكن من أجل شىء فمن أجل إرضاء النزعة 
العفلية المقار ِيّةَ اللى لا تهدا عند عض الناس إلا إذا اشتغلت» ٠‏ ولا ترتاح إذا 
سيت خاملة لا وظيفة لها . ٠‏ ثم هم ' عد هذا كله لا مكتهم أن يتسا قومينهم 
ولا حبهم لبلادهم وشعوبهم ولا ل وعاداتهم وتقاليدهم 

وأذواقهم وفنونهم وآدابهم: ويخاصة إذا كانوا سمون إلى اب قوبة تتطلم إلى جر 
الأمم الأخرى وراءها كانها القاطرة وعرباتهاء ولا تريد لأحد أن يخااف عن 
رأها ولا أن كون له ذوق سَميز عن ذوقها 5 . أما الكلام 
والتشدق به فما أسهله. أكن اأكلام وحده لايحمل الأمنيّات حمَية واقمة 
د ال وإذا كانت الطبيعة البشرية لم مسعص عليها أن تتلاعب 
الدين ذاته وأن حَحوّله إلى أداة للكسب والخداع والمتل والدمير فى كثير من 
الأحيان» أفنظن أن الأدب المغارن سوف تصمد أمامها ويكون عندها أقدرس 
1 وأكثر تبجيلا ؟ 


و 


وفى كلام رشيه وبليك التالى ما يؤكد ما قلنّه, فمّد ذكر أنه» وإ نكان 
تيون ١١‏ ني اننا رن بقو ها ترز لعل تلننا الريية اللرسنة ان مير كار 
من يحوث المرن الناسع عشر احتجاجا ضد الانعزالية لدى الكثير من مؤرخى 
الآداب الأوربية. فضلا عن تصدر التبحر فى هذا العلم من بعض العلماء الذين 
عون على مشترق الطرق بين الشعوب أو على الحدود بين شعبين على 
الأقل؛ أى بسسمون مثْلا لأموون من بلدين أوريين مخسلفين» فإن "هذه الرغبة 
الأصيلة فى أن بعمل دارس الأدب المقارن كوسيط بين الشعوب وكمصلح لذات 
ينها غالبا ما طمسنه وشوهنه المشاعر القومية المهية الى 08 نلك 
الفترة وفى ذلك الموقع. . . (و)هذا الدافع؛ الوطنى فى أساسه. الذى كمن 
خلف العديد من دراسات الأدب الممارن فى فرنسا وألمائيا وإبطاليا وغيرها 
أدى إلى نظام غررب من مسك الدفاتر الثقافية وإلى الرغبة فى تنمية مدخرات 
ابل الناخف فق طرق اناف أكرر غود كن بين النائرات التى انرنيا أنه 
على الشعوب الأخرى, أو عن طريق إثبات أن أمة الكانب قد هضمت اعمال 
أحد العظماء الغرباء وفهسته أكثر من أى أمة أخرى". . . ثم مضى وبليك 
فأعطانا أمثلة على هذا العصب القومى من واقع الدراسات الأدبية المقارنة 
قرسا وامزكا (ركيه بولك اه تكد ترعة وح عنس عفدورا/ د 


.)1 


خلاصة القول إن الشعارات واللافات المرفوعة؛ أو حتى العوامل 
والبواعيف التو تكمن وراء نشوء عمل ما شىء؛ والواقع الذى ينهى إليه هذا 
اراد لحان ورب شىء آخر. باختصار: الطبيعة البشرية هى هى 
الطبيعة البشرية؛ ولأاحسنا سشغير فى المستقبل حّى لو دخلت تطورات 
جذربة على الكوين البيواوجى للإنسان كما يلمح بعض العلماء الآن اعتمادا 
على ما ظنونه أو برجونه من إمكانات الناست البشرى. وهل تغير الأوربيون 
فصاروا أكثر تواضعا ورحمة ورحابة أفقَ حضارى وتعافىء وهم الذين بلوروا 
"الأدب المقّارن" ومارسوه حتى الآن على مدار عشرات السنين ورفعوا لواء 
العالمية والكؤكبية وما أدراك من هذا الكلام الكبير الذى حين تأتى إلى الواقع 
فإننا لا نرى منه شينًا ؟ إنهم لا برددون أن بَرَوًا إلا ثقافتهم وأذواقهم ونظمهم: 
وبخاصة أمريكاء النى لا تعرف فى فرض رؤبها على الأخرين إلا الدمار والقتل 
والسلاح النووى ! فليم الغربيون أو عبرهم ما شاؤواء فليس على الكلام من 
حرج ٠‏ لكن المهم هو النفيذ على أرض الواقع والحمَيمّة. والأدب المقارن ما هو 
إلاعلم تن القلى مكن أن شت اليستللا جاه وومكن اننا ل 
اسسغلالا سيماء والعبرة بالنية والإرادة عند مثمارسيه؛ مع ملاحظة أننا مهما 
بذلنا من جهد فى سبيل التخلص من الأنانية القومية فلن ننجح تام النجاح 
مثلما لن ننجم إذا ذعبنا تحاول التخلص ماما من أناسّنا الفردية الشخصية: 
وحسبنا أن نخقف من غلواتها وتكفكف من شططها فلا يحىء التعصب ظالما 


١ 


لالتتل د وهذا همه اركوخ شه على رك كل كسيه 1 عند 
الغربيين» شرر أن "تدرس الأدب المنارق و امات الأوروبية لا عرض 
ادراسة الآدب العربي والإبراني وغيرهما . وكذلك الأمر فيما بَعلقٌ بالفاسفة 
التى ازدهرت في السياقٌ الإسلامي بين المرنين الامن والثاني عشر الميلادي» 
نإن أحدا لا .هنم بها في الغرب. والعلوم الاجتماعية المخ_تصة بدراسة الأدنان 
لا تزال مسستمرة في تجاهلها للإسلام أو تخصص له مكانة ضمْيلة وهامشية' 
[انظرء فى موقع 'المعرفة" على المشباك» عرض إبراهيم غرابية لكاب محمد 
أركون: "الإسلام؛ أوروباء الغرب- رهانات المعنى وإرادات الميمنة")؛ وهو ما 
برينا على تحو او آخر أن الظن سآن طر طبيعة الأدب المقّارن من شانها القضاء 
الللقائئى على التعصب القومى أو الدبنى هو ظن لا نمّوم على أساس . 

الأكيد سوف ساعد الأدب المّارن على مزيد من فهم عضنا 
عضاء لكنه لن دنجح فى قلع ما غرس فى أغوار نفوسنا الب ا ا 
الخلق. إن الغرببين بوجه عام؛ بجسب الرطانة الجديدة؛ لا بريدون "مثاققة" 
ينهم وبين الآخررن» بل بريدون فى أقل القليل غزوهم ثقَافيا . ولعل من الخير 
الاسسعانة بالفمّرة الثالية وهى من مال على المشباك للدكور مسعود عشوش 
عتراق 'الناتنة امبر اناك عور المطعاراف” تن مبرقيهة ابسذا: 
لت لوضيح نا اتيز قوله: في الأصل المناقفة هي ع 
اتغيير أو التطور الدْمَافي الذي بطرأ حين تدخل جماعات من الناس أو شعوب 


أكملها تمي إلى ثقَافَين مختلفسين في اتصال وتفاعل بترتب عليهما حدوث 
تغيرات فى الأماط الثقافية الأصلية السائدة في الجماعات كلها أو بعضها . 

والماقة. عكس الغزو الثْمَاق الذي سَضمن في طياته الرغبة في محو 
الآخر وإلحاقه وفرض التبعية عليه ومعاملّه بنظرة فوقية عدوانية 
متخطرسة» تقوم على الندبة والاحترام والتسامح والاعتراف بخصوصية الآخر 
واخملافه. وى إطارها تتفاعل الجماعات والشعوب وتواصل بهدف الاغّناء 
المنبادل. لهذا فهي تفترض الدْقَة والرغبة في التواصل واللَقّدم والتطور واكتساب 
العلم والمعرفة. وإذا كانت الشعوب تسعى سعيا مجاه المثاقفة فهي ترفض 
أشكال الغزو الما كافة. وقد عبر المهامًا غاندي عن ذلك قائلاً: "إنني أفتح 
نوافذي للشمس والريح» ولكئني أتحدى أبة ردح أن تقتلمني من جذوري". لهذا 
فالمثاقفة فى هذا المعنى تعد رافدًا مهما تسعى كل أمة من خلاله إلى معرفة 
اريت جا يي ف مض سي رما وه 
كيانها الدْقّاني شكل خلاق وغير در بمعُومات الحوبة القومية وثوابها . 

ولعلما 3 شأهو 52 0 دور الأدب الممارن فى .حوار 
الحضارات أن يكون أقرب إلى واقع الأمر سواء فيما سَعلقٌ بالطبيعة البشرية أو 
سّدرات ذلك الفرع من فروع المعرفة. قال فى بحث له على المشباك بعنوان 
"الأدب المقارن ومساهمته فى حوار الثقّافات" مكن القارئ أن ييحده على 


الراط الالى: "صغط.8/10/أطوع196204لخ9620سصتدلعه5/مكها .صمل عه؟. بن" : 
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كلما ايجهت الأنظار نحو عالمية الأدب والثقّافة الانسانية أو ما سمى د"حوار 
الحضارات والتفاعل بين الموبات الثافية المخدّلئة", كلما برزت أهمية الأدب 
المقارن باعتباره جسرا من جسور ذلك التفاعل. من هذا المنطلقٌ تحاول في 
هذا البحث إلقاء الضوء على الدور الذي يمكن أن بضطع به الأدب المقارن 
خصوصا في عصرنا الراهن الذي بدأت فيه المعرفة الانسائية تدخل مرحلة من 
الاندماج العالمي الأعمى بفضل الشبكات الكونية للاتصالات والإعلام والعلاقات 
الاتتصاددة والتفاعلات الحضارية والاجتماعية دين الشعوب والمْقّافات؛ والتى 
تتدريج في بعض الجوانب ضمن ظاهرة العولمة وآثارها على المسويات المختلفة . 

ولْكنُ قبل التطرق إلى هذه القَضية تحاول أن نقف بشكل سريم عند 
جوهر الرسالة الإنسانية التى ولد الأدب الممارن في الأصل من أجل اداتها: 
والدي أدى إلى بروز تساؤلات م الوجه العالمي للإبداعات الأدبية المنصبة في 
خدمة الإنسانية جمعاء» وتوثيق أواصر الحوار المشترك بين شعوبها وثقافاتها" . 
الأمر إذن لا يخرح عن دائرة الاحسمال والإمكان؛ وهو ما بعدى أن الأدب 
المقارن قد بنجمم فى الوصول إلى الغابة المبسّغاة منه» وقد بفشل كما قلنا 
007 

ومن هنا تحد الكاتب فى نهانة مقاله بعود لطرح المَضية من خلال 
السؤال السالى: "ما هدف الدراسة في الأدب الممَارن؟"؛ ثم باع قائلا: 
'للإجابة عن هذا السؤال تتح جملة من المهام التي يمكن أن بضطلع بها الأدب 


ع 


المقارن في العصر الراهن؛ وذلك فى مجالات عدة تمك الإشارة إلى أهمها على 
النحو الاني: 

-١‏ الحوار: مكن للأدب المقارن أن مثل جسرا للحوار بين الثقَافات المختّلفة 
من خلال إبجاد مواطن التآثير واثاثر دين النصوص الإبداعية لمَلك الثقافات 
وتشخيص نقاط الاخمّلاف والاثئلاف بين الأنظمة الثّافية والأدبية المختلفة . 

؟- التركيز على البعد الإنساني للأدب: وذلك من خلال إبراز القارب بين 
الغادات المَصوى الت ترمى إليها الآداب القومية المخسلفة» والتى قد تنباين من 
حسيث وسائل العسبير واالغة: لُكنها تسائف مسن ححسيث الفاسة. 

*- الترجمة: إذ برى العديد من الباحئين أن هناك ارتباطا وثِيمًا بين مسقل 
الادب المقارن وازدهار الترجمة في العديد من بمّاع العالمه فدراسات الترجمة تتبع 
من الدراسات اللغوبة والأدبية والناريخية والأنثروبولوجية والنفسية والاجتماعية 
والعرقية وغيرهاء ودراسات الترجمة تقوم على افتراض أساسي» وهو أن 
الرمة ليست نشاطا هامشياء ولكنها كانت وما تزال قوة تغيير قادرة على 
تشكيل تاريخ الثّافة. لقد اعبر الأدب المقارن الترجمة فرعا صغيرا من 
فروعه. ولكن هزا الانتراض بثْير الآن تساؤلات كثرة لان ما قام نه بعض 
العلماء يوضح... 1 الترجمة تُكون على درجة كبيرة من الأهمية في أوقات 
التحولات الثقافية العظيمة. كما أن الرحمة 0 عملية بحث دائم عن الجواب 
اللغوبة والدلالية بين لغسّين أو أكثر لتحديد الارتباطات اللغوبة بين النتاجات 
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المختلفة» وبالتالي ممكن للترجمة أن يد الأواصر المشتركة بين اللغات المختّلفة 
التى قد تبدو متبادئة من حيث النطن وقواعد اللغة, لكتها تشارك في يجسيد 
الحالات التضسية والاجتماعية التي تسبع عن اعاسس وشاعر اياده 
مشتركة . 

4- الشكافو التقَائي: وينْحمّقٌ من خلال ردم الموة بين الثقافات المتبابنة ورفم 
الغبن التاريخي الذي لح ببعض النعافات» لان التارخ ل بشهد تساونا وتكافرًا 
كاملاً فى مستوى تطور الحضارات؛ بل جعل ثقافات .عض الشعوب ثمّافات 
دوسطة ووس طق قينا دل طن الثقاقاق تافاته زتره الورني كحة..عانه 
فإن مهمة الأدب الممارن هي خلى حالة من الوان والتّكافؤ دين الاداب 
والثقافات المحلفة . 

وليس بيدنا وبين الكاتب بشأن هذا الكلام اخسّلاف بذّكر ما داء 
الأمر. كما سرى القارئ: لا يخريح عن دائرة الممكن والحتملء وهو ما قلناه 
مبكرا . وهذه النقطة من الأهمية بمكا ن كيلا نعاق على الأدب الممَار نكثيرا من 
الآمال الجامحة التى شهى الإخفاق فى حَحَمَيَها إلى الإحباط واليأس؛ ناهيك 
عن الجهود الكثيرة التى تكون قد ضاعت على الفاضىء ومن ثم فالحصافة 
عنَضى أن تكون واقعيين فلا نحل فى حماوات النيال والأوهام. ولد ظز 
الغرب بدرسنا وبدرس حضارتنا مات السدين وأصبح يعرف عنا كل شىء 
وبطريقة منهجية: فهل ساعد ذلك على أن تكون علاقته بنا طيبة واحترامه 


ع١‎ 


لخصوصينا كبيرا ؟ بالعكسء فمّد ظل أنضا طوال تلك الفئرة ممارس علينا 
مؤامراته الخبيئة» وبعمل بكل السبل على حُحمَير نقَاضّناء وبدّعى علينا وعلى كل 
ما نصل بنا الادعاءات؛ ويحاول بجميع قواه إفْمّادنا 5006 امنيا 
وحاضرنا كله. ولوكانت معرفة الآخر مُعيئة بالضرورة على اللفاهم السليم 
واحترام تراثه وخصوصيته لكان حظنا مع الغرب أفضل من ذلك كثيرا . ما 
ونحن مُحترقٌ منذ قرون بناره وكيده اليم وعدوانه الوحشى الذى لا بعرف 
هوادة ولا خجحلاء 56 جيدا أن الأدب الممقارن ليس من شانه أن تضاح 
الأحوال ضرية لازب» بل يعمد الأمر على النية والإرادةكما سبق أن 
وضحت. ولقد كانت نية الغرب من وراء هذه المعرفة سيئّة منذ البدابة, إذ 
دخل هذا الميدان وهدفه البغى والعدوان» وإن لم بمنع هذا من وجود شرفاء 
فيه ذوى ضمائر حية وإنسانية راقية؛ يد أننا حين نكلم هنا عن الغرب 
فالمقصود هو الاحجاه العام بين شعوبه وأفراده؛ ويخاصة بين الساسة والمثقفين 
الذين بعاونون أولئك الساسة ويجعلون علمهم فى خدمة مخططاتهم؛ وكذلك 
الجماهير التى تأتى بهم إلى سّدَة الحكم وتصوّت لمم وتضع بدها فى أبدبهم 
لبلوع تلك الغادات الأثيمة . 

ولكى يكون القارئ على بينة مما مول فإننا نتقل له هنا الفمّرة الثالية من 
مقّال د : سامية عبد العزيز أستاذة الحضارة الفرمسية داداب المتوفية سامّاء 


وهو موجود على المشباك» وعنوانه "الدينى و السياسى فى التعامل الغربى مع 


القران- رؤبة شاملة" . وهذه هى الممّرة المذكورة: شول الكاتب جان بودربار 
(85210101111310 .[) فى كنابه المعنون: 'قوى الجحيم' الصادر فى اوالخوو 
أكوبر ؟0٠/م:‏ "إن ما بدور حاليا هو أكثر من عنفء إنه احتدام العنف » إنه 
عنف سراد كالعدوى فى سلسلة من ردود الأفعال الى تهزم كل الحصانات 
وكل إمكانات المقاومة. . . لأن الإسلام هو النقيض الحيوى للقيم الغربية, 
ولذاك :فيو مكل التذوررق والعد..:..وقيها داق لعفب الدى سيق 
ذإن كل الأشكال الخالفة اله بعد عرظقة ورة للك تدك علبها إن أن تدر 
النظام العالمى الجددد طواعية أو قهرا أو عليها أن تَخنَفى . إن مهمة الغرب الآن 
هى أن سم إخضاع الدُقّافات المخسلفة مشتى الوسائل إلى القانون الوحشى 
الممسمى: التساوى. . . فالحدرف هو التَقليل من المناطق المنشقة واسسبعاد كل 
المساحات المعترضة:؛ سواء أكانت مساحات جغرافية أم مساحات فى الجال 
العقائدى" . وبؤكد سيرج لاتوش (12601065 عع5658) فى كنابه حول 
'تغريب العالم قائلا: "إن سيطرة الغرب ل تتمئل فط فى فرض الاستعمار. 
وإما فى البشير والسيطرة على السوق والاستيلاء على المواد الخام والبحث 
عن أراض جديدة والحصول على أباد عاملة رخيصة؛ واقتلاع الموية الترائية 
الدنية؛ والقيام بالغرس التْمَافَى الخاص الغزاة» مسسّعيئين دشنى وسائل الإعلام 
وعيره. . . إن عملية تغررب العالم مى أولا وأخيرا عبارة عن حرب صليبية؛ 
والحروب الصليبية هى أكثر العمليات جنونا فى كل ما قام به البشر. إن عملية 


الثالث تتم مباشرة او بصورة غير مباشرة حت علامة الصليب". . ." . 


ادوات الماحث المعارن 


فى كتابه: "شبح قاين بين إبدث سيول وبدر شاكر السياب" (دار 
الأندلس/ سيروت/ غ0 اه-- 44ام) شارن 3 على البطل بين 
قصيدة "0218) 01 /5120018 1126" للشاعرة الإيجليزية المذكورة وعض 
أشعار بدر شأكر السياب؛ منطلمًا من أن الشاعر العراقى قد قرأ أعمال 
سيتويل: وبالذات هذه القصيدة» وتآثر بها فى إبداعه الشعرى. وقد خصص 
لمذه المساألة الأخيرة فنصلا كاملا عنوان "اتصال السياب دسشسعر 
سيول" (ص -7١‏ 2)78 تشبع فيه ما قاله الشاعر العراقى عن سيتويل وغيرها 
من الشعراء الإِيليِر وقراءته لأشعارها وإعجانه سّصيدتها: "ظل 
قاسيل: 218) 01 5120017 116", الى نظمتها عام 1544١م,‏ وانتهى 
1 لى أن شان سميسويل ١‏ 5-5 مدل ٠‏ عام ١م‏ فى قصيرته: فحر 
السلام و الى يحمل أحد اناشيدها اسم "ظل قابيل ' ونه قد ترجم لها عض 
شعرها عام 06امء إلى حانب إفراره فى 1161م أنه كان بنظم شعره فى 
الفترة الساقة متآثرا بها وبأبى مَام من حيث "إدخال عنصر الثقّافة والاسسّعانة 
الأساطير والتاريخ. والتضمين فى كنابة الشعر" . 

وهذ المصيدة هى إحدى ثلاث قصائد نظمها الشاعرة الإبجليزية 
لمصوير اهوال الانشطار الذرى كما حبرته وخبره العالم ل هيروشيما حين 


القت الولانات المتحدة بمَنبلها التى أدادت سكان تلك المدينة فى نهانة الحرب 
العالمية الثانية. وفى تلك المقصيدة تدين الشاعرة العنف البشرى وترى أنه هو 
سبب الاضطراب العالمى الذئ"تعيشه الإنسانية فى عصرنا هذاء كما تعزو 
الانهيار الذى اضناف العام فى تلك الكارثة إلى جشع "دسشز: 101765" 
للذهب وسائر الشهوات المادبة» دشز الذى بمثله الآن تحار السلام المنسهكون 
عرض السلام (انظر فى المشباك كاب "1106781156 طؤوذاع 82" للكاتب 
جريفث منجامين (83611[152412 ./78 01161]1)): وهو معروض بالاتفاق 
مع 561165 15010062]10831 8315025: وكذلك مقال فردريك 
جليشر (012(/512617) علأء71علع12): " تدء[عنل! غطا 10 بجعم 
ععة" نى "1]102. 4 5د16ع10/1[0مء. 5123511 1. 11/10/13" ) . 
ودشز هذا هو الرجل الغنى الذى ورد ذكره فيما ضربه السيد المسيح (حسب 
روامة لوقا) من مثل الفْمَير المعذب الذى اسّلاه الله شرو فى كل أنحاء جسده 
كانت الكلاب تلحسهاء ولم يكن يحد مع ذلك ما بسد رمق فكان بطلع إلى 
الفئات المتساقط من مائدة ذلك الغنى؛ الذى كان شمئز منه ويحتقره وبطرده 
عيدا عنه دون أن مكنه من شىء من ذلك الفنات. فلما مات الاثنان وجد 
لتقب المتروح ملاذا فى نعيم الجنة فى حضن إبراهيم عليه السلام؛ فى حين م 
لق الغنى المتغطرس القَاسى القلب إلا أهوال الجحيم والعطش المهلك دون أمل 


دوه 


ولو فى بلة رب من إصبع ذلك الفقير الذىكثيرا ما ذأمه بعيدا عنه دون أن 
يحن عليه دفاتة ما سساقط من مائد ته . 

والفصيوة الالبوية طورلة ستيه رلا تل لقنيها القتارئ سهولة ولا 
بصعوبة: بل تثرك مكانا واسعا لتخمينات التى تمصرالمخ عصرا ثم لا بصل 
القارئ رغم ذلك إلى شىء واضحم أو مُطئنء ويخاصة أنها تعمد على كثير 
من المعارف الجيولوجية والبيولوجية والفلكية والاريخية والأسطورية والكثابية 
(نسبة إلى الككتاب المقدس)» كما أنها تقوم فى أجزاء كثيرة منها على اللمحات 
السرعة المتباعدة بل المنفصلة الى بصعب جدا جدا أن للمطها القارئ أو أن 
برط بعضها ببعض بحيث تَكوّن جميعا وحدة واحدة؛ وكأنها كتبتكلهاء أو 
على الأذر كيت ا جر انطو فليا مار فى قر ستالاك الفح لقان 

وبالمناسبة كانت الشاعرة: حسبما قرآت عنها, من المسرفات فى 
الشرب. وبالمناسبة أنضا فكثير من شعراثنا اليوم يْحُون هذا المنحى الغريب 
النعلون نه تخراء هم الذكرى والذنى متصورين أن هذا من شانه أن يلَى الرعب 
منهم فى قلوب المّراء مويليه ان ن لددنا أنضا فرننًا من هؤلاء الل "نقادا" 
راقونهم على هذا البو ل بده بالتعبير العامى: 'سسخنون 
آذانهم") موهمين القراء المساكين أن مثل هذا الكلام غير القابل النهم وله ارد 
هو الف نكل الفن! ومع ذلك كله فإن الدكتور البطل بأخحذ فى شرح القصيدة 
وكانها قصيدة عادبة سلسة مكن شرحها والعثور على إجابة لكل قضية 


إن 


ارا مدقى التديرلة: ته و اضر .ونا لا قشع جنائنا؛ له أن كن اندرا 
عن فهم شىء فيها . وأغلب الظن أنه قد اعتمد على غيره فى هذا الشرح 
الزى لا تسعف المصيدة به سهولة أسداء ولعد أقر نان زوحه الأساذة 
امتخصصة فى الأدب الفرنسى قد عاوتته؛ إلا أننى ما زلت أرى أن المعاونة + 
تقتصر على السيدة قربنتهء وإن لم يزكر شيئًا عن ذلك سوى ما كثبه الدكئور 
إحسان عباس فى كتابه عن السياب ما رأى هو أنه غي ركاف وأن دراسته 
هزه هى الكفيلة سد هذه الثغرة (ص /اء ) . 

لنأخذ مثلا ما كتبه بخصوص لعازر (ص 48- 68): وكذاك سنيلة 
المح التى لم تولد وفسرها هو بانها تعنى عودة السيد المسيح الذى بنتظر العام 
جيه ثانية (ص 06)» ففى ما كثبه هنا وهناك أشياء لا سسطيع أن يكون قد 
عرفها من تلقاء نفسه لأنها ليست جزءا من ثَُافّنا ولا هى مما دنّمى إلى تراث 
البشرية العالمى الذى بعرفه كل مثقف أدا كانت ثقافتهء لكنه مع ذلك لم يذكر أى 
مرجع اسسّمد منه هذا الذى كثب, على العككس من إشارته فى مواضع أخرى 
إلى المراجع التى ارتكن إليها . إلا أنه نكل تأكيد أنضا كان فى بعض المواضع 
الأخرى كلم بما فى نفسه بتكل ثقَة مالا الفجوات النى تنصل بين لمحات 
القصيدة المنفصلة ما أشرت إليه من قبل؛ فيمّع فى الخطإ غير دار أنه قد 
أخطاء على الرغم من أنه » فيما هو واضح لىء م يكن على معرفة كافية 
الإبجليزية ولا مشعر الشاعرة؛ ومع ذلك تمن سه هناء حسبما 


وه 


أتصورء بالنَحمَنَ من صواب ما بقول. وعلى العككس من ذلك فإنه» فى كل 
معلومة تاريخية أو جيولوجية أو ببولوجية أو أسطورية, بذكر المرجع و المراجع 
الى اسكند: إلنها فى ذكر ما براه هو الشرح السليم لما فى القصيدة من معلومات 
أو إشارات من ذلك النوع. وقد أورد أسمماء هذه المراجع فى آخر الكثابء 
وكلها تفرببا دوائر معارف ومعاجم وكتب تأرخ وتراجم أدبية . 

وبلفت النظر فى المقارنة الى أجراها د . البطل بين المقصيدة الإتجليزية 
وشعر السياب تكرر الحكم على هذه الصورة أو تلك الفكرة أو العبارة من 
شعر السياب بأنها متخلفة كثيرا عن نظيرتها فى لغة سينويل أو صورهاء وهو 
ما شبغى أن يكون معناه إِتقَانْه الشديد للغة الإتجليزبة من ناحية ولشعر الشاعرة 
من ناحية أخرى» فهل با ترى كانت معرفته بهذين الموضوعين ترتقى إلى ذلك 
المستوى ؟ فاما بالنسبة لشعر الشاعرة فإنه لم طرق إلى أى شىء فيه سوى 
القصيدة المذ كورة: ولو كان رجع إلى شعر لها غير تلك القصيدة لظهر أثر هذا 
فى الدراسة التى بين أبدينا أو لقال ذلك على الأقل. أماء والدراسة لو اما 
من أى لفظ عن شىء من ذلك الشعر فيما عدا القصيدة الى ادها موضوعا 
لدراسته» فمعنى ذلك يكل اطمشتان أنه م يقرأ شيا من ذلك الشعر سواها . 

تكيف إذن تسول لواحد منا نفسنه لمكم على ما يحبر وبخاصة 
الم عابرا ورايوكنا عاق بمسألة عارضة؛ بل هو حكم صل 
تصميم التقد الأدبى والملاحظات الأسلو بية والبلاغية والفنية الدقيقة ومسيرة 
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التطور الإبداعى لدى سيتويل وتمُويم ناجها فى جملته؟ إنه. حسبما نستخلص 
من مراجعه؛ لم بنظر إلا فى مقال "دائرة المعارف البريطانية" عن إدسث 
سيويل: ومثل هذا المقال لا مكن أن مد الباحث بما مكنه من إصدار تلك 
الأحكام. امنا إى كات ينان الرسوعة قد أمدته بما يحتاجه فى هذا 
الصددء أفلم تكن الأمانة العلمية تقتضيه أن بكر هذا؟ 

ونيد اللرجمة فميها (كما 0 مساح الكلام فى مية الملاحظات: 
وأندأ منها بترجمله كلمة "51120018" فى عنوان القصيدة ب شبح » مع أن 
معناها واضح مَاماء ولا بوجد فى استعمالحا لدى سيتويل ما يجعلنا تتكب 
معناها الذى بعرفه كل الناسء وهو "الظل". بل إن المترجم ذاته قد ترجمها 
مرتين فى القصيدة ب"الظل" (ص 256 47) . وبؤكد أنها لا تعنى هنا إلا ذلك 
أن الشاعرة قد كررتها فى بيت واحد مسسعملا فى المرة الثانية 
كلمة "51206”, الى لا مكن أن تعنى "شبحا" ولو على سبيل الجاز. كما 
أن الات قد استعمل كلمة "اللل' ' فى تاثره بهذه القصيدةكما هو واضح.ء 
وم سّل: "شبح 0 بل إنه فى عنوان إحدى قصائده (حسبما يخيرنا الدكتور 
البطل نفسه) قد استخدم لمغا "ظل” فقال: "ظل قابيل (ص 27)ء فلماذا إذن 
ترك مترجمنا الصواب هنا إلى الخط ؟ وبالمثل نرى المترجم قد ترك اسم "قاين 
فى عنوان القصيدة وفى دَرّجها كما هوء وأرى أنه كان يكون أفضل لو قال بدلا 
من ذلك: "قابيل" حسبما هو معروف عندنا بحن المسلمين . قد ذكر الدكتور 
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البطل أنها كيان فى التراث الإسلامى: "قابن 2 "قائن" كما فى مروج 
اذهب" للسسعودى وفى سيت لعلسى سن الهم فى منظومسته عسن 
الخليقة (ص 9)) . لكن فاته أن الشائع (لا لجان" كنا قال) هو قابيل (فى 
ابل “هابيل" وزيا وقافي) ‏ ولند راحص "الوسرعة الشعرية" الضونية ف 
أجد من الشعراء أحدا استخدم "قابين" إلا أررعة هم أبو الفضل الوليد وإلياس 
أبو شبكة وإلياس الصائغ وحماد الباصونى, أى أن مسلما واحدا فقّط من بين 
الشعراء الذبن تضمتهم الموسوعة المذكورة استخدم كلمة "قابين"؛ وهو حماد 
الباصونى (المصرى» وكان مدرسا للغة العربية أثنى عليه وعلى أدائه فى 
التدرس الشاعر على الجارم» الذى كان عمل أنذاك مفتشا عليه)» ولهذا 
دلالته. فضلا عن "قابن"؛ الى استخدمها الشاعر العباسى على بن الجهم ؟ 
مرات لا مرة واحدة كما قد نهم من كلام الركثور البطل . ل إن السياب نفسه 
قد استعمل دائما: "قابيل" لا "قابين". ليس ذلك فقطء بل للسياب [كما سول 
الدكتور البطل ذاته) قصيدة من الواضح أنه قد نحا فيها نحو سيتويل» إذ جعل 
عنوانها "ظل قابيل"؛ لكنه قال: "قاديل" وليس "قابين". أما فى الكتاءات 
النثربة العربية فى الموسوعة المشار إليها فد 1 "قن" ثلاث مرات لا غير: 
بواقع سرة عند كل من ابن هشام فى "السسيرة السبوية", والإمشيهى فى 
'المستطرّف": والشدباق فى "الساق على الساق". لكىى م أجد ل"قائن" أى 
استخدام فيها: لا فى الشعر ولا فى الدشرء مجخلاف "قاسيل”؛ الى وجدتها 
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سملت تلع عَشْرَة مرك شعرًا فى القديم والحديث: وشا ومين : 
(فيهما أيضا) نثراء وهوما بؤكد ما قله من أن الذوق العربى يؤر "قابيل"» وإن 
كنت لا اغبا ريع السكيهيا قله :للك لذ وق ولعتو دنه أ أ 
أن غيره أفضلء وهذا كل ما هنالك: 
وقبل أن أمضى فى رصد شية الملاحظات المعلقة بالترجمة لا بد 1 
ابين أن تراكيب الكلام فى الشعر لا مجَرى دائما على طريتتها فى الدثر» وذلك 
سبب قيود الوزن والقّافية والكثيف الزائد كما هو معروفء علاوة على أن 
اللغة الإيجليزءة تعُرَى عن الإعراب» الذىكان من شأنه لو وجحد أن ساعد 
امرجم على تتبع خيط الكلام على نحو أسهل . فإذا أضغنا إلى هذا وذاكه 
الَعمَيدَ الذى سريل القصيدة كلها, وتعمّد الإغراب بدافع الحذلقة» والقَفرَ من 
ذكرة أو خاطرة إلى أخرى دون راط واضح مما أشرنا إلى بعضه قبلاء أدركما 
مدى الصعوبة التى عاناها المترجم وهو ننمّل هذا النص إلى العربية. وأنا ما 
كين الزن أكثرا لو الم سارسنا :دان التصيرة ضعية وان ترعترا اصعب» 
واطلقنا لخن ما حدق ترجعرة هيده النيارة أرؤلاف الكل اولان 
تكب الترجمة المباشرة هنا أو هناك. . . حتى تكون على بينة ما فعل. لكنه 
للأسف قد مضى على وجهه وكأن "الأشياء معدن", على حين أنها ليست 
كذلك على الإطلاقء ثم لم يكف بهذا بل زاد ففسر القصيدة دون تلجاج أو 


باة 


لقف و كاذ قد وقع على قصد الشاعرة؛ الى أشك فى أنها هى نفسها 
كنك تتى التصئلاتة حيز ا ء. و8نزائما .ود إن ان أرفم ددى ك"نقطة نظام" . 
ولا أحب أن أقف طويلا أمام كل شىء فى الترجمة: بل أكلنى 
الإشارة إلى بعضها فحسب كترجمله لكلمة "83121655" ب"بيارق" (وذلك 
فى قراف هوا رق الله وارية اعقايمة لق لتقيف لاض 110 كت وار 
لو قال بدلا من هذا: "بحت ألوية البرد القديم وأعلامه", اسّعادا عن غات 
كلمة "بيارقٌ" المرتبطة بالموالد والاحتفالات الشعبية عندنا فى مصرء وكزلك 
ترجمته ل"051113]1085" ب"تغييرات" (فى قوله: "هنالك كانت تغيرات 
هائلة فى الطمّس"/ ص ؟5).: على حين أن الترجمة الدقيقة هى "تزيزءات": 
وترجمته ل" 02205118 010115 01 05ع26 عط 10103 صما 
55 "'ننيجة الاحتّياجات المتضادة لجاعاتنا" (ص 6 ؟): والصواب 
هو "'نتيجة احتياجات مجاعاتنا المتعارضة". فالتعارض فى الجاعات لا فى 
الحاحات كما هو واضح من النص الإيجليزى, وترجمته ل" 71062060115 
2008 ب ربيع مروع" رص > )١‏ لا ربع رائع" كما شبغى أن بكون الكلام؛ 
أو ترجمله "11811" ب"البر ف" مسوبا ينها وبين كلمة "118116118" 
قبلها شليل» والصواب: "الضوء"؛ وترجمته "18/122 10261201 11" 
ب"ذاكرة الإنسان" (ص 8؟) بدلا من "الإنسان الذ 0 إن صح القوله او 
ترجمته 9/5127ا0262©1" ب"طوفان" (ص 58), يتنا أن رجحم دكار ثة/ 
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جائحة"” وترجمته عبارة " ع8ط) 01 طاع2ع1 ع2 00110 لطدنكآ 
(213/21--/217/2--18/01101” ب" مند فعة إلى أسفل حافة العالم- بعيدا- 
عيدا" (ص 28). مع أنه "لا حافة هناك ولا أسفل"؛ بل كل ما بمّصده العبير 
الإجليزى و انها كانت تددفم نطول العام . .. وكترجمنه " أهطا ؟أداع عط 
70110 عطا 217055 1غ 705" ب"الخلييج المحيط بالعالم" (ص ,)*٠‏ 
وصحها: 'الخليح المصدوع طول الأرف ا فهو لا يحيط بالعالم بل بشقه شماء 
وشآان هذا وذاك, وترحمته أنضا فى ذاث المقرة لعبارة ة" لعطعاع:]5 ]1 
5 158" ب"فغرت لماتها" (ص 5٠‏ .وهل الهاة : تفغر؟ فكيف 'ا رَى ؟ آلا 
إنه لأمر غريب !): وصوابها: 'نطت فُكيها" »ثم ترجمله "15ع0ع1 5 1.116 
' ب"حياة المجذومين" (ص ١).؛‏ بينما المراد هو "مجذومو الحياة" كما لا يخفى, 
وترجمته "20212 01 0020612260 1126" ب'دينونة الإنسان" (ص 5") 
عوضا عن 'مدننى الإنسان” مثلا. 

ولك ترجمته المقطع كله الذى وردت فيه هذه الكلمة, وو 


طنره 1 عط مغ أطعناه62 بزع 1 
8 للودع/1ا هطلزاع ,1031 01 لعتمرعلطمه م11 
10م/ا ع1 11010 561511262 
55 عط صا كة [أناكا ع1 01 0م1اودع1مء0 ع1 1 
.10 200 عمه 01 15 ةدم عط ,ملاعم 01 كأقوءع8 
عط ...ع1ء1115 1126لاطع1 320 ع7[مدء ع1" 
61 1لاع) عط ,11201 
3205 165 ممع عومطنن 10161655 ]1 
عط 61 5319231ا5 10122 01 رلأقاط تغط 8101 
٠1/2 61.‏ 10م0ع 


إن 


أهعاع عطا /تاعمعا عن عنا10 211 101 ,1223105“ 
...15 لاك 

على النحو التالى: 

القّد أحضروا إلى المقبرة 

ددنونة الإنسانء الى سَمَلدها كالندية منذ الرحم 

الجمحمة المدموغة, مل صغار 

الوحشيات: بالعلامات القارقة للمّرد والكلب» 

العضلة الكلبية والليمورية. . . المفجعة» البشعة؛ 

البغيضة؛ الى بدأت تشوهاتها من قبل الولادة» أو مئذ الكشف عن 
حفيفها سستبلة الزمب: 

"لعازر» كل الحب عرفنا تبلة الشمس العظيمة. . . !1" . 
على حين أن الترجمة كان بنبغى أن تحىء على مثل النحو التالى» وارجو أن 
أكون قد استطعت تشبع خيط الكلام؛ بغض النظر عما إذا كنت قد فهسمت 
معناه أولا: "لقّد أحضروا إلى القر مُدسى الإنسان وقد اتفطست جماجمهم 
كالوحوش المفترسة الصغرى» وكانها وَسّم نزلوا به من الرحم؛ تلك العلامات 
الى يز القردة والكلاب» العضلة الكلبية والليموربة. . . (لدد أحضروا مد دنى 
الاتضاق) الفظاع الذين تدعو حالم إلى الرثاء» والذين لا بعرفون الحب» 3 


0 ا اومن حرا عبان الدملة الذهية د 


وبذلك ببد و إلى أى مدى اسعد المترجم عن النص الأصلى» كما بدوادارى 
مدى الغموصض وا تفكك الذى سريل المصيدة . 
وبالمثل نرى المترجم قد فّد خيط الكلام فى النص الدَالى (وهو مقطع 


كامل من القصيدة وسطر من المقطع الذى بليه) : 
40 عط ع6 اأقطة 0010) أنا8 
0 0ع25ع020ء 10مع عأنارظ ...170110 عط 01 
< 65512 1111121م ع1 
عا .81000 0010111-01 ,51111 رع1لاأئاع) عط 1135 


21 ]12115 
... ل1611©01 101 015635 ع78ا 01 01012165562 كر 
فحجاءت ترجمه هكزا: 
'وسيصبح الذهب دم 


العالم. . . الذهب الأعجم تكثفء فصار الماهية الأولى 

فله المادة ننسهاء والرائحة, والدفء؛ واللون الذى للدم وبنبغى أن 
قله 0 

إن جوهر المرض المنشود علاجه؛ طلب. . ٠.‏ [(ص 6؟) . 
والصواب موآن نشول مملا: 'لكن الزهب سوف نصبح دم العالم. . . وهذا 
الزهب المتوحش امكف حى المادة الأول له وام الدم ورائحته ولونه. ولا 
دان الخد خلاصة المرض كهلاج له" . وواضح اه تركب جمللى المقطع 
الأول ما حرّف المعنىء كما أنه فصل المقطع الثانى عن المقطع الأول مع ان 
الكلام لا مزال متصلاكما هو واضح من ترجمتى. كذلك نيحد ره 


15١ 


الإسان" عنده ( فى المقطع الذى عد ذلك) "يحسّد ظل الإنسان مرة 
ثانية. . ." (ص *4): بينما الصواب هو أن ذلك الدواء عفكر تقر 
الإنسان. فانظر الفرقٌ بين ما قاله هو وما قالّه الشاعرة ! 
ونصل للخطا الأنلق الذى لا أدر ىكيف وقع فيه؛ ولاككيف فهم من نم 
العبارات الى ورد فيها على محوما فهمها عليه: لقد ترجم عدة مرات 
كلمة "9/1065" ب"السقوط"”, فقال: "حينئذ جىء بالسقوطء ومّدد مثل 
ين برصاء تغطيها اراق العالح (ص "*) / "بالمر ب منه كان صوت 
ذهبى... ب دمغ السفوط" (ص 6*): "صرخنا فى وجه 
السقوط" (ص 6*): وهى ترجمة غرمة لا معنى لحاء فوقٌ انه قد ترتب عليها 
انطماس المعنى الذى ارادته الكاتبة قوق انطماسه الأصلى: وكآنه كان فصن 
هذا الغموض الإضافى! ! والصواب هو أن "1065" كلمة لاتينية تعنى 
(الرجل) الغنى"؛ وقد تسْتممَل اسم علم على الغنئ فى الل الذى ضربه 
السيد المسيح (حسبما ورد فى إتجيل لوقا) على إمكان ذهاب الفمير المرض 
الحتقر بعد موته إلى الفردوس وتتعه هناك بكل ما مشاء من ألوان النعيم» فى 
الوقت الذى 5 فيه الغنىَ المتخم أهوال الجبحيم سسبب قساوة 3 الباروور 
واختتارء لامثال ذلك اررض النائمن ب مده بد المساعدة تحوه. وببدو أن 


(انظر مادة "757آ872/818.]" ف كل من ' أقدمنغدممعام1 عط 
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8 211 51320310" و" م8161 بتاع لل عل 
1016110351" . وانظر كذلك تفسير الفقرة 19 من الإصحاح السادس 
عشر من إنجيل لوقا فى كل من " 16]6م00120) '(116121 7112116137 
عاطا8 عا[مطناما عطا ده لاتدالاعمتطاهمن)" و" 3م011 0) 
الل لزواوء 1 بتاع [13 لمة 010 عط ذه 21165 مع طتدرهم)") . 
وكما سرى القارئ لا علاقة لمذه اللفظة بالسموط من قرب أو من عيد . 
وغريب أن بشهمها المترجم هذا الئهم» وهى موصوفة الاسم الموصول "00/10" 
الدال على العاقل لا على المغانى والأشياء وسائر ما لا تعمل ! علاوة على أن 
الكلام على أساس من ترجمته لا يسسقيم ولا سق أبدا . ْ 
وقد كان من جراء هذا الخطإ أن انطليٌ الدكتور البطل فافاض فى 
الكلام عن عمّيدة الخطيمّة والسقوط فى الفكر النصرانى مخصصا لذلك 
صنحيّن كاملتين تحت عنوان "السقوط أو الخطيئة" (ص ,)5١ -5١0‏ شرح 
فيهما الأسطورة التى قامت عليها عقيدة الخطيئّة فى التراث النصرانى 
ومدشاها فى الفكر السومرى والإغرمّى وغيره. ويرى القارئ الآن كيف نشا 
لطا الذى قاد إلى كل ذلك دون أن يكون هناك ما ستدعى شيا منه؛ علاوة 
على أن مثل هذا النهم قد ضاعف غموض القصيدة؛ ومن ثم زاد القارئ 
إرهاقا فوق ما أصاءه من إرهاقها الأصبلى . وكمادة الدكتور البطل نراه لا 
ستوقف ولو للحظة مشككا أو على الأقل منسائلا عما إذاكان قد أصاب 
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الرمية. بل مضى مطمنا مام الاطمْنان لا يعرف التردد ولا اللشبت ولا لفت 
إلى ان النص.: حسب ترحمه. لامتيى اند ومن هنا فإننا سساءل: أونكن 
من بؤدى التزجمة على هذا النحو أن وم التصيدة: ثم لا يكثفى بهذا بل بقارن 
نضا بينها وبين أشعار السيابء ثم مرة أخرى لا يكنفى بهذا بل َم الشاعرة 
الإيجليزية ونظيرها العراقى ويحكم دآن صورها وفنها (فنها كله لا فى تلك 
القصيدة فتّط !) أفضل كثيرا من صوره هو وفنه؟ والمسألة ببساطة هى أن 
'دشز" لا نعنى السقوط؛ بل هو اسم برمز إلى الجشع المادى عند السياسيين 
ورجال الأعمال الذي نكل همهم تكدس المال بل عبادته وعدم المبالاة بالمشاعر 
والقيم النبيلة فى الخياة ! 

كذلك فات الدكتور البطل أن عندنا فى المٌصيدة: كما فى إنجيل لوقاء 
عَازرين وليس لمَازيًا واححدا: لعازر المْمَير المغطى جسده بالقروح وكانت 
الكلاب تلحسه: وقد ورد ذكره فى المثل الذى سبقت الإشارة إليه مرارا . أما 
لعازر الآخر فهو لعازر أخو مارتا ومريم الذى كان يحبه المسيح عيسى بن 
55 وهو الذى أقامه النبى الكريم من القبر وأعاده إلى الحياة بعد أن كان قد 
مضى على موته أربعة نام حسب الرواية الإتجيلية. ومن هنا وجدنا الشاعرة 
تتحدث عن القروح فى سياق الحديث عنه أكثر من مرة: "وفى هذا الصدع 
درق يتين ايها لنازر وقد يتن ل قير اناد 23د 6ق يا اق ذلك ارت 
الكورنة التعيوقن قله العالم. . . وحوله؛ مل البرق الخابى؛ كان برقد 
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الجوهر بلسم قرحة العام" (ص ١؟.‏ والترجمة من عندىء أما فى ترجمة 
الدكتور البطل فهى "بلسم أحزان العالم”)؛ "جاؤوا بأحمّاب العمى وليل العام 
صائحين إليه: لعازر» هبنا البصرء أنت با من قروحه من الذهب. .." (ص 
.*١‏ والترجمة من عندى أنضا)ء "ثم جىء بديفز. . . كان متمددا مثل مس 
رصاء تغطيها قروح العالم. . . وكان برص الذهب تغلف العالم الذى كان هو 
لبه" (ض + .والتضوة ترحرتى» أما:الركتور اننظ ققال: "تقطليها حزان 
العام") . 

والآن نلقَى نظرة على ممارنته بين سينويل والسياب لدرى أكان موقا 
هن ام أن التوفيق قد خالفه كما خالفه فى مواطن متعددة من الترجمة؟ لناخذ 
على سبيل المثال قوله إن الشاعر العراقى قد استوحى سيتويل عند كلامه. فى 
قصيدته: "أغدية قدممة", عن ذرات الغبار ودوران الزمن فى تكرر مسنم (ص 
ا- 028 . لكدنا عبمًا ننظر فى قصيدة الشاعرة الإيجليزدة عن شىء أخذه 
السياب منها فلا جد شيئاء إذ ليس فيها أى ذكر للذرات ولا للغبار ولا الكرر 
المسنّم للزمن . اللهم إلا إذا كان بمّصد صورتها الباردة عن عمود الثْراب 
الطوطمى . لكن هذا غير ذاك كما لا يحتاج إلى توضيحء وعلى أبة حال فحى 
لو ترددت فى قصيدة سيتويل كلمات "الزمن" و"الغبار" و"السام' (وهوما م 
بحدث) فليس فى ذلك ما يدفعنا بالضرورة إلى القول باسسيحاء شاعرنا العربى 
تلك القصيدة: إذ ليست العبرة بالمفردات بل بالتعبيرات والصور والتراكيب: 


اللهم إلا إذا كانت المفردة من النوع الذى لايسْسَخْدِم على نطاق واسع أوكان 
فى امنشاللا اخصوصية كنتب الضاعيها: وكان ترودها :فى القمل لقو 
تآثره لافنا للنظرء أما دون ذلك فلاء وإلا فلا بوجد شاعر ولا ناثر على وجه 
الأرض سيكون بمنجاة من هذا السيف المصلت على الإبداع لأن مفردات 
اللغة ليست ملكا شخصيا لأحدء بلكل ألفاظها مباحة لمن برددء والعبرة 
المخصوصية والتفرد لا بمجرد ورود كلمة أو أخرى فى عمل من الأعمال الأددية 
حتّى تقول بأنها ابكار خاص بصاحبه وتتهم من يستعملها بعده من ثم بأنه ا 
تأثر مذلك العمل . 
مثال آخر: إذ زعم الدكثور البطل أن السياب قد أخذ قوله: 

نسعى به الرح فى الآفاق ناسجة 26 للشمس من جذوة أو من دم حُجْا 
من قول سيتويل: "مثل طوفان الشمس المنهمرة إلى أسفل/ بدا الزثير/ الصادر 
عن الشموس القرمزبة لققطرات الدم" (78) . وهذا كسابقه اتهام جاهزء ولس 
هكذا تكون المقارنة والمول بالتاثير والتآثرء وإلا فلماذا لم دذهب ذهنه مثلا 
بايحاه نشار بن برد ومسه. وهو أقربء إذ نعول: 

إذاما غضبنا غضسبة مُضرريّة د ضنكنا حجاب الشمس أو قَطَرْتْ دما ؟ 
فها هنا حمس وقطرات دم وحجابٌ مثلما فى ب بنك التبياب! انم 
فى تكذبب دائم (بالحق والباطل) لما بنّوله الكاتب» فمن الطبيعى أن تاثر عن 
تصل مه وؤثر فيه لكك المشكلة فى أن الدكتور البطل فى الأمثلة الى أوردنيا 
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وأشباهها م يكن متنعاء وكان بطير بأى شبهُة تشابه حتى لو انجلى الوضع عن 
لاشىء ! ومع ذلك فالملاحظ أن السياب يككر ركلمات مثل "الظل" و"قابيل” 
(السيلة لامي فى بش تضاف على قير يلاي ريرص لني 
المصادفة . 

وقد غضب د . طراد الكبيسى من الطريقة الى عايل بها د. على 
البطل موضيع الممّارنة بين الشاعر العراقى ورصيفته الإيجليزية: ورآه مجحفا 
متسرعاء بل اهمه نانه قد دخل هذه المقارنة متريصا بالسياب جاهزا لاثهامه 
احّذاء سينويل مع سبي الإصرار والترصدء وكان من رأيه أن "الدكثور علي 
البطل في كتابه: شبح قابين بين إدديث سينويل ودر شأكر السياب- قراءة 
محليلية مقارنة: 86 .. . ذهب بعيداء إذ يخرح المارئ. .. شيحة 
منادها ان السياب في لغسّه ورموزه ودناء قصيدته وموضوعه لم يكن سوى 
'مقلد" أو "عمال" (ولا نول : سارقا) على الشاعرة سينويل في أفضل شعره 
حّى بنك القول : كآن السياب فى قمة ما ار ا احّزاء 
لسسيسوبل 5 وشكلا ! أ وكأن لسان حال الدكثور البطل بقول إن ' 
شعر السياب هومن جيد” سيتويل» أما رديء السياب فهو ردن هو نجسب 
تعبير البحتري في المقارنة بين شعره وشعر أبي مام . . . لمكن لأحد أن بشكر 
ثر السياب بإددث سيتويل وإليوت وسواهماء ولكن عندما نؤمن المرء مسبقًا 


د"فكرة" تآثر السياب بهذا الشاعر أو تلك الشاعرة ثم بروج نفمّش وددقب في 
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ضمير الكلمات والصور في شعره عن هذا اللآثرء فّلك هي واحدة من 
المسحيلات اوم قبيل الموهات المسبعة عن وجود العنفاء بل رؤبها 
ووصفها بالتفاصيل الدقيقة كما سخر الجاحظ . أعني أن الدكثور البطل أخذ 
الفكرة الشائعة؛ وربما أشاعها السياب تعمداء عن تآثر السياب سسيتويل؛ 
وهذا ما لا سّدر أن ننفيه أحد . كما قلعا راح ستقب في "ضمير" كلمات 
السياب في قصائده بحا عن هذا الآثر أو الاحّذاء حتى دانت كل كلمة عند 
السياب مثل "ذرات غبار", "شبح أو أشباح". . . إل هي من قبيل تآثر 
السياب سسينويل في قصيدتها: "شبح قابين" والغبار الذري ! 

ولدنظر على سبيل المئال هذه المئارنة الصورية بين سيتويل والسياب من 
قصيدته: "غررب على الخيج": تقول سينويل في "شبح قابين": "وم تأنه لسحاءة 
في السماء على صورة بد/ إنسان. . . وجاءت صيحة كما لوأن الشمس 
والأرض ارتطما/ نزلت الشمسء والأرض صعدت لتاخذ مكانها في الأعالي 
فوق. . . الهيولى/ اننجرت؛ الرحم الذي منه بدأ ت كل حياة/ عندئذ» وفي 
اججاه الشمس الممسَولة قام العمود الطوطمي الترابي في ذآكرة الانسان" (ص8؟) . 

وقال السياب في '"غرب على الخليبم": 'جلس الغريب سرح البصر 
احبر في ا البح / وبهد أعمدة الضياء ما تصعد من نشي / أعلى ‏ من العباب 
بهدر رعوه ومن الصجيجح / صوت تنجر من قرارة ن ننس التكلى: عراق/ كالمد 
صعد . كالسحابة؛ كالدموع إلى العيون. . .لل" . ويقول الكاتت معلنا على نض 
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(ص١5)‏ . ولست أدرى أبة صلة بين العمود الطوطمي والسحابة الذربة في نض 
سيتوبل ونص السياب؟ ولماذا لا تكون "السحاءة" في نص السياب سحابءة 
عاددة أو تلك السحابة المخادعة التى ظللت قوما من الجاهليين فإذا ما استتروا 
تحتها من حر الشمس أمطرتهم نارا فكانوا من الهالكين كما جاء في الموروث 
الدينى ؟ وهكذا لماذا لا تكون "الأعمدة" في نص السياب أعمدة ابل أو أعمدة 
الأكروبول أو أعمدة بيوت الشّعْر العربية أو أعمدة الكهرباء أو أعمدة الشعر؟ 
ارجو ان تنهي من مدل هذه الافتراضات عن تبعية الشاعر العربي لشاعر 
أجنبي؛ وكان الشاعر الأجني شيطان الشاعر الذي بلهمه الشعركما جاء في 
حكابة أو أسطور ة توابع الشعراء عند العرب" (طراد الكبيسى/ السياب 
وسسوبل وشبح نص قابين/ مجلة "الإمبراطور" المشباكية" . 

والآن ما الذى دفعنى إلى كتّادة هذا العرض التحليلى لدراسة الدكور 
البطال جرل السبيات:وسيتول ؟ الذى دقميى إلى هنذا هو الرغبة فى التشديد 
على أنه لا بد لمن نكب فى مجال الأدب المقارن من اسسكمال الأداة» ألا وهى 
الإحاطة نكل ما من شأنه أن تجح عمله؛ وأول شىء فى ذلك فهم النصوص 
وتذوقها جيدا والمقدرة على الموازنة بينها وإدراك النقاط الى شبغى أن بنّف 
الل ىكبت بها النصوص المراد مقارنتها: فأما بالنسبة للغة القومية فامرها 
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مفهوم؛ إذ ْمَل ألا عرف المقارن لغة أمنه؛ لكى المشكلة فى لغات النصوص 
التى على الجانب الآخر. وقد رأدنا كيف أن الدكتورالبطل قد أخطأ الترجمة 
تأخطاً هم النص وثرتت على ذلك أشباء دكزناها فيما مطى :ول وكان 
محسنا للترجمة لما كان ما كان ! 

فلاند إذن من تان اللغة الأجنبية الى كنب بها النص الأجنبى إذا 
أراد المقارن أن خوص بنفسه فى أعماق النص 5 خباباه. قد سمال إن من 
لمكن أن فيد امار على التضوم الزيكينة إل نه التومنةببواراق ان 
هذا ممككن, على الأقل من الناحية النظربة؛ لككن بشرط أن بسأكد المقارن أن 
المنزجم قد أحسن الترجمة وم دترك فى النص المترججّم شيئًا لم ننقله إلى اللغة 
الحلية. فهل هذا ممكن؟ أعمّد أنْ لاء وحتى لو تأكدنا أن المترجم قد أحسن 
الترجمة إلى أقصى حدء فبِنَى هناك جوانب فى العمل الأدبى لا مكن النظر 
فيها من خلال الترجمة؛ وهى الأمور المَعلقة بلغة النص وبلاغته وأسلونه, ما لا 
سسقل عبر الترجمة أنداء إذ الترجمة إِنا تتقل الفكرة والمضمون» وقد تتفل أنضا 
شيئا من جو العمل أما مسائل اللغة والأسلوب والبلاغة وما إلى هذا فليس 
من سبيل للاحسّكاك بها إلا فى النص الأصلىء وذلك من خلال إتقان لغة ذلك 
النص. ثم إن من يمشمدون على الترجمة سوف يقتصرون على ما ترْجم من 
الاعمال الأدبية فقّط لا سَعَدَوْنْه إلى غيره؛ بجخلاف من عرف لغة أجنبية» فإن 


فضاءها العرض تكون مفتوحا أمامه يحلي فيه كما يحلو له» وهذه ميزة لست 
لني ظ 

بار كيف كاول الى أن لكمتو يدن النيعة الت امه بهنااة.. 
محمد مندور حين قيل إنه قد سر قكتابه "ماذيج بشرية' 000 
على الأقل من كتاب الكا: تب الفرنسى جما ن كالفيه مام نرجع إلى الأصل 
الفرنسى ما دام هذا الأصل م بترجم إلى العربية؟ وهكذا لم يكن أمامى ١‏ َ 
أفمل إلا أن أرجع بنفسى إلى الأصل الفرنسى لين مدى صحة هذه اللهمة أو 
زمها ؛ فوجدت أنه قد أخذ فملا بعض فصوله بلا أدنى جدال أو ريب من 
كالفيه حسبما وضحت ذلك النصوص الفرنسية وتَرْجَمه لمرية وضع هذا 
وذاك بإزاء الفصول المندورية, وبذاك حسمت المسالة, ولهذا ل برد اخين على 
ما كنب رغم ضينَ صدور كثيرة بهذا الذىكتب. وقد رأسنا أن الدكتور 
اق بح ارهن كا حدس دورمن 3 تبات اغا أومكن من نؤدى 
الزجمة على هذا النحو أن سُوْمٍ القصيدة؛ ثم لا يكتفى بهذا بل بقارن أنضا 
بينها ودين أشعار السياب» ثم مرة أخرى لا يكتفى بهذا بل بوم الشاعرة 
لإيجليزبة ونظيرها العراقى ويحكم بأن صورها وفنها (فنها كله لا فى تلك 
القصيدة فقط !) أفضل كثيرا من صوره هو ونه ؟ 

وهذا بمّودا إلى عنصر آخر من العناصر الذى يستكمل المقارن بها 
5 15001 "” 
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الإمكان بكل ما سَعلق بموضيع المقارنة: سواء النص العربى (فى حالءنا نحن 
العرب) أو النص الأجنبى. وقد رأننا مثلاكيف أن الدككور البطل قد فاته أن 
دبحث عن معنى "171165" وترجمها على انها تعنى "السقوط"”. ولا أعرف 
لعي و للق لقع يذل زلد كور هنا عدا الترت نض القطا ا التمداة 
نّصيدة سيتويل كما هو الحال فى حددثها عن الحيوانات البائدة» والبرودة 
والترارق وتاخضيةانا رازه ناما قدو له كت اسن وود لاق 
النقطة االلى نتحدث عنها مثل هذا الجهدء ولكنه لسبب مالم 
شل وعزغر د كانت يلاك النقطة على كد جر اعدالو درلا وعيتقات 
حواسه قليلا. وأتكى من ذلك أنهء كما أشرت» ل بتلجلج فيما قال رغم 
وضوح نعده عن الصواب . 

إن على المقارن الأدى أن مسح كل ما ححتاجه عملية المقارنة» وهذه 
العماية من الغنى واللمتد بحيث تكون فى بعض الحالات على الأقل بحاحة إلى 
الإلمام بعدد من العلوم وإتقان بعضها الآخرء مثلما هو الحال فى قصيدة الشاعرة 
الافلسرة لعلو الاش ركان التميلة النتوويةوالوسجرش الترضة وض 
أحداث ما قبل التارخ وأساطير العام القددم؛ إذ لا شك أن تلك القصيدة 
كانت فى حاجة إلى الجهد الذى بذله الدكتور البطلء وإلا لكانت مطلسمة 
ناماء أما الآن فإننا نسسطيعء مضل ذلك الجهدء أن نبصر على الأقل بعض 
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الأشياءء وهذا أفضل ألف مرة من التحدينٌ فى الظلام دون طائل. . 
وهكزا . 

أما فى كلامه عن السياب فتّد احتاج الأمر إلى العلم سبيرته وملام 
شخصينّه ومراحل طريقٌ عمره. . . إل. وهذا مجال آخر من مجالات المعرفة 
الى يحتاجها المقارن الأدى أو اطع معها عمله ألا وهو 0 الشخصية. 
ثم إن هذا افرع هو الذى عرّفه أن السياب قد قرأ سيويل وأعجب شعرها 
وكان سفاخر أنه من قرائها . وهو الذى عرفه أضا أنه كان بوما ما شيوعيا ثم 
حول إلى الانسّماء القومى, وأنه كان فى الكوت حين تكلم عن الخليج فى 
قصيدته: “لخديب على الخليج" شأكيا من عجزه عن تدبير مصاريف الهردة إلى 
مسقط رأسه. وهوالذى عرّفه كذلك أن السياب قرأ سينويل فى لغنها الأصلية 
لأنهكان متخصصا فى اللغة الإنجليزدة وأدبهاء فمراءته لما إذن لم تكن قراءة 
عابرة ولا كانت قراءة سطحية ولا متسرعة؛ بل كانت قراءة متخصص فى 
هزه اللغة من لما . كما أن هذا الفرع المعرفى أنضا هو الذى عرف الدكور 
البطل تارخ حياة سيتويل» إذ رجع إلى ما كتبته ال" 26012م10ع/([822] 
628 عن الشاعرة: وكذلك كاب "ماع20 أؤتاعم8" 
لد وجلاس بوش (811511 1001181325)؛ فلم عن طريتهما شىء ثما حسام 
إلى الإلمام به من بريد الكثادة عنها وعن قصيدتها (ص )١7‏ . 


قف 


كذلك كان للدكتور البطل أحكام فدية على قصيدة سينويل وشعر 
السياب دوجه عاءء منضلا فن الشاعرة الإتجليزبة على شاعرنا العراقى بوجه 
عام وهزا (كما هو واضح) نشل أدى. وهكزا برى القارئ كيف أن الأدب 
المقارن سصل بالتقّد الأدبى ومسسعين به على نطاق واسع . ذلك أن امقارن لا 
بحصر نفسه فى تبيان مناطق لير والأثر فحسبء بل بتعداه فى أحيان كثرة 
إلى التَموم والتحليل الفنى . إنه ليس الة للرصد والمقارنة وإعطاء قائمة باردة 
الملاحظات الى اتهى إليها فى موضوع الاتصال بين طرفى المقارنة» بل هو قبل 
ذلك مذوق ناقد . كما أنه قد مترك عملية رصد التآثير والثآثر جملة وبركر 
ددلامن ذلك على الموازنة الفنية بين الطرفين» أو على الأقل: تبيين أوجه التشاءه 
والاخسّلاف بينهما . وبطبيعة الحال لا مكنه القيام بهذا دون أن سسكمل غُدَة 
الناقدء فمهمة النقّد أولا وقبل كل شىء تحليل العمل الأدبى» وهى الخطوة الى 
تسبى الخطوة اللى نموم فيها المقارن سَبيين مأ فى العملين المقارنين من مَاثْلات 
واخسلافات. إن المقارن هوء بمعنى من المعانى أو فى جانب كبير من 
عمله؛ تاقد أدى 00 ميدان المعارنة بين الآداب المحلمة كل ما يحصاحه 
هذا العمل .من ادوات ومهارات. 

لناخذ مدلا قوله» عن حاولة السياب "اصطناع روح سيتويل (حسب 
تعبيره) فى قصيدته "أغدية قدممة", إنه "سل فيها مفهومٌ دوران الزن من 
الأزل إلى الأند عن سياقه لدى سيتول فلا سِمّى له سوى الفكرة الشائعة: أننا 


/ا 


ذرات غبار فى مجرى الزمن؛ ندور فلا سبعى منا شىء من حبنا وتارخنا 
واعمالنا . وهى فكرة ساذجة حاول أن بدعمها بصورة من سيول عن اللطور 
يجممع بن دفتيه الكهف المظلم والاختراع الحديث. . . ومن الطبيعى ألا يخرج له 
سوى هذا المحصول الضئيل من روح سيئول ما دام قد حاول احْسّزال عالمها 
الواسع إلى هذه الحدود الضيمّة من عام الوجدان الذائى" (ص /الا- 78) . فها 
هنا جد الدككور البطل لا يكثمى برصد مجَالِىُ الاتصال بين الطرفين ومظاهر 
اتير والآثر بينهماء بل شان بينهما فديا ويحكم على ما صنعه السياب 
الفشل والعجز عن مسامّة نظيرته الإتجليزية. وهذا من صميم النقد الأدبى. 
خض النظر عما إذا كنا نوافقه على مثل هذا الحكم أو لا. ومثل هذا قوله. 
عن قصيدة أخرى للسياب هى قصيدة "قافلة الضياع". إنها "تف علامة 
دارزة فى طرينٌ التطور الفنى للسياب من حيث إنها أول تجربة فنية يستطيع 
السياب أن سمل فيها بموضوعه؛ وفى الوقت ذاته بوظف فيها كثيرا من 
عناصر سيول بنجاح كبير» فحمَّىٌ بذلك المعادلة الصعبة» وهى التوازن بين 
أثره سيول وأصالته فى الإبداع بعد طريق طويل من التجررب تقف على قمنه 
قصيدته الممحسية الطويلة الى جعل موضوعها القسبلة الذربة محاكيا 
سيول واللى فككها إلى قصائد ثلاث عند نشر "انشودة المطر": مرثية الال حة, 
من رؤبا فوكاى؛ مرثية جيكور" (ص -4١‏ 11) . وسوف تَمرأ فى فصل لاحن 
ما قاله الدكتور بدبع محمد جمعة عن أحد الأسباب المسؤولة عن عدم انتشار 


فن المعامات فى اللغة المارسية بعد أن تقله القاضى حميد الدين إليها؛ وق ان 
الفارسية ليست لما إمكانات العربية فى باب السجع . وهذا أنضا كلام فى 
التقد الأدبى. 

ومعروف أن جزء| كبيرا من مهمة الممارن تييع 
العناصر المنقولة من أحد الآداب إلى أدب اخرء ل إن من المقارين [كها سبق 
القول) من ترون أن هذه هى كل الهمة الى َو بها الأدب المقارن لا مداه 
والواقع أن ا اا دين مأ سمّى فى النقد الحددث 
ب اشناص وبين الأدب الما لمارن: اذ الناص هو تداخل النصوص الأدبية عضها 
فى بعض . ذلك أن الأدب عندما بدع شيا فإنه لا ناتى به من قرا فنا أن 
الجسم البشرى مثلا حين سَكون ودنمو فإنه لا ششا ولا نكر من لاشىء» ل هو 
ماخوذ من جسم الأم ومواة انيعد تانب موجودة من قبل ثم ركب هذا كله 
على نحو جديد وأغطئ روحا ييه كن وحود من قبل . إن الدب 
حين ببدع شيا فإنه لا شعل هذا إلا بعد أن مكون قد قرأ من الأعمال الآدبية 
فى أده القومى وخاريج نطاق أده القومى ما لا يخصيه إلا اللهء آما هو أو غيره 
فاقصى ما مكنهما الاتباه إليه بعض هذء القراءات فقطء مع التنبيه إلى انه فى 
كمه الأحيان لا ستطيع أن سَدْكر العناصر التى استفادها من كل هذه 
القراءات؛ بل من بعضها ليس إلا. وإذا كانت الدراسات الناصيّة ترصد 
اشياء فى النص الذى تتناوله وتسكت عن أشياء أخرى فليس معنى هذا أن 


كلا 


قاع رضدوا أخد من نصوص سابمّة هو وحده الماخوذ من تلك النصوص, 
تل سافان 000ظظ استطاع الدارس التنبه إلى مصادره. ونفس الشىء 
شال عن الأدب المقارن فى جانب منه وهو الجانب الذى عامل مع ما أخذته 
الأعمال الأدبية القومية من الآداب الأجنبية أو العككس؛ فهو فى الواتع رصد 
لمظاهر التناض» لك على المسنوى العالمى فحسبء فلا بدخل فيه إذن التناص 
داخل الأدب القومى . أى أن ما كثبه الدكثور البطل فى الكتاب الذى بين أندينا 
مثلا مكن أن يكون دراسة تناصية لوكان تركيزه كله على ما أخذه السياب 
من غيره من الشعراء والأدداء: الحلبين منهم والعالميين على السواء» وم بلقت 
إلى ما سوى ذلك. الأدب المغارن إذن» فى جانب منه على الأقل؛ مد 
قاض عايرة للاداب . 

فى ضوء هذا نبغى أن تقرأ هذه الأسطر الى أنمّلها من دراسة 
لرؤوف مسعد منشورة فى مجلة "شباب مصر" المشبأكية عنوانها "التناص بين 
"زوبل" الغيطاني و"المرأة التي. . ." للكاتب دى ه. لورانس" : "مدذ فترة 
كنت أستعيد قراءة بض أعمال الكاتب البربطانى د. ه. لبورنس 
الطوبلة؛ وهى معنوان "المرأة الى حَبّتْ بالجواد قليلا' فأسترجع فى ذهنى قصة 
لكاتب جمال الغيطانى: وهئ أول أعماله المنشورة. وهي [كما بظهر هذا من 
قائمة كتبه المنشورة ) بعنوان "الزويل" . ولكي أقطع الشك داليمّين قمت إلى 
مكلبت وعشرت» من حسن الحظء على طبعة قدبمة نادرة لقصة "الزويل' 


8و 


اورقا الميئة المصرية العامة للكتاب عام *145 تحت عنوان "روابة"؛ ثم 
أسفل العنوان "الأعمال الروائية/ الجلد الثّالث" (والروادة الثائية في هذا الجاد 
بعنوان الزيني بركات” ولا تعنينا هنا)؛ ليوردها عد ذلك بحت عنوان 
'قصطص" فى قائمة مؤلفاته في كتاءه عن نحيب محنوظ. المفاجاة التي واجهنني 
عند قراءة قصة لورانس أذهلني اكتشاف التناص بن القَصّينء وفى الوقت ذاته 
وجحدتني أمام اختيارات صعبة: هل أقوم بمواصلة بحث ونشر ما سوف أتوصل 
إليه؟ وما أ*مية ها الآن؟ و"هذا" هنا هوكتابة الدراسة المقارنة عن الدَناص 
بين قصي لورانس والغيطاني؟". والشاهد فى هذا الكلام هو ربط الكاتب 
فى جملّه الأخيرة بين اللناص والدراسة المقارنة إلى درجة الحددث عنهما 
وجنهنا نب واجدا نشرياء رهما كديا لابين أن الأون لقان هر 
فى الواقع برام صا للآداب. والناص هناء والعهدة على رؤوف 
مسعدء قائم على التشابه بين عملين للورانس والغيطانى؛ ثم لا بهمنا بعد ذلك 
ما برمى إليه الكاتب من أن جمال الغيطانى قد انكا كثيرا على عمل المٌصاص 
الأبراندى دون أن دنهض ا لكشف هذه المسالة خوفا من سطوة الغيطانى. 
الذى برأس تحرير مجلة "أخبار الأدب" ويسسطيع ان بحرم من النشر فى تلك 
الجلة كل من تسول لمم نفوسهم كشف الحقيقَة حسبما بلمح الكاتب. 

كذلك هناك التاريخ الأدبى للأديين اللذين بريد الدارس المقَارنة بينهما؛ 
إذ لكى ننهم إناج أديب ما وموم إبداعه توما سليما بتبغى أن تكون على 
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معرفة واسعة بسياقه الذى نبت فيه؛ هذا السياقٌ الذى ارتوى منه الأددب قبل 
أن برتوى من سواهء والذى تتناغم معه أعماله سلبا أو إيجابا وتأخذ منه 
وتعطيه قبل أن تفعل شينًا من ذلك مع غيرهء والذى بمور بالنيارات والرواد 
والأعلام فى ميادينه المخلفة . فمثلا نرى د . حسين جيب المصرى فى كلبه: 
'غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم دبن شعراء الشعوب الإسلامية- دراسة 
فى الأدب الإسلامى المقارن" و"رمضان في الشعر العربي والفارسي والتركي' 
و"المسجد بين شعراء العربية والفارسية والتركية" يسبع تيار الشعر العربى الذى 
ددور حول هذه الموضوعات قبل أن نشّارن بينه وبين نظيره من شعر الغزوات فى 
الآداب الإسلامية الأخرى. ولم يككن من الممكن أن بقّومء رحمه الله بهذه 
الدراسة دون أن يلم بذلك التيار لدينا ولدى الأمم الإسلامية اللى كان يعرف 
الباسرااا م كوي حاتي دير رسال ارلدارجلي جه عن 
'الشعر المتْرجّم وحركة التجديد فى الشعر الحديث" ولا كان مكنا أن وم 
س. موربه بالبحث فى "تآثير الشعر الغربى وخاصة إليوت على الشعر العربى 
الحديث" فى الفترة الواقعة بين 661١م‏ و1170م لولا أن كلا منهما يعرف حركة 
الرجمة الشعرية والاتجاهات الفدية فى ذلك الشعرء ولاكان بمسسطاع الأول أن 
دنهض فى كتابه: "بحوث مجربنية فى الأدب المقّارن" بالمقارنة بي نكل من طه 
حسين وصلاح عبد الصبور وبين ما استوحاه من الأدب الغرى دون أن كون 
على علم كاف تاريخ الأدب العربى الحديث وتياراته القليدية والمعاصرة 
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نطيونها المختلفة. وكذلك ما كان بمكنة د . مكارم الغمرى النجاح فى كتابها 
عن 'مؤثرات عربية وإسلامية فى الادب الروسى" بغير معرفها الواسعة بوحود 
مثل ذلك التيار المَآثر بعناصر واضحة من الأدب العربى والدين الإسلامي فى 
الأدب الروسى بين فطاحل أعلامه. كزلك ما كاند . محمد جلاء إدرسس 
شَادر على إنجحاز دراسته: "الشخصية اليهودية- دراسة أدبية ممّارنة" إلا بعد 
أن درس الأديين الإِيَيزى والعربى فى مصر دراسة معممّة على الأقل فى مجال 
الفن القصصى الذى اخار أن سوم فى نطاقه بعملية المقارنة» وهو ما بنطبق 
أنضا على الدراسة التى كلبها وليد حمارنة ( 11312351361 171/2110) 


عنوان " ط1]3[15 :00216 01 1002165]162]1018 عط1 


[7210 مرعاوعء11آ عط 220 71438102" وإن كانت المقارنة هنا 
ذدية لا مضمونية. . . وهكذا . فهذه بعض التخصصات الى شبغى أن بكون 
الدارس المقّارن ماهرا بها لارتباطها الوثيق ستخصصه:؛ خلا العلوم والمعارف 
الأخرى التى لا تتصل بخصصه هذا الاتصال الوثيق» لكنه قد يحاج إلى الإلمام 
بهاء أوعلى أقل تقدير: إلى الرجوع إلى دوائر المعارف أو إلى كثبها الأساسية 
او اال هلة إن نيت فى ميدان من ميادين العلوم الطبيعية متلا ما لا هرف 

هزاء وقد أوجزت موسوعة ال"1/11186018]" المشباكية ما نبغى 


ان َحلى به الدارس المقَارن من معرفة جيدة باللغات الاجنبية واطلاع كاف 


على ميادين دراسات الادب ونصوصه. فوصعت الممعاريين الأدبيين على النحو 
الثالى: " 12 )0111م /211(8ع1ملاآ) 21 212111/15]5م011) 


عطا طغاننا 0ع210ناوع2 220 5ععدتاعصد! 21]ع/اء5 
01 ذالاع) ل221ع]!1 202(01 250 22011025 /211رع]1! 
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المقارنة الأدبية فى الثراث العربى 


فى النصل الذى عمّده د . محمد غنيمى هلال فى كتابه: "الأدب 
المقارن" للكلام فى تاريخ كنأ الأدب المتازن: وهو التضل الأول من النباك 
الأول من ذلك الكتاب» نوا هر انسسة فى الآداا الاووسة ولا طرق البنة 
داب الأدب العربى للبحث عما قد بكون فيه من بذور لذلك النوع من 
البحثء وهو ما َشىء إن لم نكن بؤكد أنه لا برى أبة إمكانية لوجود مثل تلك 
البذوق امااة: الطاهر أحمد مككى فى الفصل الأول من كتابه: "الأدب 
المقارن- أصوله وتطوراته ومناهجه" فهوء وإن تطرقٌ للحديث عن الأدب 
اللربنى اشرو قن تك كاه عي كان ميت :فى لزان :اندي 
ب الموازنات” والنقائض' والمعارضات و السرقات' والتقليد” وما دار 
حولما من بحوث ودراسات»: ذلم يحاول هو أنضا استكشاف تراثنا النكدى 
والبلاغى ليرى أمن الممكن العثور هناك على أى شىء نمت نصلة لهذا الحقّل 
الجديد من الدراسة الأدية . 

ومن بين ما تحدث به الأسناذ الدكتور عن السرقات كلامه عما انهم 
كل من المازنى وحمد مندور بالأخذ عن الكتاب الأوربين» واضعا تحت عين 
المارئ قصيدة الشاعر الإجليرى توماس هود (ت 1845١م)‏ الى قيل إن المارنى 
قد سطا عليها فى قصيدته: ادو فى ساق ارت ٠‏ ومؤكرا أن مندور قد 
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سرق كل كتابه: "اذ بشرية" (ما عدا فصلا واحدا هو الفصل الخاص 
شخصية "إبراهيم الكاتب" فى روانة المازنى المعنونة نفس العنوان) من كاب 
جان كالفيه عن النماذيج العالمية فى الأدبين الفرنسى والأوربى» وهو ما أثبت 
صحة جانب كبير منه الوثائق الى لا تكزب ولا تتجمل فى كتابى "د. محمد 
مندور بين أوهام الادعاءات العريضة وحمّائق الواقع الصلبة" . وعودةٌ إلى ما كما 
تصدده أقول إننى لا أدرى لم سكت الأستاذان الفاضلان فى كتابيهما هذبن 
ذلم يحاولا أن بنبشا فى ترائنا القدى عَلهما يحدان شيئا يمك القول بأنه مثل 
بذورا أوأجنّة لذاك الحقّل الجديد المسمى ب"الأدب المقارن", وقد كانا 
جديرن بن نقوما بهذه المهمة خير قيام لو أنهما لم يريا فى إثْر الكتاب الأوربين 
الذي نكنبوا فى موضوع "الأدب المقارن"؛ إذ المسألة أسط من ذلك كثيرا لو 
كنا عمّدا النية وم ضعا ايديا على خطوات الدارسين الغربيين الذنن لا 
شغلهم أدبنا فى شىء ويصيخا نكل سمعهما وانتباههما إلى وقع تلك المنطوات 
وكآنها المثال الأعلى؛ وإ ن كان من الممكى فى نظر البعض التماس العذر لهماء 
فنحن قد دخلنا ميدان هذا العلم على أددى الغربيين» ومن ثم كان الرواد منا 
فى هذا المجال يحسون بوطأة هذه اليد ولا شكرون أن نَاوموهاء فُكانوا 
سرددون ما بمُوله الغربيون ولا بربدون أن يخرجوا ععنه؛ على أساس أنهم 
أصحاب الفضلء وأنه ليس من المعقول إنكار فضلهم, إذ نحن لا نزيد على أن 
ككون محرد تلامذة تابعين, ولا بليق أن يخرح التلمي عن طوع أستاذه. رغم أن 
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مثل هذه الحاولة التى كنا ننسظرها منهم لا تدخل فى باب اللمرد ولا جحد 
لومي الأخرض فى بيات لامر بوالتقاوق والاستوراه المغنى لا الإتكار 
المححف . ش 

وإذا كنا نهم موقف الدكتور محمد غنيمى هلال لأنه جاء مبكرا 
كان عليه أن يركز على نم لكل ما عند الغربين حتى تكون على بينة منه؛ 
فإن الأمر يختلف مع الدكتور مككى» الذى أتى بعد أن اسسنبت الأمور كثيرا 
وحَفْتْ تلك اللهفة التى تصيب من يريد منابعة شىء جديد» وأصبح هناك 
مقدار كبير من الدراسات والبحوثء وعٌَمّد كثير من الندوات والمؤمّرات 
وتخرجت أجيال بعل أجيال من الطلاب الذين درسوا الأدب المقّارن وتغلغات 
جذور ذلك التخصص فى ترسنا الثقافية وم بعد ثمة إمكانية للتراجع . لقد 
كتب الدكتور هلال كتائه فى أوائل الخمسينات من القّرن الفائت» على حين 
كتب الدكتور مكتى كنابه فى النصف الثانى من مُانينات ذلك القرن» أى أن 
هناك فاصلا بين الكتابين شَدّر عشرات السنين؛ وهى مدة ليست ,اهينة . 
أتول هذا رغم مول التغطية فى كاب الأسناذ الدكور وتوسّعه فى عدد من 
اناا نواد حيةا عروتيه وحلروة سام ردق اللسد ون شين تلك 
الفضائل عن عدم مبالاته بذكر مراجعه أوْلا بول فى أسفل كل صفحة إلا على 
سبيل الاسسّمناء رغم اتكائه كثْيرا على الكتب المشهورة فى ذلك الميدان كما 
هر دين من قائمة الكتب الطوبلة اللى بها فى آخر الكتاب» وكذاك عن بعض 
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50 النحوبة . والسؤال الان هو: هل فى كتاءاتنا النعدية القدمة ما 5 ان 
مثل بذورا لذلك اللون من الدراسة الأدبية؟ لقّد ‏ خصص الدكور مكى بعد 
ذلك فى كتابه: "فى الأدب المقارن- دراسات نظربة وتطبيقية" (دار المعارف/ 
4ه لخخام) فصلا ممّعا (هوفى الأصل مما لكان قد نشره قبلا فى 
إحدى الجلات) عنوانه: "الجاحظ والأدب المقارن" (- 5؟) أورد فيه بعض 
النصوص الجاحظية الى تذور حول المقَارنة بين عض جوانب الأدب العربى وما 
بعابلها فى أدب هذه الأمة أو تلك: وهى نصوص مهمة ولا شكء وبحمّد 
للأستاذ الدكتور صنيعه هذا كثيراء لكك ى كنت أحب أن نضم كنابه الضخم 
الشامل: "الأدب المقارن- أصوله وتطوره ومناهجه" فصلاكبيرا فى هذا 
الموضوع يحول فيه جولة أوسع فى التراث العربى ببحث عن نصوص أخرى 
مشابهة بأقلام كاب أخرين؛ لكنه للأسف ل بشفعل؛ وهوما دفعنى هنا إلى 
محاولة القيام بالأمر دنفسى لأرى أكان الجاحظ بدُغًا فى ذلك كما ننم من كلام 
الدكئور (ص )١١‏ م إن المسالة أوسع 8 ا 

قد طفت جخاطرى طوفة سريعة فى تراثنا النقدى والبلاغى 
فاستطعت أن اتذك ركثيرا من النقاط الأنية: إلى جانب ما عشرت به من 
نصوص فى غابة الأهمية أثناء كناب الفصل الحالى مما بعَدَ مع ذلك قطعا 
مسنائرة لا سلسلة متصلة من المؤلفين وكتاباتهم: فسثلا ترا النص التالى فى 
"البيان والْبيين" عند الجاحظء وه عن كيفية تأثير اللسان الأم على نطق اللغة 


الجديدة اللى بكتّسبها الإنسان فى كبره حتى لو كان ماهرا بها مهارة نظربة بل 
حى لوكان تحويا بارعا أو شاعرا مسَقّدما فيهاء إذ إتقان المواعد شىء: 
والقدرة على تطبيقها فى الكلام الملفوظ؛ وبخاصة فى مجال الصوتيات» شىء 
اخر. بقول الجاحظ العجيب عن زباد الأعجم. وكاز ن شاعرا قوبا من شعراء 
العصر الأموى: “كان زباد اللبَطى أخو حسّان النبطي, شديد اللمكة. وكان 
تحونا. قال: وكان بخيلاء ودعا غلامّه ثلاثا فلما أجابه قال: فم لدنُ دوك 
إلى أن قلت: بثك" اما كنك تعنيا ؟ بريد : من لدن دعَوتك إلى أنْ أجبني ما 
كنت تصنع؟ قال: وكانت أم نوج وبلال اَي جرير أعجميّة. فقَالالما: لا 
كلمي إذا كان عندنا رجالء فتّالت بوما: دا نوم جردان دخل في عجان 
امك و كان الجر أكل من عجينها . قال أو الحسن: أهدي إلى فيل مولى زياد 
حمار وحشء فمال لزاد : أَهُدَوًا لنا همار وهشء قال: أيّ شيء تمول, 
ويلك ؟ قال: أهدوا إلينا أبن برا (بريد: عَيرًا) . قال زياد انان شر بوالارن: 
وقال بحبى بن نوفل: 

إن نك زبد فصي اللسان * خطيبا فإنَ اسه لحن" 
صحيح أن المقارنة هنا فى اللنف لكل اللفلة كنا هو ممروفتة) فنى الاببدا: 
التعييرية الى تسمل بها الأدب من المبدع إلى متلقيه . وعلى كل حال فالنص 
دليل ساطع على أن الذهن العربى كان منبها وبقوة إلى مبد! المقارنة فى مال 
اللغة والأدب والفكر. 
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ومن الشواهد الى استطاع اكاب العرب القدماء رصد تسربها إلى 
الشعر أحيانا ما جاء فى العقد الفريد" من قول ابن عبد زيه: امات 
رد ا ار وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: : صهيب ساب الروم . وكان عبيد الله بن زباد يرتضمٌ لكفة فارسية من 
رزج أن شيروبه نه الأسواري. وكان زباد الأعجم؛ ٠‏ وهو رجل من دنى عبد 

قيس برخ لكئة أعجمية» وأنشد د المهلب في سَدْحه يا 
نتى زاده السّلآن فى الحمد 6 7 8 سك / كل م 
بريد السلطان. وذلك أن بين التاء والطاء مسباء لأن الناء من ريج العا" . 

وقد ورد ما قاله ابن عبد ربه هنا عن رباد الأعجم عند المبرد أنضا 
فى كأه: "الكامل فى اللغة والأدب"؛ وَإنُ صحبته شواهد أخرى غير || 
أوردها صاحب ا "» مع عض النوضيح لما سجله من اتحراف لغوى ع 
المسوى المعيارى الحروك د ننه الاك قال: "وكان عبيد الله بن زياد 
برتضخ لكئة فارسية, وما أنه من قبل زوج أمه شيرويه الأسواري . ويقال: إن 
عليا عليه السلام عاد زيادا في منزل شبرويه» فال عبيد الله يوما لرجل كلمه 
نظن به أي الخوارج: أمَرُورِيّ منذ اليوم ؟ ١‏ بريد : "أحروري ٠‏ وهده 0 
تشترك في قلبها من "الجحاء أصنافٌ من العجم . وكان رباد الأعجم: ٠‏ وهو رجا ظ 
من عبد الميس» برتفخ لك أعجمية يذهب فها إل مذهب قي بأعنهم من 
العجم . وأنشد المهلب بن أبي صفرة في مدحه إناه: 
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فى زاده اسان في المدح 5 6 إذا عوراتة كر خليل" 

وفى ترجمة أمية بن أبى الصلت من كتاب: "طبقات الشعراء" لان 
سلام بقّالنا النص التالى: "وكان أمية بن أبى الصلت كثير العجائب»؛ يذكر فى 
شعره خليّ السموات والأرض؛ وبذكر الملائككة؛ ويذكر من ذلك ما لم يدكره 
أحد من الشعراء؛ وكان قد شام أهل الكثاب". فابن سلام سَّنبِه إلى ما سمى 
فى الأدب المقارن نمَضية الآثير واللآثر بين ثقافات الأمم المختلفة, إذ برى ناقدنا 
أن أمية بن أسى الصلت قد خرج على اهسمامات الشعراء الجاهليين فأخذ 
تكلم عن خلق السماء والأرض وعن الملائكة وما إلى هذاء لم يبال بالوقوف 
على الأطلال ووصف الباددة وحيوانهاء وأن السبب فى ذلك هو غخالطته لأهل 
الكتاب. بخلاف شعراء الجاهلية الذن كانوا وثشيين ولا بهسمون باللعرف إلى 
ثقافة غيرهم: ولهذا جاء شعرهم جميعا ماء واحدا بخلاف شعر أمية على ما 
وصفه ابن سلام. وقد مضى كل من ابن قتيبة فى "الشعر والشعراء" 
والأصفهانى فى "أغانيه" خطوة أبعد فى الكلام عن تلك السمات المميزة لشعر 
ادن انئ الصلت. جاء فى 'الأغانى" ان امنة ' كان سسعمل فى شعره كلمات 
ري أخبرني إبراهيم بن أبوب قال: حدّثنا عبد الله بن مسلم قال: كان أمية 
بن أني الصّلت قد قرأكتاب الله عز وجل الأول فكان بأني في شعره باشنياء 
لا تعرفها العرب؛ فمنها قوله: "قمر وساهور نسل وبغمد". واه في موضع 
الجر" اللغرون" :قتال: "وابده اللقرور" ,.وقال ان نقتينة وغلدان عدون 
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بشيء من شعره للمذه العلة". وقد شرح ابن قيبة فى كتابه" "الشعر 
والشعراء" عض هذه الألفاظ قائلا: "وقد كان قرأ الكتب المقّدمة من كب 
الله جل وعز. . . وكان يحكىي في شعره قصص الأتبياء» وباتني , بالفاظ كثرة لا 
تعرفها العرب باخذها من الكتب المتقدمة, وبأحاديث من أحادسث 5 
الكتاب. . . ومنها قوله: 00 وعْمَدُ . والساهورء فيما بكر 
أهل لكات غلاف القمر بدخل فيه إذا كسف. وقوله في الشمس: 

ست بطالفة لهم في رساها د إلانعذنةولا تلن 
هولون: إن الشمس إذا غرت امتنعت من الطلع : وقالت: لا أطلع على قر, 
عدر مل دون للدم حتت تددم و جد لد فع! وى السماء ل شهرة 
لتر وحاقورة وبرقم ٠‏ وبقول في الله عز وجل: 'مو اطي فوق ن الأرئض 
مُقنَدر" . . وهذه أشياء متكرة. وعلماؤنا لا برون شعره حجة في اللغة . 

و اشهراء ا خووة غير امن استطاع النقاد العرب التقاط ما كانوا 
سردن الناظا اعحفية فى غير القتهر اللايين هرا عليهاء كما هو 
الحال فيما كنبه ابن قيب فى "الشعر والشعراء". إذ قال مثلا عن أوس بن 
حجر الشاعر الجاهلى: "قالوا: وجمع ثلائة الناظ أعجمية في بيت واحد 
ثمال: 
قرفت رفن وباعَ لها من المصافص الننئ سفسيز 
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الفصافص: الرطبة» وهي بالمقارسية إسبستء والتمى: الفلوس بالرومية؛ 
(النثبير اللستطاز؟ . وفى سيفب الاريك" لياقوت الحموى نطالع ها اح 
فى ذات الموضوع. إذ جاء فى أثناء كلامه عن الشاعر القاضى أبى مرشد 
سليمان بن علي الذى كان بعاصر تسلط الصليبيين على معرة النعمان حيث 
كان مشتغل قبلها قاضيا فيها: "ومن شعره. . .: 
ولاأسالف القلب صبرا عن الهوى 37 وطاليّه ,الصدق وهو يسرع 
تيقنت منه أنه غير صابر * وأن سلواً عسنه ليس يسيع 
فإن قال: لا اسلوه قلت: صَدقني * وإن قال: أسلوعته, قلت: دروع 
هزه كلمة اعيشينة معناها: كزب" . 

وفى ننس الموضوع كذلك نقرأ ما سطرته بد التتوخى صاحب "نشوار 
الحاضرة" أثناء حكاه القصة الطريفة الثالية لد كلامه عن الشاعرة عائدة 
لهنية: 'انشدتني عائدة بت محمد الجهدية لنفسهاء وهذه امرأة فاضلة كاتبة 
ات رمات د ابن شيرزاد» وخليفته على كابة يحكم وسبكلكين في 
الدسوان الذي كان ل لأسي جعفرء ' وجاءه ابن ررق فحخجبء ثم دخل جيلة على 
ما الكتهرا قال فانشدته هذه الأسيات» فلما فلما ولي الوزارة نئعه واستخد مه . 
فلما قبض على الحسن بن علي المنجم؛ وحبس ابدنّه في دار أي رضي الله 
عنه وكل هذه المرأة بهاء وهي إذ ذاك عجونزء فَكانت تناشدن الاشعار, 


وتتشدنا لنفسها كل شيء جيد . فأخبرتنى أنها قالت تهجو أنا جعفر محمد بن 
القاسم الكرخي لا ولي الوزارة» وتعيبه بمّصر قامئه وهزاله: 

خاررق كرضي ادن النيرو روا يله ضاحكة 
ذقال: باسويهه # من خيرما الكف له مالكة؟ 
انه كن لبي بون 3 شورق ببائة بها اكه 
]2 لهشسك حتنىإذا *«آ اجبعل ارا كنمف ووار كيه 
أنشدتني ذلك في سنة اين وأربعين وثلْمائة. الدواركه: كلمة أعجمية؛ وهي 
اسم للمَب على قدر الصبيان يخلونها أمل, غداد في سطوحهم ليالي النبروز 
المعتضدي؛ وبلعبون بهاء ويخرجونها في زي حَسنِ من فاخحر الثياب والحلي: 
ويحلونها كنا 500 5000 الطبول والزمُورء وتشعل النيران. 
سس انا حَمَىَ عندي أنها صادقة فيه لأنه بلي بكلام النساء . 
وقد كانت تتشدني لنفسها أفحل من هذا | م, وكلبتْ ذلك عنها. وهو 
ثانت في مواضع من كببي؛ وما تعلق بحنظي لما غير هذه الأسيات" . نهذه 
ملاحظة سديدة تحتل موضعها فى "الأدب المقارن" نكل اسسحفاق واقتدار: 
إذ تتعلق سرب الألفاظ الأجنبية فى نصوص الأدب القومى؛ وهوما سح 
فرصة للدارس المقارنكى سسبع المسار الذى اذذَته هذه الأأشاظ إلى أن 
دخلت تلك النصوصء وبعرف إلى العوامل الى كانت وراء ذلك؛ وببين مدى 
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تقَبل الناس هذا الأمر أو إتكارهم إباه والدوافع الى كانت تسوقهم نحو هذا 
الموقف أو ذاك. . . إلى آخر ما بمكن أن بثيره مثل هذا الموضوع . 
وفى "البيان والتبيين" بوضح الجاحظ السبب فى ذلكء إذ برى ان 
اختلاط العرب بالأمم الأجنبية قد دترتب عليه أن ترك العربى الكلمة العربية 
الأصيلة وبلجاء فى الاستعمال اليومى على الأقل؛ إلى اللفظة الأعجمية. قال: 
ألا ترى أنْ أهل المدبنة لما نزل فيهم ناس من الفرّس في قديم الذهر عَلُ 
الفاظ من ألفاظهم؛ ولذاك بسمُون "البطيخ" : الخريزء دن 'السميط : 
اردق لسرن المصوص”" كرون ويسمون 0 لأشريم ف ع 
ذلك من الأسماء . وكذلك آهل الكوفة, فإهم ل 'المسحَاة": بالء واد 
المارسية. ولو علق ذلك لفة أهل التر إذ نزلوا أدنى. بلاد فارس واقصى 
دلاد العرب كان ذلك أشبّهء إذ كان آهل الوق نه ترا أدئى نلاد النَبَطا 
وأاقصى دلاد العرب. ويسمي ي أهل الكرذة : 'الحؤك": الباذد وجح و"الباذر 2 
الفارسية و"الحؤك" كلمة عربية . . وأهل البصرة إذ النّت رم طرق سمونها: 
مربعة, وسميها امل الكوفة: الجهار سوكء و"الجهار سوك" 00-6 
وسسمون "السُوقٌ والسؤيقة" ١‏ وازات > والوازار' الفارسية» ووسمون "القثاء. 
خيارًاء والخبار الارسية 07 اللجدوم”" : وبذي» الوم وقد 
ات 1و ألفاظًا وساعملونها ٠‏ وغيرها اخ دذلك منها" ٠‏ وابلنا عند 
5 أنضا فى "البيان والّبيين" نص على درجة كيرة من الأهمية نصف فيه 
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اقدنا وأدبنا القدير تعريفات البلاغة لدى الأمم المختلفة: "خبّرني أبو الزير 
كاب محمد بن حَسّانء وحدثني محمد بن أدان, ولا أدري كاتب من كان, 
قالا: قيل للمارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة 00 8 السك رقي لليوناني: 
ما البلاغة؟ قال: عار الأقسامء واخميار الكلام. وقيل الرومي: ما 
البلاغة؟ قال: حَسُن الاقتضاب عند البداهة» والغزارة بوم الإطالة» وقيل 
للهندي: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة: واتهاز الفرصة» وحسن الإشارة, 
وقال عض أهل الهند : جماع البلاغة البصر بالحخة, والمعرفة بمواضع الفرصة: 

ثم قال: ومن البصر ١‏ الحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن 2 الإفصاح به إلى 

الكنابة عنها إذا كا ن الإفصاحٌ أوعَرَ رق ورما كان الإضرابٌ عنها صنْحًا 
ألغ في الدرك و 1 حقّ الظفر" . وبلاحّظ أن كل تعرف من تلك التعاررف إنما 
بنظر إلى الأمر من زاوبة خاصة بحيث نراها فى النهابة تتكامل ولا تتناقض» 
وهوما بدل على أن البلاغة أكبر من أن تتحصر فى ذوق أمة واحدة من 
الاجوو يل كل مركو عليهااسن جاتب واد من ابيا انس إلأه.وهوا غير 
العرب عنه بولم: "لكل مقام مقال". أى أن على السياق فى الكلام (وفى 
غير الكلام أضاء وهو ما يعرف الآن ب"نظرية السياق") مُعَوَلا كبيرا . بيد أننا 
كنا نؤئر لو استطاع الجاحظ أن بورد لنا صاحب كل قول من هذه الاقوال 
وموتعةامن لثاقة امت وادديا: لكئه لأسف ١‏ بفعل ! المهم أن النص الذى أمامنا 
الاز هو من نصوص الدراسة المقّارنة المبكرة والحامة فى تراثنا النقدى . 


94 


وفى بوك ارق الببان واليق' أيضا سوق الجاحظ هذا النص 
الذى سَناول تآثر البلاغة العربية يما ل من بلاغة الهند بشىء من التفصيل 
أكبر: إذ بورد نص صحيئة هددية تتعرض للمرف البلاغة فى محال الخطابة: 
ذال عبرا الأشبعة: قلت لبهلة المعدي م اجتلب يحبى بن خالد اطباء 
المند ميل سنكة وبازيكر وقلبرقل م وفلان وفلان: ما البلاغة عند 
المدر ؟ قال تهلة: مدان لدعو كر رك للحي عا لكء 
وم أعالم هذه الصناعة فآئقّ من نسي بالقيام مجخصائصهاء وتلخيص لطائف 
معانيها قال ابو الأشضعث: يعد اك المسية تر 0 بي : اول 
البلاغة اجتماع آلة البلاغة: وذلك أن مكون الخطيب را انط الجاشء سأكن 
الجوارح» قليل اللحظء سحي الفظلء لا يكلم سي سَيْدٌ الآمَة يكلام الأمَة ولا المموك 
كلام السوقة. ويكن في اه فض التصرف فك طبقة ولا يدق امعاني كر 
الدقيق؛ ولام الفا ظ كل التتقيح رشو اسه ولا 0 غابة 
الهذيب» ولا شمل ذلك حى نصادف حكيما أو فيلسوفا عليماء ومن قد 
عرد بكو 5 الكلام: إستاط مشركات الأنفاظ, وقد اراق طننافنة 
المنط على جهة الصناعة والمبالفة لا على جهة الاعتراض 586 وعلى 
وحه 5ك اليف" . وبدور الكلام فى هذه السطور على مراعاة 
مبد! مقتضى الحال» وهو ما كان العرب بمّصدونه شُوطهم: الكل مام مقال' 
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حسبما مر قبل قليل؛ وغلى أن يتك الذي نا كنا الطبع فلا سرف فى 
مراعاة أصول الصنعة حتى لا سسب الإبداع مشا . 
وللجاحظ كذلك مقارنات بين العرب ورعض ى الأمم الأخرى فى فى 
لخطابة والرسائل هى من صميم الدراسات الأدبية المقارنة, إذ عرض فى 
برايو ما نه اللمرية من أن الخطابة شيء في جميع الأمم. 78 
الأجيال إليه اعظم الحاجة,. حى إن الج مع الارة » ومع فرط الغباوة. ومع 
كلال 0 وغلظ الحسن وفساد اليج تطيل الخطب لوقت 
العجم؛ وإن كانت ابي أجفى وأغلظء وألفاطلها أخطل وأجهل . وقد علمنا 
| ن أخطب اناس لفرسء وأخطب الفرس أهل فارس. وأعذتهم كلاما وأسهلهم 
معخرجا وأْحستهم. دلا وأشدّهم فيه تحكدا أهل مروء وأفصحهم بلفارسية 
الَريّة واللغة اَل أهل قصبة الأهواز ٠.‏ فآمَا نفمة المرابذة ولغة الوَابذة 
فلصاحب تفسير الزّمرْمة. قالوا: ومّن أحب أن لم في صناعة البلاعة ورعرف 
الغرب وبْبحَرَ في اللغة فليمرأ كناب كارود» ومن احناج إلى لعل والآدب 
والعلم بالمراتب والعبّر والمئلات والألفاظ الكريمة والمعاني الشريفة فَلينظر ف 
سير الملوك. هذه الفرسٌ ورسائا وخطبها. ألفالها ومعانيها . وهذه بونان 
ونيا وخطبها ٠‏ وعللها وحكلها برعا كي في المنطى التى قد جعلتها 
الحكماء * بها تعرف السَّمَم من الصّحَة؛ وله من القارائنه روقلء كن اليد 
6 حكلها وأسرارهاء وسيرها وعللها . فمن قرأ هذه الكتب» وعرف 0 
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تلك العمّول ٠‏ وغرائب تلك الحكم. عرف أبن البيانُ والبلاغة» وأين أبن تكاملت 
تلك الصناعة فكيف سقط على جميع الم من المعروقين بتدقيق العاني 
وخر الأفاظ وقيبر الأمور أن بشيروا بالقنا والعصيء والعضبان والفسي؟ 
كل ولكنكم كنتم رعاء بين الإبل والغنمء فحملتم الا في الحضر بفضل عادتكم 
لحملها ف السغرء ٠‏ وحمللموها في المدر بفضل عادتكم لحملها في الوبر» وحملموها 
في الم مفضل عادتكم لحملها في الحرب. ولطول اعتيادكم مخاطبة الإبلى جنا 
كلاتكم. وغلظت نار أصراتكم. 45 لل لاه إنننا 
تخاطبون الصمّان. وإاكان جل قالكم بالعصي» ولذاك فخر الأعشى على 
سائر العرب فقال: سنا ثقاتل بالعصي ولا نرامي الحجارة" . 
شمكز الجاحظ على هذا الادعاء مفمدا ما يحويه من شبهات شبهة 
شبهة: "وجملة القول أنا لا نمرف الخطب إلا العرب والفرس فآما امعد قائنا 
لهم 1 مدونة. 0 عنلدة؛ لاتضاف إلى رجحل معروفء ولا إلى عام 
موصوفء 57 هي كلب مره وأدابٌ على وجه التّهر سائرة مذكورة . 
وليوانيين فلسفة وصداعة منطق؛ وكاز ن صاحب المنطق نفسه دكي 
االسان» غيرٌ موصوف بالبيان» مع علمه بتمييز الكلام وتفصيله ومعانيه 
وخصائصه 00000 جالينوس كان عن اناس وم يذكروه بالمتطانة؛ 
ولا بهذا الجنس من البلاغة . وني الفرس مخطباء؛ إلا أكل كدم للفرس وكر 
معني للعجم فإنما هو عن طول فكرة وعن اجتهاد راك طول خلونة ,ومين 
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مشاورة ومعاونة» وعن طول الذكر ودرايية الكتبء وحكابة الثاني علم 
الأولء وزبادة الثالث في علم الثاني؛ حى اجتمعت ثار تلك الفكر عند 
يف , 
وكل شيء للعرب فإننا هو بدبهة واريَالء وكأنه إلحام؛ وليست هناك 
يغاناة ولا ا ولا إجالة فكر ولا امبائدا قو ونيا هوأن نصرف وَمُمّه إلى 
الكلام» وإلى رَجَرْ يوم المخصام؛ أو حين مح على رأس سْر؛ أو يحدو ببعيرء أو 
عند المقارعة أو المناقلة» أو عد سنح أوف عرب شا عورا صرت 
وهمه إلى حملة المزذهبء وإلى العمود الذي إليه بتَصدء فآتيه المعاني أرسالا. 
وتسثال عليه الألفاظ اتثالاء ثم لا بشيده على نفسه؛ ولا بدرسه أحدًا من ولدهء 
وكانو مين لا كثبون» ومطبوعين لا كلفون» و ركان الكلام الجيد عندهم أظهر 
راك ٠‏ وهم عليه أقدر, وله هه وكل واحد 00 ومكانه من البيان 
ارفع: ؛ وخطباؤهم للكلام 55 والكلام عليهم أسهل ٠‏ وهو عليهم | بسر من أن 
شرو !لشفا ويحناجوا إلى تدارسء ويس هم كسن حفظ علم 
غيره؛ واحتذى على كلام منكان قبلهء فلم يحنظا إلا ما علق بقلويهم» ؛ والتحم 
تصدورهم؛ واتصل بعقوطم: من غير تكشف ولا قصدء ولا تحفظ ولا 
طلب: كي هذا الذي في أبدينا جر *منه لبالمقدار الذي لا يعلمه إلا من 
اجام ل السحاب وعدد الرالت: وهو اللة الذي يحبط بما كان, والعالم 75 
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ونحن, أسّاك اج اعد ري د نال 1 مر نميه 
ارخا ومن المنسور والأسجاعء ومن المزدوح وما لا يزدوح. فمعنا العلم أن 
ذلك لهم شاهدٌ صادق من الديباجة الكرمة؛ والرُونق العجيب؛ السك 
والنحت؛ الذي لا سسطيع أ شمر الناس اليم ولا أرفهم في البيان لمر 
ذلك إلا في اليسير والبذ القليل. ونحن لا نستطيع أن نعلم أن الرسائل التي 
بدي الناس قرس أنها صحيحة غير مصنوعة؛ وقديممة غير مولدة, إذ كان 
مثل ١‏ بن المع وسهل بن هارون وأبي بيد الله وعبد الحميد وغيلان 
سسسطيعون أن بولدوا مثل تلك اران ويصنعوأ ل تلك السين: . وأخرى: 
انك مى أخذت بيد الشعوبي غنات لاد الأعراب الخلص: ؛ ومعدنٌ الفصاحة 
الامف وه على شاعر متلق لطي علم أن ) الذي قلت هو 
لذو »بوابصر لقنا فيد عياناء فهذا روم بيتنا وبينهم' . 

وفى "الحيوان" للجاحظ أضا قرأ هذا الْعلِينَ الذى رد به على من 
ينبت طول الخطب للزنوح: "وأما ما ذَكرَ به ال من طول المخطب فكذلك هم 
في بلادهم وعند نوائبهم ولكن معأنيهم لا ترتفع عن أقدار الدواب إلاما لا 
نذكر". فهذه النصوص هى من صميم الدراسات الأدبية المقارنة: لأنها فى 
المقارنة بين المواهب العقلية والقنية لدى العرب وبين مواهب الفرس والهند 
والإغربق وانعكاس ذلك فى فنين من الفنون الأدبية هما الخطابة وكنابة الرسائل 
الددوانية وما برتبط بهما من تقاليد ذنية واجتماعية؛ وكذلك العوامل اللَى 
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ساعدت على ظهور هذه المواهب والَقاليد» وأدت إلى نشوء تلك الفروقٌ الى 
رأى الجاحظ أنها ميركل أمة عن الأخرى. 
وإذا كانت ت النصوص الجاحظية السابمّة فى المقّارنة بين العرب 1 

فى ميدانى الخطب والرسائل فإن النص الدالى» وهو كذلك من كثابه: "ا 
وال : ٠‏ هو فى المّارنة الشعرية: "وقد ذكرنا أ نَ الأمم التى فيها اقيم 
والاداب والحكم والعلم أربع؛ وهي: العربء والهندء وفارسء والروم؛ وقّال 
خكيم بن عياش الكلي:. 

أمرباك تلاك أرض الله طرًا # لأرمة له دير 
لحمير والفجاشي واسن كسرى * وقبِصّر غير قول 0 
- أدري أي سبب وضع الحيشة بهذا المكان. وأما ذكره لحمُير فإنْ كان 

2 ذهب إلى تب سه في املوك فهذا له وحه: رم عاب لويرم 
الملوك في هذا المحكان. ولوكان النجحاشي في نفسه فوق يع وكسرى وقيصر لما 
كاز ن أمل ملكت من اليش ندا الموضع؛ وهو نفل الجاشيٌ لكاز 
إسلامه 5 على ذلك تفضيله لكسرى وقيصر. وكان ضع كلامه على على ذكر 
الممالك»؛ : 2 ترك الممالك وأخذ في كك راتئرك والدثيل خلى أن العيرب 
انط وان أن افتها أوسع وأن لفنظها أدل؛ وان أن أقسام تأليف كلامها أكثر, 
والأمثال التي ضرت 0 والدّليل على أن البدبهة متصورٌ عليها, 
وأن الاريجال ولاحفات خاص فيهاء وما المرف بين أشعارهم وبين الكلام الذي 
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نسنيه الوم وافرسر: 'شعر"؛ وكيف صار لأسيب في أشعارهم وف كله 
الذي أدخلوه في غنائهم وفي ألحانهم إما مَال على ألسنة نسائهم؛ وهذا لا 
تصاب في العرب إلا القليل اليسيرء وكيف صارت العرب تقطم اللحانَ الموزونة 
على الأشعار الموزونة, فصع موزونا على موزون؛ والعجم 1 الألفاظ 
نتقبض وتبسسُط حتّى تدخل في وزن اللحن فض موزونا على غير موزون" . 
وبالمناسبة فهذه الملاحظات المقارنة تحناج ددورها إلى من يدرسها دراسة 
مثارنة التثبت من مدى صحتها أو تهويلها أو لوذه عن الصواب جملة 
وتفصيلا والأسباب التى أدت «الجاحظ إلى هذا أو ذاك فى حالة ما لوثبت 
انها ملا حظات غير سديدة. .. إح. 

وفى هذا السياق من المقارنة بين الأدب العربى فى عض خصائصه 
وعض الآداب الأجنبية نورد هذا النص المهم من "المثل السائر" لابن الأبير فى 
مسألة طول القصائد وقصّرها بين الشعر العربى ونظيره الفارسىء إذ كان ابن 
الأثير بوازن بين فنّى النثر والشعر ويرصد الفروق بينهماء إلى أن أتى إلى مسألة 
التطويل والمصير فال إنه ئما لا يحسن فى الذوق العربى أن نطول الشاعر 
قصائده وشمّق المعانى ويستوفى الكلام فيها ما هو الى بالتثر. وهنا ينطاق 
فى موازنة بين العرب والفرس فى تلك النقطة قائلا إن "الشاعر إذا أراد أن 
شرم أمورا متعددة ذوات معان مختلهة في شعره واحتاج إلى الإطالة بان نظم 
0 للشائة أو أكثر من ذلك فإنه لايحيد في الجميع ولا في الكثير 


منه. بل يحيد في جزء قليل؛ والكثير من ذلك رديء غير مُرضي . والكاتب لا 
0 من ذلكء بل يطيل الكتاب الواحد إطالة واسعة تبلغ عشر طبقات من 
القراطيس أو أكثرء وتككون مشسملة على ثلشمائة سطر أو أربعمائة أو 
خمسمائة. وهو جيد في ذلك كله, وهذا لا نزاع فيه لأننا رأنناه وسمعناه 
وقلناه. وعلى هذا قال وبحت ليت شرن الغرب هده التككّة المشار 
لوا قزق شاعره يكرا ايأر إل برد شجراء ركو شوج 
قصص وأحوال؛ ويكون مع ذلك في غابة الفصاحة والبلاغيشفي لغة القوم» كما 
فعل الفردوسي في نظم الكتاب المعروف بشاه نامهء وهو سون ألف ديت من 
الشعرء سمل على تاريخ الفرس؛ وهو قرآن القوم؛ وقد أجمع فصحاؤهم على 
أنه ليس في لغهم أفصح منه. وهذا لا بوجد في اللغة المربية على اتساعها 
وتشعب فنونها وأغراضهاء وعلى أن لغة العجم بالنسبة إليها كقطرة من بحر" . 
وقد نمل الدكثور السعيد محمد جمال الدين هذا النص ووازن ينه وبين 
ما قاله الدكتور طه حسين من أن الشعر الفارسى سوم على تَقَلِيد رصيفه 
العربى فى جوانب منه؛ ورأى أن ابن الأ ركان أكثر إنصافا من طه حسينء 
الذى قال إنه أرجع كل شىء فى الأدب الفارسى نكل ما سّميز به من عبقرية 
إلى الأدب العربى (د . السعيد محمد جمال الدين/ تفوش فارسية على لوحة 
عربية/ الدار الثقافية للنشر/ القاهرة/ ١٠2١ه-‏ ١٠٠كم/‏ 5--48). والح 
أن طه حسين لم مّل هذا بالضبطء بلكل ما قاله هو أن الشعر الفارسى إلا 


أدب الفرس أجمع) ددين للأدب العربى "بناحية من أنحائه"؛ بّصد الأوزان 
الشعربة. وأنا أفهم محبة الأستاذ الدكتور للأدب الفارسى؛ على الأقل لأنه 
تخصصه؛ فضلا عن أنه ستطيع تذوقه أفضل من غيرهممن لا بتصلون به إلاعن 
طربى الترجمات» ويخاصة إذا كان الأمر سسَعلقٌ شّراءة الشعر. لككن هذا 
شىء؛ والظن بأن طله حسين برجع كل شىء فى آذاب الفرس إلى احسّذاء 
الآدب العربى ليس غير هو شىء آخر مختلف . 

كذلك أحب أن أهدى إلى الأستاذ الدكتور النص التالى الذى عثرت 
نه أثناء يجوالى فى تراثنا الأدبى والنقدى للحصول على أكبر قدر من النصوص 
المقارنة فيه وهو سَعاقَ ب"الشاهنامه"؛ التى حاول أن يحد فى كتب تندنا 
القديم كل ما سَعاق بها فلم تعثر فيما بدو لى إلا على نص ابن الأثير السالف . 
والنص موجود فى كاب صلاح الدين الصفدى: "نصرة الثائر على الممّل 
السائر'ء الذى ل للرد على عض ما حاء فى كاب ابن الأ ركما هو واضح 
من عنوانه. وهو يجرى على النحو اللالى: "قال (أى ابن الأثر) ف تمضيل النمر 
على النظم في آخر الكتاب إن "الشاعر إذا أراد أن مشرح أمور |:متعددة ذوات 
معان مختلفة في شعره واحساج إلى الإطالة بأن دنظم مائتق بيت أو ثلاثائة أو 
أكثر من ذلك. فإنه لا يحيد في الجميع ولا في الكثير منه؛ بل يحيد في جزء قلبل. 
والكثبر من ذلك رديء غير مرضي . والكاتب لا يؤْتى من ذلك؛ بل نطيل في 
الكتاب الواحد إطالة واسعة تبلغ عشر طبقات من القراطيس أو أكثرء وتكون 


مشتّملة على ثلاثائة سطر أو أرعماثة أو خمسمائة. وهو مُجيد في ذلك كله . 
وهذا لا نزاع فيه؛ لأننا رأنناه وقلناه. 

وعلى هذا فى وت افك نان لغرب و عزو الك امار 
إليهاء فإن شاعرهم بذك ر كثابا مصنًّا من أوله إلى اخره شعراء وهو شرح 
قصص وأحوالء يكون مع ذلك في غاية الفصاحة والبلاغة في لغة القوم؛ كما 
فعل الفردوسي في نظم الكتاب المعروف شاه نامهء وهو سئون ألف ببت من 
الشعر. سمل على تاريخ الفرس؛ وهو قرآن القَوم. وقد أجمع فصحاؤهم على 
أنه ليس في لفنهم أفصح منه. وهذا لا بوجد في اللغة العربية على اتساعها 
وتشعب فنونها وأغراضهاء وعلى أن لغة العرب بالنسبة اليها كنطرة من 
بحر" .أقول: قد حسم ابن الأْير رحمه الله تعالى كثابه بهذه النكثة التى مال فيها 
إلى الشعوبية؛ وما قال معْمَر بن المتى ولا سهل بن هارون ولا ابن غرسيّه في 
رساله ميل هذا . وقد وحد في أهل اللسان العربي من نظم الكثير أيضا . وان 
عد هو المردوسي عدوت لفسال ذللكا ا منهم من نظم تأريضم المسعودي 
نظما في غامة الحسنء ومنهم من نظ م كناب كليلة ودمنة في عشرة الاف 
ديت؛ ونظمها أبان اللاحمي أنضا . وأخبرني الشيخ الإمام الحافظ مس الدين 
أبو عبد الله محمد الذهبي أن مك ابن أ أبي محمد بن محمد بن أبيه الدمشفي 
(عرف ب"ابن الدجاجية") نظ مكتاب 2 قصيدة علي روي الراء 
سىاها : 'البديعة في أحكام الشرعة", اتهى. قلت: والمهذب في أربع مجلدات. 


وبعض المغاربة امتدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام في 
قصيدة علذتها مانية عشر ألف بيت. ولابن الحباريةكتاب "الصادح والباغم" 
في ألفي بيت»كل بيت منها قصرٌ مُشيدء ويكته ما عليها في الحسن مزيد؛ 
مشتمل على الحكادات والنوادر والأمثال والحكم؛ وكلها في غادة الفصاحة 
والبلاظة ليس يها "لو" ولا ادل واما بق كل الالفتبوما ووه كر درا 
لا نبلغهم الحصرء وأما "الشاطبية" وما اشّمات عليه من معرفة القراءات السبع 
واخسلافهاء وتلك الرموز التى ظاهرها الغزل وباطنها العلم؛ فكتاب اشهر 
وظهرء وخلب سحره الألباب وبهرء حتى قال القائل فيها : 
جلا الرعينى علينا ضحى ** عروسهالبكروباماجلا 
لوراءمهاسبَكرغيره 3# قالست قوافيها لهالكل:لا 
وأما أراجيز النحو والعروض والفمّهء كالذي نظم "الوجيز" و"منظومة الحنفية" 
وغير ذلك من الطب وغيره من العلوم فكثير جددا إلى الغادة التي لا بحبط بها 
الوضل: : 
وما معنا بمن اسشسَغْل من العجم العرية إلا وفضل اللفة المربية. 
برهان هذه الدعوى أن أنا على الفارسي وندار وأنا حاتم والزنشري وغير 
عخرلك. 1 متهاو لسري وذاقر امعاؤرتها :عاضو بهاو قرا فحانيته اهبر دزا 
الليالي والأبام ف تحصيلهاء وأنفمّوا مدة العمرثئي تألينها وتدوينها وسبع محاسنها 
وقواعد أقيستها وغرائب فنونها . ومن المستحيل أن كون هؤلاء القوم اجتهدوا 


هرا الاجتهاد في المربية وأفئو مدة العمر, وهي ما لالت شور 
دون غيره. و الأولى بهم ودكل عاقل الاششغال الأحسن والأنصح و لالم 
والأحكم. ولوعلم هؤلاء الوم أن اللغة الأعجمية لما "أفعل التفضيل" ما 
عرجوا على العربية إلا ريثما عرفوهاء ثم عاجوا إلى لفتهم . ومن الكل التواة 
لحني "فرْقك بين الرُطب والعيعيم فرقك بين العرب والعجم . ومنها: 
'العرب عٌ صلب المعاجم. والغرب مثل للأعاج" . فانظر إلى الزخشري كيف 
جعل العرب رُطبا والعجم عجماء والعجم سحريك الديم هو هوالنوى؛ وكيف 
جل الدب مل شجر الع وهو صلب تخد منه التسي» وجعل العجم مثل 
حجر الغرب. وهو خوار. قال المننبيى: 
فلا تئلك الليالى. إن ادها بد إذا ضر نكسَرْن الشيع بالغرب 
فإن قلت: ما كان علماء العربية من العجم عالمين باللغة العجمية كما 
شبغي» قلتُ: أليس أنهم كانوا عرفون العجمية» ثم إنهم مهروا في العربية وبالغوا 
في إتقانها ؟ ومن وصل في لغة من اللغات إلى ما وصل إليه أبو علي والزمخشري 
وغيرهما من معرفة الاشسَمَاقَ الأكبر والأصغر والأشية والتصرف في الاسم 
والفعل الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل والمفعول وصارت له تلك 
الملكة؛ كان عنده من الأهلية أن بنظر في كل لغة عرف لسانهاء وأن ستخرج 
تواعدها وسَبع اضولا فيقع على غرائب حكمها وبحاسن قواعدها لاشتباك 
العلوم بعضها دبعض واجسماع شملها في الغابة التي أوجبت وضعها . ولا ضع 


اللغة إلا حكيم. ألا ترى أن عض النحاة رتب اللغة التركية على القواعد 
النحوبة, وميز الاسم من الفعل؛ والماضي من المضارع من الأمره وضمير المكلم 
من المخاطب من الغائبء والجمع من الإفراد؛ وعلامة الجمع؛ والمضاف من 
المضاف إليه إلى غير ذلك؟ وهذا أمر غبر خاف. وأما قوله إن كثاب شاه 
انسور الك ديت كلها 7ع لصون المصاحة والبلاعة؛ وما فيها ما 
عاب": فإن هذه الدعوى لا 2 محردةٌ عن البرهان الذي بؤيدها . ومن ناتي 
سين ألف كلمة؛ أو سنّة الا كلمة تكون في غاة الفصاحة في الألفاظ: 
والنالفقة ‏ الندى عدكن: إنها لااثعااب رويك © .هن لبس ف دري ادرف لق 
من اللغات . 

سلينا أن ناكسا ساب ق ,دك اللقة؛ قبن انو اذك أن بعيه. تهر 
العجم في طبقّة جودة شعر العرب . كما تقول: القمر أشد نورا من النجوم؛ 
رشتين ا ليد نورا من النجوم؛ فالشمس والقمر اشتركا في الفضيلة على 
النجوم؛ ولكثهما في ننسيهما لا يستويان مثلا. 
ركو مشاه ير ل بوم التفاضل دون الغرر 
فهل جنيّد العجم مثل جد العربء كوصف امرئ القيس في الذيلء والناغة في 
الاعتذارء وزهير في المدائح, ؛ والأعشى في ار أ وكحيد جربر والمرزدف 
والأخطل وبشار بن برد ومسام بن الوليد وأني 3 ودبك الجن والحسين بن 
الضحاك والمننبي وا سي مام والبحثري وابن الرومي وابن المعدز وأبي فراس 


وغيرهم وإلى هذا العصرء وما بين ذلك من الشعراء الذين تغرف قطرات العجم 
في لججهم؛ حتى إنه شول: إن ذلك كله جيد لا بعاب. هل يستويان مثلا في 
الجودة من حيث هى: 
سر أن اليف ينص قب بد إذا قلت إِنْ السيف أمضى من العصا ؟ 
وإما قل الجيد فى الشعر لآن البلغاء وعلماء الأدب امنا الجيّد العالى 
الذي يكون نهابة في الفصاحة والبلاغة؛ وجعلوه أموذجا ومثالايشذى, على 
ما قرروه بقوة فكرهم وصحة انَمٌادهم؛ فكان ذلك الجيد في الطبقة العليا. ولا 
جرم أن الساقط من الشعر أكثر من العالي عند أئمة البلاغة: وإلا فعلى الحيقة 
الذي بعده أرباب البلاغة من ساقط الشعر يكون جيدا عند غيرهم غير 
معيبء إلا ما هو ساقط إلى الغابة. وهذه النكنة هي العلة في قلة الجيد من 
الشعر. ومن أمن في شعر العجم ما فى : شعر العرب من الجاز والاسسعارة 
والكنابة والتشبيه والتوربة والاستخدام والجناس؛ على اخّلاف كل نوع من 
هذه الأنواع وتشعب أقسامهء إلى غير ذلك من أنواع البديع؛ وهو ما شَارب 
لمائة نوع؟ هيهات ما بينهما صيغة أفعل. وذكر الحصري في "زهر الآداب" أن 
اعرابيا قال لشاعر من أهل الفرس: "الشعر للعرب» وكل من يقول الشعر منكم. 
فإما نزا على أمَه رجل منا". انتهى . وقد أنصف ابن خلف في قوله: "وللعرب 


بت ودبوان» وللعجم قصر وإبوان” 


وأما دعواه أن الشاعر لاسن في الأكثر» فالعذر في ذلك ظاهر لأنه 
في ضائفين شديدتين إلى الغابة» وهما: الوزن» ولزوم الروي الواحد . والناثر غير 
مضطر إلى شيء متهماء بل هو مُخْلى ونفسه: إن شاء أتى سجعتين على 
خرف واحدء وإن شاء:على أكثر» وإن شاء اتى «السجعة على عشرن كلمة 
زهت أفرال كع رات :انب رسال اراك على ترق راننه 1 
سجعه؛ وعدد مخصوص من كلمات السجعء لكان خاله حال الشاعر بل كان 
كلام أ م وأثمل على الأسماع والقلوب» لأن الشعر بروّجه الوزن» ولا كذلك 
النثر. فحينذ لا بصلح هذا أن يكون فضيلة في النثر على النظم . 
وكيفء ول بزل للشعر ماء 36 برف عليه ريحان القلوب؟ 
ولبكن ها هنا آخر ما أردته من الكلام على "المثل السائر"» وقد ساحته في 
كثبر ستطه فيه ظاهر" . 

ولا رسب فى أن هذا النص شهد للصمدى (وهذه ميزة فى معظم 
علمائنا القدامى) بسعة الاطلاع وحضور الشواهد على مد ذراعه رغم أنه 
كان بعيش فى عصر لا عرف المشباك (الإثترنت) ولا المهارس. وبالممل لا بد 
من النبيه عنده إلى روح الحب الغلاب للعرب وكل مأ صل بهم من لغة وأدب 
وذكر. لكنى لا استطيع أن أشاركه الزعم أن الآداب الأخرى تخلو من 
التشابيه والاستعارات والككنادات» وإن كان كلامه فى البديع لا بنطبق عليه 
هذا إذ 05 لسانناء فى عصور معينة منه على الأقل؛ قد استعمل 


الحسنات البديعية أكثر جدا ئما فعل أى أدب آخرتما نعرف. وعل ىكل حال 
فإن هذا النص هو من النصوص الكاشفة فى ميدان المقارنات الأدبية فى نقد 
القديم . 

ومع ابن قيب فى النص التالى لمانا جانب اخر من جوانب الدراسة 
الأدبية المقارنة ألا وهو المقارنة بين موضوعات الشعر العربى ونظامه العروضى 
وما قال ذلك فى الأشعار الأعجمية: بالإضافة إلى الأشكال العروضية الى 
أخذها الشعر الفارسى قبل الإسلام من لغة الضاد . بمّول: "وللعرب شعر لا 
نشركها أحد من الأمم الأعاجم فيه على الأوزان والأعاررض والقوافى والتشبيه 
ووصف الديار والآثار والجبال والرمال والفلوات وسُرى اليل والنجوم ٠‏ وإفا 
كنت أشعاراهجم وأغانهم ف معنم لكام مس ب قوس 
أشعار العرب وفهموا الوزن والعروض فتَكلنوا مثل ذلك فى الفارسية وشبهوه 
العربية . فابن قنيبة فى هزه السطور سَناول موضوعا من موضوعات الأدب 
المحارن» وهو موضوح تأثيز أدب أمة من الأمم على أدب أمة أخرى» والآثر 
مبااقى مرضوعات لمن وبوستاء :وان :ا نط عالنا لقي التضيةها 
نضع النقط على الحروف كما تقول اليوم . 

وت سبواح كو الات على خبا1 الما وسراياء "كن أ 
هلال المسكرى فى >كتاب الصناعتين" قاثلا: "إن الكلام ألفاظ تشسمل على 
معان تدل عليها وبر عتهاء فيحناج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى 


كحاجنه إلى تحسين اللفظ؛ لأنَّ المدار بعْدُ على إصابة المعنى؛ ولأنْ المعاني 
تحل من الكلام محل الأسدان والأنفاظ تجحري معها يحرى الكدوة؛ ومَوْتبة 
إحداهما على الأخرى معروفة. ومن عرف ترتيب المعاني واستعمال الألفاظ 
على وجوهها بلغة من اللغاتء ثم انتمل إلى لغة أخرى تَهيًّ له فيها من صنعة 
الكلام مثل ما تهيآ له في الأولى. آلا ترى أن عبد الحميد الكاتب استخرج 
اله الكتابة التي رسمها لمن بعده من اللسان الفارسي فحرلا ال اللسان 
العربي؟ فلا يكمل لصناعة الكلام إلا من يكمل لإصابة المعنى وتصحيح 
اللفظ" . ففى هذا النص إشارة كاشفة إلى أحد المصادر الى امناح منها بعض 
الكتاب العرب ذوى الباع الأوفى فى الكتابة الديوانية, وهو ما بنبهنا إلى أحد 
المسارات الى سلكلها صنعة الأساوب الأدسى فى ذلك الجال الكثابى من 
الفرس إلى العرب فى أواخر العصر الأموى . 

وثّة مسالة ذات أهمية شديدة فى ميداذنا هذاء وهى البحث فى ماي 
الأذواق اللو الأدبية بين لغة ولغة. وقد عثرت على هذا النص المهم وان 
نصدد تأليف الفصل الحالى» وهو عبارة عن حوار نين عمرو بن عبيد المعتزلي 
واي عمرو بن العلاء التميمي حول مدى التطاين أو الاخّلاف بين استعمال 
إحدى الكلمات فى لغة ما واستعمالها هى ذاتها فى لغة مغابرة تبعا لبان 
الأذواق فى الأمنين: "جاء عمرو بن عُْبَيْد المعتزلي إلى أبي عمرو بن العلاء 
ليع فقال: با آنا رن لاد وعده؟ قال: لا. قال: أفرات من 


أوعده الله على عمل عقاب أخاف الله وعده فيه ؟ فال أبو عمرو بن العلا»: 
من النججمة أتيت يا آنا عتمان. إن الوعد غير الوعيد, إن العرب لا نشد عارا 
ولاغلنا أن تمد شرا ثم لا تفعلهء بل ترى ذلك كرما وقضلف وانا الت اد 
كيف يل . قال: أوْحَدني هذا ف كلام العرب. قال؛ نعم؛ أما 
جمعت إلى قول لأول : 
6 إن وعدم أو وَعَرْقَه 3 لتخلف إبعادي ومُنجرٌ مُوعدي؟ 
ليس ذلك قنطء بل هناك النص الهم الالى» وهو فى النعى على من 
نون بالمصطلحات والمفاهيم الفلسفية والنقّدية الإغريقية الى كان ابن قسيبة 
وأمثاله من المخلصين للقافة العربية والإسلامية لا برحبون بها صدرا. قال ابن 
شيبة فى مقدمة كناه: "أدب الكاتب": 'نإني رأت أكثر أ اهل زماننا هذا عن 
سببيل الآدك كين ومن انمه متطيرين؛ ولأهله كار هين: أما النّاشئ منهم 
فراغب عن التعليم» والشّادي تارك للازداد: والمَآذب ف عنفوان الشباب ناس 
أو متداس ليد خل في جملة الججد ودين؛ وري عن جملة المحد ودين . فالعلماء 
مغمورون؛ ودكرة الجهل متموعون حين خوى نحم الخنيرء وكسدت سوق 
اله وسارت بضائع أهله, وصار العلم عارا على صاحبه؛ والنضل 
ننصاء وأموال الملوك وقما على شهوات النفوسء والجاه الذي هو ركاة الشرف 
دباع بيع 3 واضت المروءات في زخارف النجد وتشييد البنيان, ولذات 
النفوس في اصطفاق المزاهر ومعاطاة الندمان» ونبذت الصنائم؛ وجهل قدر 


١1١١ 


المعروف» وماتت الخواطرء وستطت همم النفوس» وزهد في لسان الصدق 
وعمّد الملكوتء فأنعد غاداتكاتبنا في كاسه أن كون حسن الخخط قوبم 
الحروف؛ وأعلى منازل أدسنا أن هول من الشّعر أبيا في مدح بي أو وصف 
كاس, وأرفع درجات لطيفنا أن بطالع شيا من تقويم الكواكب, وبنظر في شيء 
من القضاء وحد المنطىٌ؛ ثم عرض عل ىكتاب الله بالطعن وهو لا عرف 
معناه؛ وعلى حديث رسول الله صلى النه عليه وسلم اللكزيب وهو لا دري 
من نمله. قد ويا من الله وتنا عنده بآن شَال: فلان لطيفء وذلان 
دقيئ النظر. نذهب إل ان للف النظر قد أخرجه عن جملة النّاس وبلغ به 
علم ما جهلوه فهو بدعوهم: الرعاع والغناء والغشرء وهو اعَمْرٌ الله بهذه 
الصفات أولىء وهي ه لي لأنه جهل وظن أن قد علمء فهانان جهالنان ولآن 
هؤلاء جهلوا وعلموا أنهم يجحهلون . 
ولوأن هذا لكب نفسه؛ الزاري على الإسلام برأبه, نظر من جهة 
النظر لأحياء الله شور الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابه؛ وثي علوم العرب 
ولغاتها وآدابهاء فصب لذلك وعاداة؛ وانحرف عنه إلى علم قد سلمه ولأمثاله 
المسلمون. وقل فيه المتناظرون؛ له ترجمة تروق بلا معنى؛ واسمْ ْول دلا 
٠‏ فإذا سمع الغشر والحدث الغر قوله: الكو والفسادء وسمع الككيان. 
0 المغرة ةب والكمية والكنية والزمان والدليل؛ والأخبار المؤلفة, راعه ما 
سمع. سمع. وظن أن تحت هذه الاب كل فائدة وكل لطيفة» فإذا طالعها يحل منه 


طائل؛ إما هو الجوهر نوم بنفسه: والعرض لا نوم بنفسه؛ ورأس الخنط 
النقطة: والنقطة لا تنقسم؛ والكلام اربعة: ام وسكي وا د وروي 
ثلاثة لا دخلها الصدق والكزب؛: وهى ي الأمر والاستخبار والرغبة, 5-07 
بدخله الصدق والكذبء وهو لخب والآنُ حد الزمانين, مع هذان 
كثُيرء والخبر نمسم إلى تسعة الاف وكذا وكذا مائة من الوجوه. فإذا أراد 
المتكلم أن مستعمل بعض تلك الوجوه في كلامه كانت وبالا على لفظه؛ وقيدا 
للسانه؛ وعيًا في الححافل: وَل عيذ المنناظررن . 

ولفّد لني أن قوما من أصحاب الكلام سألوا محمد ن الهم البرمكي 
أن يذكر لهم مسألة من حد المنطيّ حسنة لطيفة؛ فمّال لمم: ما معنى قول 
الحكيم: "اول الذكرة احبر العسل, وأول العمل أخسر الفككرة"؟ فسالوه 
الساويل: فال للهم: قر فوا را فال إني صانع لنفس يكنا" فوقعت فكرته 
على السئف» ثم حدر فعلم أن السمّف لا يكون إلا على حائط: وأن الحائط 
لاسو إلا على أسن وأن الأسنَّلا بوم إلاعلى أصلء مادأ في العسل 
الأصلء ثم بالأس» ثم بالحائط» ثم بالسقف؛ فكان اسسداء تفكره آخر عمله 
واخر عتلة ييه 1 فآئة منفعة فى هذه المسألة؟ وهل يجهل أحد هذا 
حنى يحساج إلى إخراجه بهذه الأأفاظ الهائلة . وهككذا جميع ما في هذا 
الكاب. ولو أن مؤلف "حد المنطىّ" بلغ زماننا هذا حتى يسمع دقائق الكلام 
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فالحمد لله الذى أعاذ الوزدر آنا الحمسن؛ اده الله من هذه الرذيلة. 
وأنانه الفضيلة؛ وحَبّاه بخيم الساف الصالحء ورداه رداء الإمإن» وغشاه 
دنوره؛ وحعله مُّدى من الضلالات: ومصباحا في الظلمات: وعرفه ما احلف 
فيه المختلفون. على سَّئن الكتاب والسّئة» فقلوب الخيار له مُة؛ ونفوسهم 
إليه مائلة, وأبديهم إلى الله فيه مَظانَ القبول تمدق وألسدهم بالدعاء له شافعة: 
بهجع وسسيفظون؛ وبغمل ولا تغفلون. وح لمن قام لله مقامه؛ وصير على 
الجهاد صَبْرَهُ ونوى فيه مه أن بليسه الله لباس الضمير, ويرَدْه رداء العمل 
الصالح. وبَصّور إليه مختلفات القلوب» وُسعده الصدق في الآخرين" . 

وهو نص تكشف لنا اخملا الأذواق الآدبية والنقدية فى ذلك العصر 
الذى كانت تتجاذىه نزعئان: عربية إسلامية واضحة مسشقيمة لا تعرف 
التكلف واتنطس» وأخرى أجنبية بغرم أصحابها بالمصطلحات الغربة 
والطنطنات التى تروع بعض المتُقفِين والكتاب وتستولى على عمولهم كما هو 
حادث الآن فى بِمْة الكتاب والأدباء؛ إذ نيحد من بردد المصطلحات الحديئة 
العلم والمعرفة» على حين أنه لا نفقّه ئما يكتب كثيرا ولا قليلا. 
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كذلك هناك هذا النص الآخر فى المقارنة بين اللغة العربية وعلم 
المنطق اليونانى الذى كان كدير من العرب والمسلمين» فضلا عن النصارى 
الذات» معونين نه اشد المنة» ومدى اسغناء لسأان الصاد عنه اواشاحه 
إليه. وفيه بورد كاتبه مناظرة طويلة جرت في بلس الوزيرأ بي السح المصل بن 
جعفر بن الفرات عام ٠١‏ للهجرة النبوية بين أبى سعيد السيرافى اللغوى 
المعروف وسسّى بن بونس المترجم الذى نمل عددا من كب بونان فى العلوم 
الطبيعية والفاسفية على عهد العباسيين. والنص موجود فى ترجمة السيرافى 
من "معجم الأدناء" (ط؟/ دار الفكر/ يروت/ اه نحكلم/ 5/ ذا 
-23007), وستكفى منه بما بلى (ص 01-520١‏ 5): 

"قال أبوسعيد: ... أسألك عن حرف واحد هو دائر في كلاه 
العرب» ومعانيه متميزة عند أهل العقل. ؛ فاستخريج أنت معانيه من ناحية منطق 
أرسطاطاليس الذي تدل نه وّامى , سمحيمه؛ وهو الواوء و أحكامه؟ 
وكيف مواقعه؟ وهل هو على وجه واحد أو وجوه؟ بهت مى وقال: هرا 
نحوء والنحو لم أنظر فيه لأنه لا حاجة بالمنطمي إلى النحوء وبالنحوي حاجة إلى 
عق لأ انل بحت عن السيء انحو يجحت عن الفط فإ 
المنطمي ١‏ باللفظ فبالمرض. وإن عبر النحوي بالمعنى فبالمرضء والمعنى اشرف 
من اللمظء واللفظ أوضع من المعنى . قال ادو معي أخطات: لآن المنطق 
والنحو. واللفظ والإفصاء. والإعراب والبناء؛ والحديث والإخبار 


والاسخبار» والمَرْض والتمنىء والحض والدعاء؛ والنداء والطلب: كلها من 
واد واحد بالمشاكلة والممائلة. ألا ترى أن رجلا لو قال: نطىّ زيد بالحق ولك 
ما تكلم بالمقء وتكلم بالفْحش ولكن ما قال الفْحْشء وأعرب عن نفسه ولكن 
مأ أفصحء وأنان المراد ولكن ما أوضحء أو فاءً حاجته ولكن مطل أو اخير 
ولكن ما انيا؛ لكان في جميع هذا عرفا ومناقضاء وواضعا الكلام في غير 
حمّه؛ ومستعملا للمض[ على غبر شهادة من عقله وعمّل غيره؟ والنحو منطق 
ولكنه مسلوخ من العربية» والمنط نحو ولكنه مفهوم باللغةء وما الخلاف بين 
اللفظ والمعنى أن اللنظ طبيعي والمعنى عمّلي» ولهذا كان اللفظ بائدا على 
الزمان, َو أثر الطبيعة بأثر آخر من الطبيعة؛ ولمذا كان المعنى ثاب على 
الزمان, لآن مستملي المعنى عقل؛ والعمّل إلحي» ومادة اللفظ طينية: وكل طبني 
متهافت» وقد بيت أنت بلا اسم لصناعتك التي تستحلها ' لتك التي ترْمَى 
بها وإلااأن شت من لقره لا زعها انتان قن لول ارودران كل 
لك ند من قليل هذه اللغة من أجل الترجمة, واحدلاب المقة, والتوقي من اخلة 
اللاحمّة لك. قال مى: يكفيني من لفتكم هذه الاسم والفعل والحرفء فإني 
أتباغ بهذا القدر إلى أغراض قد هذينها لي بونان" . فالكلام فى النص» كما هو 
واضح لا يحتاج إلى فضل بيان» هو عن المقارنة بين الثقافة اعربية الإسلامية 
مميلة فى قواعدها النحوية والصرفية» وبين الثقافة الإغريثية مسميلة فى المنطق 


15 


اليونانى. وهذا باب من أبواب الأدب المقارن» على الأقل إذا فحناه على 
آخره . 

أما فى كتاب "الروض المعطار فى خبر الأقطار" لابن عبد المنعم 
الحميّرى فتقرأ (فى مادة 'التوشجان") هذه السطور المهمة الى تعلق سحديد 
مكان فى بلاد فارس زاره المْتبى ووصنه فى نونيته الى فالا 5 
الدولة اللروى لمدضعية /اللوشيا (#امق باد افارض» وتيا كلذب بزان..قيه 
شجر الجوز والزسون والكروم وغير ذلك من الفواكه. وهو أحد المواضع 
المشهورة بالحسن, وفيه يمول المنتبي: 
مغاني الشعب طيبا في المغاني +2 بمنزلة الربيع مسن الزمان 
ولكن الفتى العرسي فبها 36 غربب الوجه واليد واللسان' 
وهو ما مك دخوله؛ ولو بشىء من التوسع؛ فى باب صورة البلاد الأجنبية فى 
الأدب القوسى وكيفية تشكل تلك الصورة ومدى مطابقتها للواقع أونانها 
عنهء وهذا من موضوعات الأدب المقار نكما هو معروف. 

ومن هذه الموضوعات أنضا دراسة المادة الجغرافية والاجتماعية 
الي والأنثروبولوجية التى تقدمها كثب الرحلات فى خلال حديثها عن الأمم 
الأجنبية والبلاد الى تقطنهاء ومنه ما يحده القارئ فى كناب "معجم البلدان' 
وأشباهه حين بعرض مؤلنوها لما قرأوه فى هذه الموضوعات لدى غيرهم من 
المصنفين. ففى مادة "إرم' ملا عند باقوت الحموى نقرأ الاتى: ". ٠.‏ وروى 
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06 أن إرم ذات العماد التي ارين ف البلاد: باليمن بين حضرموت 
وصنعاء من بناء شداد بن عاد . ورَوَوًا أن شداد بن عاد كان جباراء ول 
ممع بالججنة وما أعد الله فيها لأوليائه من قصور الذهب والفضة والمسأكن التي 
ري من تنه الأنار ويف الي م فق نال لكا ني تخ و 
الأرض مدينة على صفة الججنة. فوكل سذاك مائة رجسل من وكلانه 
وتهارسه, تحت بد كل رجل منهم أف من الأعوان» و وأمرهم أن يطلبوا قصاء 
فلاة من أرض اليمن ويختاروا أطيها ثربة . وكيم من الأمزال 7 لهم كيف 
بعملونء وكتب إلى عماله الثلاثة: غاتم بن عْفُوان والضحاك بن غُلوان والوليد بن 
الريان بأمرهم أن يكثبوا إلى مالم في فاق بلدانهم أن يجمعوا جميع ما في 
أرضهم من الذهب والفضة والدّرَ والياقوت والمسك والعنبر والزعفران فيوجهوا 
نه إليه. ثم وجّه إلى جميع المعادن فاسخريح ما فيها من الذهب وال د 
وحّه عماله الخُلاثة إلى الغواصين إلى البحار فاستخرجوا الجواهر فجمعوا منها 
أمثال الجيال؛ وحمل جميع ذلك إلى شداد . ثم وحهوا الحفارين إلى معادن 
احاثوف وااررد وسائر الجواهر فاستخرجوا منها أمرا عظيما . فآمر بالذهب 
فضرب أمثال اللبن: لان يدلك تلك المديدة وأمر الدر والياقوت الجر 
والرْْرْجَد والعقيق ففضض به حيطانها ريخل ليا حرقا ين فقا حرفن ود 
جميع ذلك بأساطين الزمرجد 2 والياقوت. ثم أجرى تحت المدينة ف 
ساقه إليها من تحت الأرض أرعين فرسخا كهيمّة القّناة العظيمة . ثم 0 
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ذأجرى من ذلك الوادي سَوَاق في تلك السكك والشوارع والأزقة يجري بالماء 
الصاق, وأمر مجافني ذلك التهر وجميع السواقي فطنيت بالذهب الأحمر وجعل 
حصاه أنواع الجؤاهر الأحمر والأصفر والأخضر ننصب على حافتي النهر 
والسوافى ي أشجارا من الذهب مسّمرة» وجعل كمرها من تلك اليواقيت والجواهر, 
وجعل طول المدينة اثني عشر فرسحا وعرضها مثل ذلك وصيّر سورها عاليا 
مشرفاء وى فيها ثلاثائة ألف قصر مفضضًا بواطئها وظواهرها بأصناف 
الجواهر. ثم شى لنفسه في وسط المدينة على شاطىء ذلك النهر قصرا منيقا 
عاليا شرف على تلك المصور كلهاء سوا ع ل لبان بكار 

رحيب واسع لكيام د سي أنواع اليواقيت: 
وأمر اخخَْاذ بنادق من مسك وزعفران ليت في تلك الشوارع والطرقات: 
وجعل رماع نلك الجوخري يع للدي #اوكانة در في الحواء. وجعل السور 
مرتفعا ثلامّائة ذراع مفضضا خارجه وداخله بانواع اليواقيت وظرائف الجواهر, 
ثم نى خارح سور المددنة كما يدور ثلامائة ألف منظرة يلين الزهب والمصة 
عالية مرتفعة في السماء مُحُدقة سور المدينة لينزلها جنودهء ومككث فى نائها 
بان عام .وان الله تعالى أحمب أن سسخذ ل ره 
الرسالة والدعاء إلى الموبة والإنابة فانْحَب لرسالته إليه هودا عليه السلام؛ 
وكان من صميم قومه وأشرافهم . وهوثي رواية عض أهل الأث: هود بن خالد 
بن الخلود بن العاص بن عمليق بن عاد بن إرم بن سام بن نوج عليه السلام. 
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وقال أبو المدذر: هو هود بن الخلود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . 
وقيل غير ذلك؛ ولسنا بصّدّدَه. ثم إن هودا عليه السلام أتاه فرَعَاه إلى الله 
0 وأمره الإمان والإقرار برنوبية الله عز وجل ووحدانيته فَمائى ف ني الكفر 
والماك: وذلك حين ثم للك سيعماثة سدة» فانذره هود بالعذاب وحَذرَه 
وخوفه زوال ملكه؛ فلم برتدع عما كان عليه ولم يحب ههودا إلى ما دعاه إليه . 
ووافاه الموكلون بناء المدينة وأخبروه بالفراع منهاء فعزم على الخخروج إليها في 
جنوده؛ فخرج في ثلاثائة ألن من حَرسّه وشاكريّه ومواليه وسار نحوهاء 
رلك على ملكه بحضرموت وسائر رض العرب أبنه - بن شّدادء وكان 
مرئدء فيما شالء مؤمنا بهود عليه السلام. فلما قرب شداد من المدينة واتمى 
إلى مرحلة منها جاءت صيْحَة من السماء فمات هو وأصحابه أجمعون حتى لم 
دن منهم عنبر. ومات جميع م نكان بالمدينة من الفْمَلة والصناع والوكلاء 
والقهارمة؛ وشّيِتْ خلاءً لا أنيس بهاء وساخت المدينة في الأرض فلم بدخلها 
بعد ذلك أحد إلا رجل واحد في أنام معاوية بقّال له: عبد الله بن قلاية, انه 
ذكر في قصة طويلة تلخيصها أنه مرج من صنعاء في بغاء إبل له ضلت 
أقضى به السيرٌ إلى مديدة صنها كما ذكرنا وأخذ 8 شيا من بنادق 
المسك والكافور وشيئًا من الياقوت» وقصد إلى معاوبة بالشام وأخيره بذلك 
وأراه الجواهر والبنادق» وكان قد اصفرٌ وغيرته الأزمنة» فأرسل معاوبة إلى 
كمب الأحبار وسأله عن ذلك» فمّال: هذه إِرَمْ ذات العماد التي ذكرها الله عر 


وجل في كتابه, بناها شداد بن عاد» وقيل: شداد بن عمليق بن غُويم بن عامر 
بن إرمء ويل في سسبه عرديك ولا سبيل إلى دخوفاء ولا دخلها إلارجل 
واحد صننّه كذاء َوَصّفَ صفة عبد الله بن قلائة . فمال معاورة: با عبر 
الله أما أنت فدد د عدا ولكن ما لأسميل إل الأخيلة قف 
وأمر له يجائزة فانصرف. ويمّال إنهم وقعوا على حفيرة 0000 
ديت في الجحبل منقور مائة ذراع في أربعين ذراعاء وفي صدره سريران عظيمان 
من ذهب على أحدهما رجل عظيم الجسم؛ وعند رأسه لوح مكثوب فيه: 
ا#تبنير هيا ا وحنيا ميرو )تمه الزيسيسة 
أنا “هل دههبنعاد 6ك عباس فس لد 
واعبيوالتسيزةواتيميا. خجنسماء وليك اللكتيهعد 
دان ايبن الأرض هك 2 لي من خحوف وعيدي 
والببيوشصسيية ركبجيا # في ضال قبل هود 
فمسدغاا لمنو 55 آل الاتمسير الرشليد 
1 6 ما أكم؟ هل مسن تُحيد ؟ 
:تدا اصيحة يسيتسبيق هين لاقني العسميد 
تلك ع التع قا قن" زار نويع صيقترا وجاننا وان يار النسا 
المنيَّة وأوضاعها المزوقة". فها هنا ترى الحموى سوق الحكابة أولا ثم لا 
يكثنى بذلك بل بدلى برأيه فها ويراها من عمل التَصّاص وخيالاتهم الفسيحة 
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التى براد بها التسلية؛ وإن لوحظ أنه لم بسط القول فى الحيثيات اللَى شى 
عليها رانه هزا. 
ومثله ما أورده ناقوت أنضا فى مادة "الإسكددربة" فى معجمه المارَ 
ذكره ما رواه الحكاؤون عن تلك المدينة» إذ قال عما اشنهرت به من مياض 
مبانيها: 'ولاهل مصر نَعْدْ إفراط في وصف الاسكد ربة, وقد أثبتها علماؤهم 
ودونوها في الكتب فيها وهم. ومنها ما ذكره الحسن بن إبراهيم المصريء قال: 
كانت الإسكئدرية لشدة بياضها لا بكاد بين دخول الليل فيها إلا بعد وقت. 
فكان الناس بمشون فيها وفي أندبهم خرّق سُود خوفا على أبصارهم, وعليهم 
مثل لبس الرهبان السواد» وكان الخياط 'بدّخل الخيط في الإبرة بالليل. وأقامت 
الاسكند ردة سبعين سنة ما تسر فيها ولا تغرف مدينة على عَرْضْها وطوطا . 
وى عار يه ا نيةاشيرارع و اثائية اتلك أن هماه رافننها لقيو إن الآن 
موجود. فإن ظاهر حيطانهم شاهدناها مبيّضة جميعها إلا اليسير النادر لقوم 
من الصعاليك»: وهي مع ذلك مُظلمة تحو جميع البلدان. وقد شاهدنا كثيرا من 
البلاد التى تنزل بها الملوح في المنازل والصحارى ومساعدة النجوم بإشراقها 
عليهاء إذا الام اليل المت كنا تظلم جميع بع البلاد» لا فرق بينهما . فُكيف 
يحور لعائل أن يصدّق هذا وبشول به؟" . 3 ترى فإن باقونا لا تفارقه عينه 
النقددة ولا بورد شيئًا لا .طمن إليه قلبه وعمّله إلا نْب على ما فيه من أوها 
ومبالغات. 


1 


حل 


وفى "زهر الأأكم فى الأمثال والحكم' يعرض اليوسى لما قاله بعض 

النقّاد العرب القٌدماء من أن الحكم الى اشتهويها ابو القايب التين إن 
أخذها عن أرسطوء وليس له فيها من فضل: "وقال (أى الممنبى) : 

الل اهل الك من باك اناا © السو سافن لتاقم كته 
قال صاحب "الرسالة الحكيمة": وهو قول أرسطوطاليس: "قبح الظللم 
0000 قلت: وهو غلط. إن كانت روادة هزه 
الحكمة مكذا فَإِنّ أبا الطيب إنما أراد عككسهاء وهو أن أقبح الظلم أن 
يحسدك من نعم عليه وتّحْسن إليه بدليل سيا قكلامه. وقال: 

وقد بترك النفس الت لا تهانه * ويحتم النفس الت تهسيب 
وقال أنضا: 

ل تشب لضعم عسن تدب 
وما أذاقَ لدبب 5ه 


لاد الإنسان من ضجعة *« 

نحن سنوالموتىء فما النا 96 

تسبخل أبدينا بأرواحنا *# على زمن هي م نكسبه 
فهذه الأرواح من َوه 0 وهسذه الأجسام من تسزْيه 
لو فكر العاشى في متهسى *# حسن الذي يسُْبيه م يليه 
وهو معنى قول أرسطوطاليس: النظر في عواقب الأشياء بهد في حمائفها؛ 
والعشى عَمَّى النفس عن ذَرْك رؤبة المعشوقٌ. والذي قبله هو معنى قوله 


١27 


اهناة الفاك عاويةه واكاك أرفيية وكل غتصير قاكة الغتسم 


الأول. وقال: 
موت راعسي الضان في جهله 2 موتة جاليتنوس في طبه 
دو قال" 


وغابة المفسرط في مايه 4 كفائة المفرط في ريه 
وهو قريب من قول أرسطوطاليس: آخر إفراط التوقي أل موارد الحذر". 
وهذاء كما نرىء نوع من المقارنة بين بعض النصوص الأدبية فى لغة الضاد 
ونظائرها فى الأدب أو الفكر الإغريىء مما لا يحتاج إلى أى مسوغ آخر لتبونه 
فكان سحن فى الأدب الممارن. 

وبحرى فى ننس الجرى ما كتبه النوبرى عن ذات المسالة فى كناه: 
'نهاة الأرب فى فنون الأدب": إذ قال: "وقد جُمع من شعر أبي الطبب في 
ذلك ما واف كلام أرسطوطاليس في الحكمة, للد وَل أرستطرطالبين: 
إذا كانت الشهوة فوقٌ القدرة كان هلاك الجسم دون بلوغ الشهوة . قال المتتبي: 
وإذاكانت السنفوسكبَارا تعبت في مرادها الأجسام 
وقال أرسطوطاليس: قد بفسد العضو لصلاح أعضاء, كالكيَ واه اللذن 
تفسدان الأعضاء لصلاح غيرها . ٠‏ تقله المنتبى إلى شعره فقال: 
توت معلمرء حاجاته * وى ادساف ماقي 
وقال المعبى: 


الى عد انان مجاه 2 ادك 0252 
وقال ارسطوطاليس: قد بفسد العضو لصلاح أعضاءء كالكي والفصد اللذين 
غسدان الأعضاء لصلاح غيرها . نقله المنتبي إلى شعره فقال: 
ان عد ةوفه نت فرها صَحَّت الأجساةٌ بالطلل 
وقال ارسطوطاليس: لطم بزع الفرين وإما بصدها عن ذلك إحدى 
علدين: إما علة دينية خوف معاد أو علة سياسية خوف سيف. قال الممتبي: 
والظلم من شيّم النفوس» فإن يحد ت ذا عفسة فلملة لابظل 
والواقع أن مرجع كل كلام فى هذه المسألة هو الكتاب الذى وضعه فى هذا 
الموضوع محمد بن الحسن الحاممَي بعنوان "الرسالة الحائمية في سرقات المنبي من 
مط فير "ونا هتنا على النضى: الاق هو ظلييه .نا لقنب يا فنا: 
وقد كانت العرب تدرس هذه المسائل فى داب "السرقات" فى كب 
البلاغة والنمّد. إلا أن العبرة [كما هو معلوم) بالمضمون لا بالشكل والمصطاح . 
فالسرقة فى داخل الأدب القومى ليست كالسرقة إذا مّت بالسطو على أدب 
أمة أخرى: وهذا النوع الأخير بدخل فى باب "الأدب المقارن"؛ وهذا هو 
لاصطلاح الذى قبلناه. وأدخلنا معه ذلك التخصص فى مقررات جامعاتنا 
وتبنيناه فى دراساتنا وبجوثنا ورسائلنا العلمية. وقد ككون قربا من هذا 
الوادى؛ وإن خلا الكلام هنا من الاتهام؛ قول بهاء الدد ن العاملى فى ككابه؛ 
الكتشكول" إن جلال الدين الرومى صاحب 'النثوى ' (الذى نلقبه ب"العزاف 


لتصوفه) قد رد سّول بعض الصوفية على من ساله: "مالك إذا تكلمت بكى 
كل من بسمعك ولا ببكي م ن كلام واعظ البلد أحد ؟" قائلاً إن النائحة التكلى 
ليست كالنائحة المساجرة» وإن لم ورد للأس ف كلام الرومى . 

وفى مواضع متعددة من كتابه نراه يشير إلى الرجل إعجابا بشعره؛ ومن 
ذلك قوله فى أبيات جميلة له يدّكر أنها من سوائح سفر الحجازء وهى أبيات 
خمربة يطلب فيها من ندمه المبادرة بملء الأقداح وطرح لوم اللوام والتسسك 
الرجاء فى عفو الله وغثرانه. حيبي اناد 
با مُغنيء إن عدد يكل غم 95 قم ولي السناي فسيها بالنخم 
غن ب دوراء فقد دار التدح بد والصّبا قد فاح ولقمري صدَحْ 
واذكرنُ عندي أحادسث ابيب إن عيشي من سواها لا طيب 
إن ذكر البعد مما لاظطاق 
كي يسم الحظ فينا والطرب 


د 
واحذرنُ ذكرى أحادسث الشراق 4 
د 

واقتتح منها بنظم مسسَطاب ** قلسهفي بعض أنام الشسباب: 
١‏ 
0 
2 


روحن روحي اشعار العرب 
حم اطربني اشعار المحم 
واسددىء منها ببيت الم 1 ىِ 


واطردنْ هما على قلبي هجمْ 
الحكيم المولوي المنوي 


١» 


قم وخاطبني يكل الالسنة به عل قلبى سب من ذي السََة 
كزان فهوفي قيد جدرسد ع قائلاً من جهله: هل من مزبد ؟ 
وهوما بعنى أن الرومى كان مقروء! بين العرب على هذا النطاق الواسع. 
ومثل هذه الإشارة تجدها عنده ابضا إلى خسرو وشيرين؛ إذ بعد ان 
أورد فى "الكشكول" أبيانا رقيمّة فى الغزل لعفيف الدن التلمسانى المعروف 
"الشاب الظرف" عمّب قائلا إن البيت الأخبر منها يحوم حول ما قاله 
النظامى فى "خسرو وشيرين . وهرا هوالئنص المعصود, وفيه أولا أبيات 
العفيف التلمسانىء ثم تعليقٌ العاملى عليها : 
تحرش الطرّفُ بين الجدٌ واللعب #“ أفمى المداممٌ بين الحزن والطرب 
كم ذا أرذد في أرض الحمى قدمي د 
كانتي لم اعرّس في مضاربها به ولماخط بها رحلي ولا قبي 
0 


5 ش 
تردد السك بين الصدف وَالكرين 


ا د 
تودى اتنا زلا رضي اسه ع ا حسن معنى الرضًا قي صورة الغضب 
البيت الاخير من هذه الابيات يحوم حول قول العارف السامي الشيخ نظامي 


فى 


في كاب "خسرو وشيرين . ٠‏ .اه 


١7 / 


وإذا كان العاملى قد أكثمى لك الإشارة السريعة فإن القزوسى فى 
كتاءه: "اثار البلاد وأخبار العباد" قد أمدنا نبذة صالحة عن النظامى وأعماله 
والذروف الى أسدعها فيها. فال عند حدسسه عن مدينة جنزة العارسية: 
"تنسب إليها ارو بين النظامي. كان شاعرا مدنا عارفا حكيما . له ديوان 
حَسَنْء وأكثر شعره إلميات ومواعظ وحكم ورموز العارفين وكناناتهم. وله 
'داسسان خسرو وشيرين » وله "داستان ليلى ومجنون" وله "مخزن الأسرار 
وهفت 0 . ولا نظم فخري الجرجاني "داسسان وبس ورامين" للسلطان 
طغرلبك الساجوقي (وإنه في غابة المسنء شعرهكالماء الجاري كآنه تكلم بلا 
10 اد النظامي "داسان خسرو وشيرين" على ذلك المنوال 
وأكثر فيه من الإلميات والحكم والمواعظ والأمثال والحكادات الطيبة» وجعله 
الساطان طغرل بن أرسلان الساجوقي؛ وكان السلطان ماثئلاً إلى الشعر 
والشعراء؛ فوقع عنده موقعا عظيماء واشسهر بين الناس وكثرت نسخه. وآما 
'داسمان ليلى ومجنون" فطلب منه صاحب شروان نظمه له؛ وكان في فنه 
عديم النظير . في شرب تسعين وحمسمائة . 
أما حاجى خليفة فنّد كتب فى “كشف الظنون" فى التعريف بهذا 
الأثر الأدمى وأشباهه فى الفارسية والتركية قائلا إن "خسرو وشيرين" واحدة 
'من المثنوبات الفارسية والتركية الي نظلمت وق ةعاشق وبتشوق: آنا 
الفارسية فللشيخ نظامي الكتجي ا سدةاست وتنعن وتنيوائة نيا 


١م‎ 


في بحر المزح» وهو من خمسنه المشهورة أوله: "خداواندا در توفيق بكشاي”" . 
وثي جواءه مسنوبات منها نظم مير خسرو الدهلوي الموفى سنة حمس وعشرين 
وسبعمائة أوله: "“خداوند درا جشم كا . افق وهب سد ست 
ونسعين وسلمائة. ونظم مولانا الوفحشي أوله: "لمي سيئه ده أننش أفروز" . 
ونظم اصف خان أوله: "خداوندا دلي ده شاد أزاندوه" . ونظم عبد الله 
الاتفي أوله: "خداوندا عشمّم زندكي ده". وأما التركية فلمولانا شيخي 
الكرمياني ادأ فيه بأمر من السلطان مراد الغازي؛ وم كمله. وكمله أخره 
الجماليء وهو نظم سليس مقبول عند الشعراء . ومنها نظم مولانا أهي المنوفى 
سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة. ونظم جليلي أوله: "نه ديوا نكه كه الله أوله 
عنوان". ونظم خليفة» ونظم معيد زاده" . وهذه كلها معلومات على قدر كيير 
من الأهمية لكل من الباحث المقارن والناقد وكاتب السيرة ومؤرخ الأدب على 
السواء . ْ 

وفى "المهرست"' لان النديم صنحات كثرة خصصها للَمَلة الذن و 
ترجمة الآثار الأجنبية فى ميدان الفكر أو الأدب مما لدى المنود والإغريق 
والفرسء والجهود التى دذلوها فى هذا السبيل؛ وأسماء بعض الككتب الى 
نهضوا بعبء نقلها إلى اللسان الغربى . . . وهكذا . وبما اللَقَطنه من كلامه فى 
هذه الموضوعات إشارة هامة إلى بعض شعراء اليونان القدماء كهوميروس 
مثلاء الذى جاء فى ممّال للدكتور عبد البديع عبد الله على المشباك عنوانه: 


"الترجمات القدمة والحديثة 5 الشعر وأثرها على الفكر الأددبي العربي" ان 
520 5 عرفونه معرفة غامضة: إذ جاء فى "طبئّات الأطبّاء" لابن أبى 
عليه : "واعسل إسحاق بن الخصي علئ فأتته عائداء ' فإني لني 
ادا نصرت بإنسان له شعرة قد 51 وقد ستر وجهه عنى بلغضهاء 
وهو بتردد وبنشد شعرا بالرومية لأوميروس رئيس شعراء الروم؛ فشبهت نغمته 
دنغمة حئين؛ سي 1 فلت 
لإسحاف بن الخصي: هذا حنا. ؟ حَئَيْن ؟ فانكر ذلك إنكارا شبه الإقرار فهتفت 
حنين» فاسسجاب لي", وهذا أغا من النصوص المهمة فى مجال "الأدب 
المقارن . 
على أن معرفة العرب بهوميروس هى فى الواقع أوسع من هذاء إذ 

كت أو حيان التوحيدى فى الليلة العاشرة من "الإمتاع والمؤانسة" عن أعمار 
الكلاب إن "كور الكلاب السّاوقية تعيش عشر سدين, وإنائها اثنتق عشرة 
سنةء ومن أجناسها ما تعيش عشرين سنة, وإنائها كلها أطول أعمارا من 
الكور. قال أوميروس الشاعر: إن كلب إدسوس ب وهوابن عشرين 

سنة"؛ وكلب أنضا: "قال أوميروس: لا شبغي لك أن ؤثر علم شيء » إدا عيرت 
ده غضبتء فإنك إذا فعلت هذا كفت أنت القّاذف لنفسك" . وقال أسامة بن 
منقذ فى "لباب الاداب": "وكتب أرسطاطاليس إلى الاسكئدر: إن الذي 
تعجب منه الناس فيك الجزالة وكبر الحمة» والذي يحبونك عليه التواضع وين 


الجانب. فاجمع الأمرن يحتمع لك محبة الناس لك وتعجبّهم متك . . وقال 
أومبروس: لنْ تقّلء ورم طروولا كزيط شور 

وفى "مختصر تاريخ الدول" لابن العبرى: ' وخرنت مدينة إليون الخراب 
الذي هومن أعظم الرزانا عند قدماء اليونانيين» وقد رثاها أوميروس الشاعر 
في كتابين تقّلهما من اليوناني إلى السرباني ثاوفيل المنجم الرهاوي؛ وهو كبير 
منجمي المهدي" . كما بروي التَغطى الحكابة الثالية عنه فى كتانه: "إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء" فيمّول: "وكان هذا الرجل من رجال بونان الذين عَان 
الصناعة الشعربة من أنواع المنطق وأجادها . وجاءه أنابو الماجن قمال: اهْجُني 
لأتخر بهجانك إذ م أكن أملا لمديحك. قال له: لست فاعلا ذلك أبدا . 
قال: فإني أمضي إلى رؤساء اليونانيين فاشعرهم كاك . قال أوميروس 
مرجلا: بلغنا أن كلبا حاول قل أسد فامتنع عليه أنفة منه. فال له الكلب: 
إنني نطى ذا تدر السباع ضعفك. قال له الأسد : لأنّْ تعيّرِي السباع اكول 
عن مبارزتك اع إلي من أن ألوّث شاربي بدمك" 00 

لاحن حبرعروى الل طب شقان لان اننا 
للشهرسسانى فنحد الآتى: 'وهومن الكبار القدماء؛ الذي جره أفلاطون 
وأرسطوطاليس في أعلى المراتب. ويستدل بشعره لما كان يجمع فيه إتقان 
المعرفة» ومنانة الحكمة» وجودة الرأي؛ وجزالة اللنظ . فمن ذلك قوله: لا خير 
في كثرة الرؤساء . وهذه كلمة وجيزة نحها معان شريمة:؛ لا ف كثرة الرؤساء 


١١ 


من الاخسّلاف الذي بأتي على حكمة الرئاسة بالإنطال؛ ويسسدل بها أنضا في 
اتوحيد لما فيكثرة الالمة من المخالفات التي تكز على حمّيمّة الإلمية بالإفساد . 
وف ني الحكمة: لوكان أهل لد كلهم رؤساء لما كان رئيس “الب ولوكان أهل بلر 
كليم رغيية لكا كاش رغية اليه . ومن حكمه قال: إفي لأعجب من الناسء 3 
كان مكنهم الاقسّداء بالله تعالى فيدّعون ذلك إلى الاقتّداء ,البهائم ! قال له 
تلميزه: لعل هذا إِما يكون لأنهم قد َم انهم مموتون كما مَوت البهائم . فال 
له بهذا السبب يكثر تعجبي منهم؛ منْ قبّل أنهم يحون بأنهم لانسون بدا 
ميا ولا يحسبون أن في ذلك البدن شاحيية وقال: من علم أن الحياة 
لنا مسسسعيدة» والموت مسق ُطلق. . 1 ثر الموت على الحياة. وقال: العمل 
نحوان: طبيسي وتجحربي: وما مثل الماء والأرضء وكنا أن النار تذيب كل 
صامت ومخلصه وتكن من العمل فيه؛ كذلك العمّل يذب الأمور وتخلصها 
وبمصلها وبعدها للعمل . ومن لم نكن لهذين النحوين فيه موصع فإن خير أموره 
له قصر العمر. وقال: إن الإنسان لخر أفضل من جميع ما على الارض؛ 
والإنسان الشرير أخسن وأوضع من ججمسيع ما على الأرض. وقال: لن 
تغل؛ واحلمْ تعزء ولا تكن معبحبا فمهن» واقهر شهونك فإن الفير من انحط 
ل كير عبر ونالة اللافا وان ارق الول لق تززةب عب التسارة: 
أما فى "مقّدمة ابن خلدون" فينص صاحبها على أن أرسطو قد ذكر 
هوميروس فى كاب 'المنطق': اعلم أن الشعر لا يتخمص باللسان العرسي 
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فقطء بل هو موجود في كل لغة» سواء كانت عربية أو عجمية. وقد كان في 
المرس شعراءء؛ وفي بونان كذالك؛ وذكر منهم أرسطو في كتاب "المنطق' 
أومبروس الشاعر وأثنى عليه . وكان في حميّر أنضا شعراء مسقدمون ... 
وهلم جرا . 

وفى المقالة الثامئة من "الفهرست" لابن النديم؛ وحت عننوان "الفن 
الأول في أخبار المسامرين والمخرّفين وأسماء الكتب المصئّفة في الأسمار": 
تطالعنا هذه الوثيّة المهمة الى بسَطلع لمثلها الدارس المقارن لما تَقَدّمه له من عون 
كبير فى موضوع تنبع المسارات الى اخخْدْتَها الأشكال والأجناس الآدبية فى 
اننَالحا من ثقّافة أمة إلى ثقّافة أمة أخرى: "أول من صئّف الخرافات وجعل لها 
كنبا وأودعها الخزان وجمل بعض ذلك على ألسنة الحيوان الفرس الأول ثم 
أغرق في ذلك ملوك الأشغانية» وهم الطبمة الثالثة من ملوك الفرس» ثم زاد ذلك 
واتسع في أيام ملوك الساسانية» وله العرب الى اللغة العربية وتناوله الفصحاء 
والبلغاء فهذبوه وقوه وصنفوا في معناه ما يشبهه . فأول كاب عمل في هذا 
المعنى كاب "هزار افسان", ومعناه: لف خرافة. | ٠‏ 

وكان السبب في ذلك أن ملكا من ملوكهم كان إذا تزوج امرأة وبات 
معها ليلة قنّلها من الغدء فزوج يحاربة من أولاد الملوك تمن لما عمّل ودرابة بعال 
لها: شهرزاد. فلما حصلت معه اّدات خَخْرَفه وتصل الحددث عند انقضاء 
الليل بما يحمل الملك على استبقائها , وسأها في الليلة الثانية عن مام الحدث 
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ءان أتى عليها آلف ليلة, وهو مع ذلك بطؤهاء إلى أن رُزقت منه ولدا 
00 عليه فاستعفلها ومال إليها واسسَبقاها . وكان 
الملك قهرمانة مال لما: دنيازاد» فكانت موافقة لما على ذلك. وقد قيل إن 
هذا ا ان لال ا وجاءوا فيه يخبر غيرهذا.. 
وسح إن شاء لله أن أول من سَمَّر اليل الإسكيدر, وكان له قوم 
تضحكونه وخرفوه ا بريد نذلك اللذةء وإنما كان تريل الحفظ والحرس. 
2000555 "هزار أفسان". ويحتوي على ألف ليلة وعلى 
دون المائتي سمّر لآن السَّمّر رما حدّث به فى عدة ليال. وقد رأسه مامه 
وباك .وهو اللقيقة كاب حك بازة المدكد. 

(و)اسّدا لو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري صاحب كناب 
"الوزراء" بتأليف كناب اخحتار فيه ألف سَمّر من أسمار العرب والعجم والروم 
وغيرهم؛ كل جزء تائم اكه لا شان خارر أحضر المسامرين فاخذ عنهم 
أحسن ما بعرفون ويحسنون؛ واخمار من الكتب المصنفة في الأسمار والخرافات 
ما يحلو بنفسه. وكان فاضلاء فاجتمع له من ذلك أربعمائة ليلة وثانون ليلة. 
كل ليله تيز نام مختوى على خنسين:ورقة واقل وأكار.. ثم عابحته المنية قل 
ل 0 ورات من ذلك عدة أجزاء خط 
أي الطيب أخي الشافعي . وكان قبل ذلك بعمل الأسمار والخرافات على 
السنة الناس والطير والبهائم جماعة منهم عبد الله بن المتنع وسهل بن هارون 
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وعلي بن داود كاتب ةوغر : . وقد اسعصينا أخبار هؤلاء وما صنفوه 
في مواضعه من الككدّاب . قاما كان "كليلة ودفينة" ففد اختلف في ووفك 

عملته الحند. وخبر ذلك في صدر الكابٍ. وقيل: عدكء تنوه كاله 
وليه . وقيل: عملته الفرس ونحلته المند . وقال قوم إن الذي عمله 


رْرْجمَهُر الحكيم أجزاءً» وال أعلم , دذلك. كناب "سندباد الحكيم", وهو 
نسختان: كبيرة وصغيرة, والخُلف فيه أيضا لاف ظ 
والغالب والأقرب إلى الحقٌ أن نكون الحند صئفّه. . 

كاب 'كليلة ودمنة"؛ وهو سبعة عشر باباء وقيل: ماني عشر نابا . 
يل الله بن المممع وغيره» 0 الكتاب إلى الشعر. نمّله أنان بن 
عبد الحميد بن لاحن بن عفير الرقاشي؛ وتئله علي بن داود إلى الشعرء ونقله 
نشر بن المعسمد . ٠‏ والدي خرج بعصه. وراست نت أنا في صبخة زناه ين وقد 
عملت شعراء العجم هذا الكتاب شعرا ونقل إلى اللغة 50 
وهذا الكتاب جوامع واتّزاعات عملها جماعة منهم ابن المممع وسهل بن هارون 
صاحب بيت الحكمة والمريد الأسود الذي اسسّدعاه لمتوكل في أيامه 8 
فارس. .. إل" 

وكاب ابن النديم تملوء بمثل هذه الوثائق القيمةء بل الغنائم الباردة الى 

كانت وساظل مثارا لجهود الدارسين الحصد ثين فى مال الدراسات الآدبية 

واجهادانهم: ولولا هى وأمثالها ما اسسطاعوا الوصول إلى شىء . وهى من 
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الأدب المقارن فى الصلب والصميم كما نرى. وبلقى ابن أبى أصيبعة مزبدا من 
الضوء على أصل كتاب كليلة ودمنة"' إذ ول فى ترجمة الطبيب المندى 
برزوبه: "قيل إنه كان عالما بصناعة الطب موسمما بهاء مميزا في زمانه: 
فاضلا في علوم الفرس والحند, وإنه هو الذي جلب كاب كليلة ودمنة من الحند 
إلى أنوشروان بن قباذ بن فيروز ملك الفرسء وترجمه له من اللغة الحندية إلى 
الفارسية؛ ثم ترجمه في الإسلام عبد الله بن المقفع المخطيب من اللغة الفارسية 
إلى اللغة العربية . 

وُوسع ادن المقفع فى مقدمة الكتاب الْأمْر إبضاحا فيتول: "ثم إن بيده 
جمع تلاميذه وقال لمم: إن الملك قد نديني لأمر فيه فخري وفخركم وفخر 
بلادكم؛ وقد جنعسّكم لهذا الأمر. ثم وصف لمم ما سأل الملك من أمر 
الكتابء والغرض الذي قصد فيه فلم بقع لمم الفكر فيه . فلما ميحد عندهم 
ما بريده فكر بفضل حكسته, وعلم أن ذلك أمرٌإنَا َم باسسفراغ العقل وإعمال 
الذكر. وقال: أرى السفينة لا جحري في البحر إلا بالملاحين لأنهم شدلونهاء وإنما 
يلاك لدشة مدورها التذى تزه باذرتها +.ومتن تتتحدت الركات الكزيرق 
وكثر ملاحوها ١‏ يمن عليها من الغرق. وم بزل بفكر فيما بعمله في باب الكثاب 
حتى وضعه على الاتفراد بنفسه مع رجل من تلاميذه كان بق بهه فخلا به 
متقردا معه بعد أن اعد الورف الذ يكانت تكلب فيه المند شيئاء ومن المٌوت 
ما شوم به وبسلميذه تلك المدةء وجلسا في ممصورة؛ وردا عليهما الباب ثم بدأ 
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في نظم الكتاب وتصنيفه . وم بزل هو بهلي وتلميذه يكلب» ويرجع هو فيه حى 
استقر الككتاب على غابة الإثئان والإحكام. ورتب فيه أربعة عشر باءاء كل 
احدمه تاه يطبي ود كرا ري والذر جديا نكن ان لقره 
2 الحدائة. وضمن تلك الأسواب كتاءا واحدا ونحماه كان أكليلة 
ودمنة" . ثم جعل كلامه على ألسن البهائم والسباع والطير ليكون ظاهره لموا 
الخواص والعوام؛ وباطنه زراادة لعقول الخاصة . وضمنه أضا عم 
الإنسان من سياسة نفسه وأهله وخاصته؛ وجميع ما يحاج إليه من أ مور ذدنه 
ودنياه» واخرته وأولاهء ويحضه على حسن طاعنّه للملوك» ويجنبه ما تكون 
مجانبته خيرا له. ثم جعله ناطنا وظاهرا كرسم سائر الككتب التي برسم 
الحكمة: لقان اللبوان اموا »وما فاق ادكه وأدما . فلما اسَدا ينا يزلك 
جعل أول الكتاب وَضُف الصديق؛ وكيف يكن الصديمّان؛ وكيف طم المودة 
الثاسة بينهما تجيلة ذي النميمة. وأمر تلميذه | أن يكتب على لسان مدنا مثل ما 
كان ن الملك شترّطه في أنْ جعله لواو حك 115 نا أن لكيش وغل 
كلام اَل أفسدها وجهلت حكتتها . فلم بزل هو وتلميذه تغملان الفكر فيما 
سأ للك حت فتن لما النتل أن يكن كيانهنا على لسان بهيسينء فوقع 
مما موضع اللهو والمزل كلام البهائم» وكانت الحكمة ما نطمًا به. فاصغت 
الحكماء إلى حكمه وتركوا البهائم واللهوء وعلموا أنها السبب في الذي وُضْع 
لهم: ومالت إليه الجهَال عجيًا من حاورة بهيمتين» وم مشكوا في ذلك: واححندوه 
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لمواء وتركوا معنى الكلام أن بفهموه؛ ولم بعلموا الغرص الذي وضع له لآن 
الفيلسوف إما كان غرضه في الباب الأول أن يخبر عن تواصل الإخوان كيف 
تتأكد المودة بينهم على التحفظ من أهل السعابة, والتحرز من بوقع العداوة بين 
المتعاي» لجر اوها إل سبدو اقلم بزل عدا تيوق الفصرره عى 
اا عمل الكتاب في مدة سنة. 

فلما تم الحؤل هذ إليه الملك أن قد جاء الوعد» فماذا صنعث؟ فانفذ 
إليه بيديا: إني على ما وعدت الملك» فليأمرني مجمله بعد أن ييحمع أهل المملكة 
لتكون قراءتي هذا الكتاب بحضرتهم . لاو رسن إل لسار با 
ووعده بوما بجمع فيه أهل المملكة. ثم نادى في أقاصي ١‏ لاد الحند لِيَحصروا 
قراءة الكتاب. فلما كان ذلك اليوم أمر الملك أن يُنْصّب لبيدا مسرير ممل 
سريره» وكراسئ لأنناء الملوك والعلماء» وأتفذ فأحضره. فلما جاءه الرسول قام 
فلبس الثياب التي كان بايسها إذا دخل على الملوك وهي الموج السو وحمل 
الكتاب تلميذه. فلما دخل على الملك وثب الخلائق بأجمعهم, وقام الملك 
شأكرا. فلما قرب من الماك كفر له وسجدء وم برقم رأسه. فقال له الملك: ءا 
بيدباء ارقم رأسكء وعداو ا وفرح وسرور . وأمره أن يجلس . فحين 
جلس لقراءة الكتاب ساله عن معنى كل باب من أبوابه؛ وإلى أي شيء قصد 
فيه. فاخبره غرضه فيه وفي كل دابء فازداد الملك منه تعجبا 0 فعال 
له: با بيدباء ما عَدوْتَ الذي في نفسي» وهذا الذي كنت أطلبء فاطلب ما 
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00006 فدعا له بيديا بالسعادة وطول الجد . وقال: أها الملك: أما 
المال فلا حاجة لي فيه؛ وأما اللكسوة فلا أخار على لباسي ذا شيا . ولست 
أخلي الملك من حاجة . قال الملك: نا بيدياء ما حاجتك؟ فكل حاجة لك 
دقان مر الملك أن دون كابي هزا كما دون آناؤه 5 
0 وبأمر بالحافظة عليهء فإنى أخاف أ ن يخرح من بلاد الحند فيسناوله أهل 
فارس إذا علموا به فالملك بأمر ألا يخرح من بيت الحكمة. ثم دعا الملك 
سلاميذه وأحسن لمم الجوائز. ثم إنه لما ملك كسرى أنوشروان» وكان مسآثرا 
الكتب والعلم والأدب والنظر في أخبار الأوائل وقع له خبر الكتاب» فلم تمر 
قراره حمى بعث بروزيه الطبيب وتلطف حتى أخرجه من بلاد الحند فأقره في 
خزائن فارس . 

وما دمنا فى سياقٌ الحديث عن "ألف ليلة وليلة" وأشباهها من 
القصص فلعل من المسحسن والمفيد أن نورد هنا ما قاله المسعودى عنها فى 
كتابه الشهير: "مروح الذهب"؛ وهذا نص كلامه: "وقد ذكر كثير من الناس ممن 
له معرفة بأخبارهم أن هذه أخبار موضوعة من خُرافات مصنوعة» نظمها مَنْ 
ترب للملوك بروابتهاء وصال على أهل عصره تحفظها والمذاكرة بهاء وان 
سبيلها الككتب المتقولة إلينا والمترجمة لنا من الفارسية والهندة والرومية, 
وسبيل تألينها مما ذكرنا مث كناب "هزار أفسانه", وتفسير ذلك من الفارسية 
إلى العربية: ألف خُرافة: والخرافة الفارسية تُمَال لا: "أفسانه' 
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سمون هذا الكتاب: "آلف ليلة وليلة", وهو خبرالملك والوزبر واشله 
وجاربتهاء وهما شيرزاد ودنيازاد» ومثل كثاب "فرزة وسيماس” وما فيه من 
أخبار ملوك المند والوزراء» ومثل كناب "السندباد", وغيرها من الكتب في 
0 

وإذا كنا قد تملنا رقا من النصوص المَعلمَة بترجمة عض 
الأثار الأدسية من اللغات الأخرى 5-0 فها نحن الآن أمام نص من نوع 
آخرء نص يعاق كب ألفها كاتب أعجمى عضها بالعربية» وعضها الآخر 
الفارسية. والنص مأخوة دن 'معجم الأدباء' ' لياقوت الحموى من الترجمة 
الخاصة بإبراهيم بن محمد بن حيدر بن على أبى إسحاق المولود في ذه الحجة 
سنة تنسع وخحمسين وحمسمائة. قال ناقوت: "له من التصانيف: كناب "دبوان 
الأنبياء", كناب "شر حكليلة بالفارسية"؛ كناب "الوسائل إلى الرسائل" من 
شره. كاب دسوان شعره بالفارسيةء كتاب "الخطب في دعوات خسم 
ار حماه: "سيمة اليتيمة", كناب "الطرفة في التحفة" بالفارسية» رسائل. 
وكتاب "أساس نامه" في المواعظ بالفارسية؛ كناب "ترف شواهد 
التصرف". كناب "أنموذار نامه", يشتمل على أبيات غربة من 'كليلة ودمنة" 
فرعن السو عي نامه منطق", كاب " مرخ العا ريوع 
رسال يد .. وأممية هذا النص تكمن فى أنه تطلعنا على كلب بالفارسية 
فى موضوعات أكثر العرب من التآليف فيهاء ويذلك تكون أمامنا فرصة الإمام 


المراجع الفارسية الى محتابج العودة إليها عند رغبنا فى الكثابة فى موضوع 
المقارنة بن هذن اللونين من الكت . 
ومعروف أن دور الترجمة فى الثلاقح الثقافى بين الأمم المختلفة هو فى 
الذروة من الأثمية» ومن ثم كان الاهسمام الشديد من قبل الدارس المقارن فى 
محال الأدب بهذه الوسيلة التى تصل ما بين الأمم ثقافيا . فى ضوء هذا ننظر 
فى النص التَالى الذى خلفه لنا سيل البارن لغرب الجاحظ عبرو بن كر في 
كنانه: "الحيوان ' والذى لايمكن أن نهم بالغالاة فى تقدير قيمه: "وقد 5 
كت المندء وحمت حكم التؤاتثة بوشرلك اذان الفرس» فبعضتها داه 
حُسناء وعضها ما انقص شيئاء روات ادر لبطل ذلك المعجرٌ 
الذي هو لمعاشهم وفطنهم وحكتهم . وقد لت هذه الكتبُ من أمّة إلى 
أمَة: ومن قرن إلى قرن» وس لسان إلى لسان؛ حتى انتهت إليناء وكا ار 
ورنها ونظر فيها . فنّد صم أن الكنب أب في تقييد المأثر من البنيان والشعر . 
ثم قال بعضٌ منْ بنصر الشعر ويحوطه ويس له: إن الرُجُمان لا بودي أبدا ما 
قال الحكيمٌ على خصاص معانيه وحقّائىٌ مذاهبه وزقاك التتفيا انه 
وخفيات حدوده؛ ولا شدر أن أن بوقيها حموقها وبؤدي ) الأمانة فيها ويقوم بما دازم 
الركيل وبحب على الحري. وكيف ّدر على أدائها وتسليم معانيها والإخبار 
عنها على حتّها وصدقها إلا أكون في العلمممعانيها وامستعمال تصاريف 
ألفاطها وتأوبلات مخارجها مثل مؤلف الكئاب وواصعة ؟ فى كان رحمه الله 
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عان ابن البطريق رارق ل ناعمة وابن قر وابن فهريز وثيفيل وابن وهيلي وابن 
نفع مل أرسطاطاليس؟ ومى كان خالد مل أفلاطون ؟ زلا لحان 
من أن يكون بيانة في نفس الترجمة في ون علمه في نفس المعرفة؛ وينبغي أ ن 
يكون أعلمَ الناس , اللغة المتقولة والمنقول إليها على كود فهنا سراة وغابة . 
وى وجدا أيضا قد تكلم بلسائن علمنا أنه قد أدخل اليم عليها أن 
كل واححدة من اللغسين تجذب الأخرى وتأخاذ منها وتعترضُ عليها . وكيف 
كرون كر اسان منهنا نين فيه كلمكه إن انفرد بالواحدة: 5 له قو 
واحدة؟ فإ تكلم بلفة واحدة اسسْفْرعتْ تلك اله علهماء وكذلك إن تكلم 
أكثرٌ من لغنين» وعلى حساب ذلك : تكون الترجمة لجميع اللفات . وكلما كان 
البابٌ من العلم أعسرٌ وأضيقء والعلماءً به أقل كان أشلً على المرجم,؛ 
وأجدرٌ أن يخطئ فيه؛ وان جد البنة مترجما نعي وأخر من هؤلاء العلماء" . 
حون ا سار ا د ساي مننهى المخطورة فى 
ميداننا الذى تحن بصدده هناء وهى قضية الترجمة الى عليها المعوّل الأول فى 
التواصل والنلاقح الثقافى بين أمم الأرض. وهو ببرز الشروط الى لا بد من 
توفرها فيمن بريد التصدى لللك المهمة إذا اراد ان يحىء عمله سليما وبؤْتى 
ثَارْه على احسن وجه. وكلنا يحفظ المقولة الشائعة فى ذلك الجال؛ ألا وهى 
أن 'المترجم خائن": بمعنى أنه لا ممكن أن نتقل لنا على وجه الدقة والقطع 
والتطابق المطلى ما فى الخص الذى ينقله إلى لغتنا مهما يكن من عبمربه 
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وتفرده؛ وإما كل ما سستطيعه أن ستّلل إلى أدنى حد ممكن الفجوةً القائمة دين 
اللغنين والعمَليَين والذوقين: أو باختصار: بين لثقانين. 5 ذلك فسوف تنظل 
شة نصوص تسسعصى على الوصول بها إلى هذه الغابة» وهى نصوص الشعر وما 
إليها . وقد اسنطاع الجاحظ أن بضع بده على مكامن المشكلة فى طبيعة 
االغات وطبيعة البشر على السواء رغم أنه قال ذلك منذ نحو اثنى عشر 
قرناء لكنها العبقرية الجاحظية . 

وفوقٌ ذلك قد أمدناء رحمه الله بأسماء عدد من مترجمى العرب فى 
دوا انعرش دزلاين الباني: وق أل عل 1 1047 للا 
فى هذه النقطة كاتب اسمه فهد "1*21120" (فى موقع "211203159/1" على 
2-١‏ ااا ”؟االلا7ب7بتب7ببتببيبببي 0 
4 - م7 م11م.051م/017[ 6/5 01/17ه.211120216/1. /7/17ا زان 
8-1لا0ء]005) قائلا: "وعلى الرغم من أنْ آراء الجاحظ عن الترجمة 
جاءت ف المرن اللاسع الميلادي؛ إلا أنها مازالت صالحة إلى يومنا الحاضر . 
فبعد مرور عشرة قرون عليها وضع المفكر الروسي بليخانوف(1114-1857م) 
شروط للمترجم الجيد وللترجمة الجيدة تتطابق مع الشروط التي وضعها 
الجاحظ . كما أكد الدكتور سامي الدرروبي (١51وا-تلاكام)‏ في الصف 
الثاني من القرن العشرين على الشروط ذاتها" . 


١2 


وهناك موضوحع آخر هام جداء وهو سعلق بعدم فهم المترجمين والشراح 
العرب لما قاله أرسطو فى كتابه: "الشعر" عَن الملهاة والمأساة فى عام الإبداع 
المسرحى؛ إذ جاء فى شرح ابن سينا لذلك الكتاب عن أنواع الشعر عند 
الإغرين ما بلى: "وكان لكل غرض وزنٌ يختص به: فمنها نوع سمى: 
"اللراغوة)" الوزن لنذية تطين ذكر اكير والأغييا و والناقك الإسائنة» ثم 
ضاف جميع ذلك إلى رئيس براد مدحه. وكانت الملوك شْتى بين أند بهم بهذا 
الوزن» وربما زادوا فيه نغمات عند موت الملك للنياحة والمرئية. ومنها نوع 
سمى: "ديثرمبي", وهوك"طراغوذيا" ما خلا أنه لا يحخصّ به مدحة إنسان 
وأحد أو أمة معيسنة سل الأخسيار على الإطلاق. ومنها نوع سمى 
'قوموذيا'» وهو نوع تذ تذكر فيه الشرور والرذائل والأهاجي؛ وريما زادوا فيه 
نغمات ليذكروا القبائج التي مشترك قبيا الناين وار الطيوان” + آنا ان رشد 
فقد استخدم لحذين المثهومين (أى منهومّى التراجيديا والكوميديا) مصطلخئ 
'مديح" و"هجاء": ما لبس الامر على القراء والمدَْينَ العرب طوال تلك 
العصور. . . إلى أن أعدنا النظر فى العصر الحديث إلى الإبداع المسرحى عند 
الإغريق وتنتبهنا إلى الغلطة التى وقع فيها هؤلاء المفكرون العظام سبب عدم 
وجود نص مسرحى مرجم مكن على نوره فهم الكلام النظرى الذى خلنه 
أرسطو فى ذلك الموضوع . 


ولست أظنئى فى حاجة للنت الأنصار إلى القيمة العظيمة لمثل هذا 
الكلام بالنسبة للدارس الممّارن فى مجال الآداب. وقيمهما نابعة مق أنهمنا 
كسان لنا رؤبة العرب القدماء لطبيعة الشعر لدى اليوئان» قهما بهذ امثادة 
جزء من الأدب المقارن ذاه كنا أنهما صلحان فى ذات الوقت م 
لدراسة الرؤية العربية لذلك الشعرء ومن ثم يكونان بهذه المثادة الأخرى 
موضوعا من موضوعات الأدب المقارن فى عصرنا الحالى وفيما بعده من 
عصور. وثماء على كل حال, بدلان على تهافت الرأى القائل بأن العرب م 
ترجموا المسرح اليونانى نظرا لما فيه من وثنية تتزل بالالمة إلى مرتبة البشر الفانين 
الضعفاء الشهوانين إذ إن العرب م بطلموا أصلا على ما أبدعه الإغرين فى 
هذا الميدان. والدليل على ما تقول هو أن كار مفكرنا وفلاسفنا فى الدم 
لم سسطيعوا أن بفهموا طبيعة الشعر الذى كان أرسطو سحدث عنه فى كانه 
ل قاسوه على ما كانوا بعرفونه من شعر عربى . 

والواقع أن لمم عذرا كبيرا فى ذلك» فإن فهم الشى» فرع من تصوره. 
وكيف كان بمسسطاعهم ذلك التصورء وهم ل بقّرأوا شيئًا من مسرح اليونان: لا 
فى لفنهم ولافى لغفّهء فضلا عن أن يكونوا قد شاهدوا عض تلك 
الممسرحيات؟ ولو كانوا عرفوا فعلاً هذا اللون من الشعر عند الإغريق 
وااستتكوه لاغلنوا هنذا الاستاكار ونطتوا على الأسيات التى شرن منه 
وجعلوه موضع انسمادهم وتهكمهم . أمَاء وأنهم م يزكروا ولو مجرد ذكر أسمراء 
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شعراء المسرح لدى الإغريقء فليس لهذا من معنى إلا أنهم لم بترأوا لحم شينا 
افلا وتم سيق أن تارك هيا الموضوع فى الفصل الأول من كتابى: 
'دراسات فى المسرح' (مكتبة زهراء الشرق/ ١67١ه-‏ ١٠0م/‏ 50-137). 
وما بدل على أن التعلل بالوثنية فى المسرح اليونانى هو تعلل غير ممنع 
تلك النصوص الى أوردناها فيما مضى والى تعرض لأشعار هوميروس 
(صاحب "الإلياذة" المملوءة بالخرافات الوثدية كما نعرف)» إذ لم منعهم من 
الإشادة به أنه صاحب تلك الخرافات» إلا إذا قيل إنهم حين أ نوا على شعره لم 
يكونوا عرفون شيا عما فى ذلك الشعر من وثدية» فعندئذ يكون هذا دليلا 
عضد ما قلناه من أنهم م بكونوا يعرفون شيئا من باب الأْلى عما فى 
مسرحيات الإغرييٌ من وثنية أيضا . 
ثم إن عض الكتاب العرب قد مُحدّث بصراحة ثامة عن مثل تلك 
الاعتقادات لدى أمم أخرى فلم تحجزه هذه التحرجات ا ساعن 
الإطلاق» كما هو الحال مثلا فيما كلبه ان النديم فى "الفهرست" عن عض 
العمّائد والعبادات الوثدية لدى طائفة من الأمم وتصوّر أصحابها لالمهم؛ من 
مثل قوله فى الكلام عن بعض أعياد الحرَائيين (تحت عنوان 'معرفة أعياده"): 
"أول سدتهم نسيان: أول بوم من نسيان والثاني والثالث بضرعون لآلمنهم بلبى, 
وهي الزهرة؛ بدخلون في هذا اليوم إلى يت الآلمة جماعة جماعة متفرقين 
ودذصجحون الذبائم ويحرقون الحيوان أحياء . ويوم السادس منه يذيحون ثورا 
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لإلمهم القمر وبا أكلونه اخر النهار. ويوم الثامن منه بصومون ويمطرون على لوم 
الخراف وبعملون في هذا اليوم عيدا للسبعة الألمة والشياطين والجن والأرواح. 
ويحرقون سبعة خرفان للسبعة الآلمة وخروفا لرب العميان» وخروفا الآلحة 
الشياطين. وبوم الخامس عشر منه بعملون سر الشمال وقرنان تشميس وذبائج 
وإحراقات وبأكلون ويشربون. وبوم العشرين منه يخرجون إلى دير كادى؛ وهو 
دير على باب من أبواب حَرَان يسمى: "باب فندق الزيت", ويذمجون ثلاثة 
زبر» والزبرخ فحل البمر: واحدا لترنس الآلحةء وهو زحل؛ وواحدا لأرس. 
وهو المريخ, وهو الإله الأعمى, وواحدا للمّمر» وهو سين الإله. وبذ نون تسعة 
خرفان: سبعة للسبعة الألمة. وواحدا لإنه الجن: وواحدا لرب الساعات: 
وبيحركون خحرفان وذبكة كيْرة. وفي دوم ثمانية وعشرين يحخرجون إلى دير لهم في 
قرنة فسن : "نشي "على بات من ابوات كران قال لهة.داب الشرات 
وبذيحون ثورا كبيرا المرمس الإله؛ ويذيحون نسعة خرفان للسبعة الالمة ولإله 
الجن ولرب الساعات» وبأكلون وبشررون, ولا يحرقون في هذا اليوم شيا من 
الحيوان" . وهذا النص وغيره من نصوص "الفهرست”" فى الموضوعات المشابهة 
هوثما بتدرج تحت البند الخاص بفهم بعض الأمم عمّائد بعضها الآخر» وهو 
ددوره من موضوعات الأدب المقارن بالمكان الأصيل . 

وعدء فقّد كان هذا حصاد جولة سريعة فى تراثنا النقدى؛ وهو [كما 
ترى) ليس بالحصاد القليل؛ ومن المؤكد أن هناك كثيرا جدا غيرهء وهوما 
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يحيب كل قوة على الأكيد الذى قرر فيه د . الطاهر امد مكى أن الجاحظ 
كان هو الاسسناء الوحيد من بين العلماء العرب القدماء فى هذا الخال (انظر 
كاه ”فى الأدب القارق" :انون سدها) + امن وللن«فحسية ل اناغر 
الدين المناصرة مّرر أن "الأدب المقارن" كان معروفا عند العرب؛ وكانوا سسمونه 
بعلم المقابلة"» وإن لم بعطنا معلومات أكثر من ذلكء ولو فعل وعرفنا أبن 
وجد ذلك وقدم لنا الوثائق المكتودة على ما سول لكان هذا كشا عظيما 
الف أما تعضيد هذه النصوص الكثيرة والمتوعة الى اقتطفتها على عجل 
من أرجاء التراث العربى بفضل الله؛ ثم بفضل الذاكرة مستعينة بالمشباك هذا 
الاختراع المبارك الذى سمُوقُ على جنى المصباح السحرى . ولعل المناصرة قد 
تمن هداق ى كان أومقال اخر له ل (انظر مقاله: "الرائد التاريخى 
للأدب المقارن فى الوطن العربى" المنشورة فى كناب "الفلسطينيون والأدب 
المقارن: روحى الخالدئ- إدوارد سعيد- عز الدين المناصرة- حسام 
الخطيب”/ فربال غزولى وأخحرون/ الميمْة العامة لقصور الثقّافة/, سلسلة 
“كنانات تقدية"- العدد ؟١٠6/‏ ؟1). وقد حاولت أن أعثر على نصوص فى 
هذا السبيل من خلال المشباك مستعينا بالمصطلح الى كه لكا تتفل اود 


إلى شىء . 
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محطات فى الدراسات العرية المقارنة‎ 


4نذ]انا استطلفت أن اتدكره أو أعثر عليه من ثانا التذن: أن" أكتزن 
هذه الدراسة, وهو [كما قلت من قبل) لا مشكل فرعا مسقلا من العلم نما 
هى على قدر معرفّى نصوص ممنائرة هنا وهناك رغم قيسها العظيمة. وهذه 
النصوص نحاجة إلى من سسبعها فى مظانها تجميعها وتبوبها وتحليلها والناررخ 
لما ووضعها فى سياقها من الثْمّافة العالمية الى مهّدت لظهور هذا العلم 
الجدبدء علم الأدب المّارن. ومن بدرى؟ فلربما اكتشفناء إلى جانب ما 
اكتشفته فى هذه الجولة السربعة» أشياء نحن غافلون عنها الآن لعدم إلمامنا النام 
بالتراث العربى فى هذا الجال. أما فى العصر الحديث فالعدد أكثرء والحصاد 
اغنىء إلا أننا لا نسسطيع أن نسمصى كل من أدلى بدلوه فى هذا المجال؛ ولهذا 
سوف تكتفى بالتوقف عند عض اللحطات الهامة. وإذ أردنا البدء فإن ذهنى 
فى الواقع لا مسسطيع أن بفّكر فى أحد قبل رفاعة الطهطاوى» ومن ثم فسايداً 
نه. وسوف تكون محطتى هنا هى كنابه: "تخليص الإبريز فى تلخيص 
اريز"» الذىكنبه وهو فى فرنسا فى النصف الأخير من ثانى عقو القرن 
اناسع عشرء وهو الوقت الذى أنشئ فيه أول كرسى للأدب المقارن فى 
فرنساء إذ عين أبل فرانسوا فيمان (1/1116122112 1-11226015عطلى) 
أمناذا لهذا تمس خافينة السريون سنة 578١مء‏ وم يكن قد مر على 


وصول رفاعة إلى باريس إلا عامان (انظرء فى تاريخ إنشاء هذا 
الكرسىء د. على شلش/ الأدب المقارن سين التخسربين الأمردكية 
والعربية/ ؟) . وه وكتاب عجيب لا مكن ججاهله أبدا إذا ما أردنا الكلام عن 
ددانات عصر النهضصة فى مصرء إذ دبدو وكآنه يحتوى عل ىكل شىء تعلق 
دذلك العصر. المهم أ نكاتبنا قد خصص بضع صفحات من ذلك الكثاب على 
درجة عالية من القيمة فى الممّارنة بين اللغسّين الفرنسية والعربية» وكذلك بين 
أذتضهما + 

فى عدة مواضع من ذلك الكتاب نراه بعقّد مقارنة بين لغننا ولغة 
اللرنسيسء ونلاغتنا ودلاغة الفرتسيسء :فيقول مفلا إن لكل لفةقواعد: خا صنة 
لتنظيم استعمالها والتفاهم بهاء وإنه إذا كانت أقسام الكلمة فى لساننا ثلاثة 
هى الاسم والفعل والحرفء فإنها الأرقدية هدم الالقة لكر ونان إليها 
الضمير وحرف التعررف والنعت واسم الفاعل واسم المئعول والأرف وحروف 
الجر وحروف الربط وحروف النداء والتعجب ونحوه؛ وإن الكلمة قد تكون 
حرف جر فى موضعء وظرفا هى نفسها فى موضع آخرء لأنها إذا جاء بعدها 
1ك جرد ٠‏ بخلاف ما لوا تقلت دنفسها افيا كرون عع اناه 
وذلك كقولنا: جحت قبل زبد اوتغيده »راك قلا او هذا 6 20 
قارن به بين اللسانين والبلاغسين أنضا قوله إنهم فى فرنسا لا بعرفون نظم العلوم 
كما هو الحال عندنا فى الألفية مثلاء وهذا راجع إلى اتساع العربية وضيق 


المجال فى لغة الفرسسيين (خليص الإبريز فى تلخيص باربز/ وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى بالجمهور.ة العربية المتحدة الإقليم المصرى/ 0ام/ 1 
.)4٠‏ وبالمثل تكلم عن.الفرق بين المَرُوض العربى ونظيره الفرنسى قائلا إن 
لكل لغة عَرُوضْها الخاص بهاء وإن النثر الفرنسى لا يعرف التقفية أى أنهم لا 
بلجاون إلى السجع بخلاف الحال عندنا 00 السجع فى الرسائل 
والخطب والنَاريخ وما إلى ذلك حسبما بقّول (المرجع السايق/ )28١ -28٠‏ . 
كما أن المؤلفين الفرنسبين بهسمون بالتَدقينَ فى الفاظهم وعباراتهم ويعملون على 
أن يحىء ما دكثبونه واضحا لا خوج إلى معاناة فى الفهم والتعلم ولا إلى ما كان 
سمى عندنا "فاك الألفاظ" . ون لم اللي لاك ار شروح ولا 
حَوَاشء اللهم إلا إذا اسسلزم الأمر بعض التَعلِيَات السريعة لمزيد من الضبط 
والإثقان (الساءىّ/لا١١- .)5١8‏ 

وبالمناسبة فلم بّصد رفاعة بالملاحظة الأخيرة أن هذا عيب ملازم 
الفة الصربية كما بهم سن كلام د. جابر عصغور فى قوله عن شيخنا 
الطهطاوى: "دبدو أن هذا الحرص على إِقَاظ النيام هو الذي دفعه إلى الاهسمام 
اللغة الفرنسية من حيث قدراتها الأدائية التي لا لاحب فيها العبارات ولا 
بالمحسنات البدعية اللفظية» "وكذا غالب الحستات البديعية المعنوية» وربما عد 
ما بكون من المحسنات فى العربية ركاكة عند الفرنسيين" . وتصل بذلك ما 
هي إليه من أن سهولة اللغة الفرنسية تعينهم على اللَقّدمٍ حيث إنه لا اباس 
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فيها أصلاًء فالألفاظ مبينة بنفسهاء والقارئ لكتاءاتها لا يحتاج إلى تطبين 
ألفاظه على قواعد أخرى بَرَائيِة من علم آخرء وذلك 'مخلاف اللغة العربية 
مثلاء فإن الإنسان الذي بطالم كثان من كتبها في علم من العلوم يحتابج إلى أن 
بطبقه على سائر آلات اللغة؛ وبدقيّ في الأنفاظ ما أمكن, ويحمّل العبارة معاني 
عع ري وأما كتب الفرنسيس فلا شيء من ذلك فيهاء فيس 
لكنبها راح ولا حواش. . . فإذا شرع الإنسان في مطالعة كتاب في أي علم 
نْ كان تفرغ لفهم مسائل ذلك العلم وقواعوو من فشاك الألفاظ" (جاسر 
عصفور/ دهشة رفاعة الطهطاوي/ صحيفة "الحياة"/ 5؟ فبراير ٠٠‏ أم) . 
ذلك أن رفاعة إِما قصد طرّة الناليف على عهده وفى الكتب الى 
كانت ددرن الأزهر لاغيرء وهى 35-4 كز ندل أصحابها بالإيحاز المرهى 
والغموض واحسّمال كلامهم فيها وها ع عد لا معنى واحداء كما جرت العادة 
أن سوم الشارحون سمصيل الموجز 0 الممشكل واللعليقَ على كل صغيرة 
وكبيرة فى الكلام وإعرانه؛ وم بقصد رفاعة اللغة العربية فى ذاتها بأى حال؛ 
وإلافقد كا ن القدماء يكتبون فيّهُم عنهم قراؤهم دون حاجبة إلى شرح أو 
عاضية كنا اننا ري سين عا دوق أن نتتظر شيا مو هنذا 
كى ننهمه. فضلا عن أن كتب رفاعة كانت ولا تزال مفهومة من تلقاء نفسها 
لوضوحها وجَرْبها على سَّئّن المؤلفين القدماء الواضح المُويم. وكيف بنّصد 
الطيطاوى ما فهمه الدكتور جابر أوما أراد الدكتور جابر أن تفهمه؛ ولسان 


الضاد إِما هو لسان البيان والجمال والدقة» كما افتخر رفاعة بلغة القران فى 
كتابه مرارا وعَدَ المحسنات البديعية فيها من مزاباها اللى لا تتشاركها فيها لغة 
فوكير؟ 

وعلى نمس المنوال مضى رفاعة ممارنا بين البلاعة لدينا والبلاعة لدرى 
الفرنسيين» فيقول إن هذا الفن موجود فى كل اللغات؛ ومنها الفرنسية بطبيعة 
الحال؛ بيد أنه فى لغّنا أكمل منه فى لغة الفرنسيين» كما أن علم البديع بوشك 
ايكون حاص العربية . وهو فى هذه النقّطة يختلف مع تلك الطائفة من 
الكتاب العرب القدماء من عرضنا فيما مضى لما قالوه من خاو اللغات الأخرى 
من التشبيهات والاستعارات والحاز وما إلى ذلك ورددنا عليه فى حينه . 

ويضيف الطهطاوى قاثلا إن من الصور البيانية ما تستحسنه الأذواق 
فى كل اللغات؛ ومنها ما سسحسنه بعض منها دون عض. مثال ذلك تشبيهنا 
الرجل الشجاع بالأسدء فهو تشبيه مقبول وسسّحسّن من الجميع» بخلاف كلام 
الشعراء العرب عن ريق الحبيبة» إذ لا بفهمه الرجل الفرنسى وبعجز عن تذوقه 
قائلا إنه نصافٌء والبصاقٌ بعث على النفور لا التلذذ (السابق/ 88؟) . 

وقبل ذلك رأبناه عرض فى شىء من التفصيل للغة الفرنسية فيتكلم 
عن تصرف أفءالها وتاريخها وأصولهاء وبخاصة الأصل اليونانى الذى نكاد 
ستخرق فيها مصطلحات العلوم كلها . ثم يعرّح على البدع قائلا إنه غير 
مسْعمّل ولا مستحسّن عندهم. اللهم إلا التورية فى كثاباتهم الحزلية فحسبء 


١64 


مخلاف الجناس؛ فهو غير مقبول لدهم البنّة» ومجرد ترجمة مأ هو موجود منه 
فى لغنا تذهب ظرافته فى الحال (السابق/ .)1١0/-17‏ ومع هذا فإنه 
بؤكد أن العربية هى أفصح اللغات» كما يقر بقوة أن من كان عاما بتواعد لفته 
بحرا فيها يكون عالما بالمواعد فى جميع اللغات بالمّوة على الأقل؛ وهى لمة 
عمّلية عجيبة سبي بها زمنه, إذ ليس لكلامه هذا من معنى سوى أن هناك 
قواعد حوبة عالمية تتمثل فى الخطوط العامة لمواعد اللغات المخّلقة» وهو ما 
سول به علم اللغة الحديث. كما أشار؛ ضمن ما أشارء إلى كناب فى نحو اللغة 
العربية وصرفها وضعه أحد المسشرقين الذين عرفهم فى بارس يختلف فى 
ترتببه عن كلب النحو والصرف عندنا (السابق/ ؟١- )١188‏ , 

والسبب فى هذا هوء حسبما لاحظت» أنهم نضعون الطالب الفرنسى 
فى اعتّبارهم حين يلون مثل تلك الكتبء فيتوسعون فى بعض ما نراه نحن 
واضحا بذاته لتشربنا كثيرا من أوضاع لفسنا تلينا منذ الصغرء على عكس 
الدارس الفرنسى مثلا الذى نشأ على أوضاع معينة فى لغته فلا بنهم ما يخالنها 
فى اللغة العربية وأمثالها سسهولة, كما أنهم براعون الذهنية الفرنسية والأوربية 
عموما فى تبووب مادة النحو والصرف حتى تكون ممّسمّة مع ما بعرفون عن 
نظام القواعد فى لغنهم؛ فلذلك كان لا بدء عند آليف كتاب فى النحو العربى 
لطلابهم؛ من مراعاة هذا الاعتبار. 


وبالنسبة للشعر الفرنسى نول رفاعة إنه يحرى على عادة الجاهلية 
اللونانية التى ترق أكر ميقن من العاتى ولكل تيور ين اللشناض لا 
خاصاء فثراهم بقولون: إله الجمال وإله العشى. . . إل وهذا كفركما 
صرح وإن أضاف أنهم لا بعستّدون فى شىء من هذاء بل هو جرد مَمْيل . 
وصويحكم على الأشعار الفرنسية بسأن الككثير سما ل ببأس به 
السابق/ 1). ولاربب أن هذا حكم جرىء سسشغربه الأدسب العربى 
الحالى الذى قد برى أن الآداب الأوردية أرقى من الأدب العربى . أما رفاعة 
فرغم إعجابه يحوانب كثيرة من مدنية الفرنسبين كان برى أنا متفوقون عليهم 
فى أمور الدين والاعّمّادء وكذلك فى ميدان الشعر والبلاغة ٠‏ ومن الطريف 
قوله عن ترجمته لإحدى القصائد من الفرسسية إلى العربية: ارما من 
ظلمات الكفر إلى نور الإسلام'؛ ؛ ثم تعقيبه على جهده فى ذلك نمُوله إن الترجمة 
ددهن مسن لصيل الادينى فى أنة لغة: سستوى فى ذلك أن تكون القصيدة 
منقولة من الفرنسية للغمّنا أو العككس (السابقٌ/ ,٠8‏ 1؟٠)‏ . 

وبالنسبة للنقطة الأخيرة وما تستّدعيه للذهن من قوة الدُقّة بالذات 
الحضاربة الى تكمن وراءها أود أن أستشهد هنا بالسطور التالية من ممّال 
للدكثور حسام الخطيب بعنوان "الأدب المقارن في عصر العولة: تساؤلات باجاه 
المستقبل"؛ وهذه السطور تضرب من المسألة اللى نحن بصددها فى الصميه 
وتساعدنا على أن نرى كيف كان رفاعة؛ رغم التخلف الشديد الذى كان 
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حر حركة الحياة إلى حد بعيد فى مصر وسائر سلاد العالم الإسلامى 
أوانئذ» بعيد عيد النظر وأ سع الآفىَ راسخ الثقّة بماضيه الحضارى والتقافى؛ وم 
ل ل بكل ما هو غربى؛ بل المتطوعين القيام 
ددور كاسحة الألغام" اللَى تزنح من أمام المجوم البردرى الغربى» والأمريكى 
منه بالذات» قوى المقاومة والتصدى لمخططاته الشيطانية فى كل الجالات: 
وأولما مجال الفكر والثتّافة والذوق. سول د . الخطيب: "على أنه بغي 
الاعتراف بأن الذي تغير اليوم هو الوعي العالمي العام بأن التموذبج الغربي منوق 
حمًا في مختلف ججحالات الثقافة والعلم والإنتابج والمّوة المادبة والاتصال وغرو 
الفضاءء ولككن له مشكلاته ونقائصه وتناقضاته. ولاسيما ين المئل الأعلى 
المعلن والمثل غير الأعلى للهيمنة والسيطرة والاسّلاب» ولذلك بنبغي أن بكون 
لوقف منه حرا واتقائي وغير مبني على الاتبهار والتسليم الأعمى. كما أن 
فداه شيا اخ مهما قد تغير في مجال المقارنة مع المركزية الأوروبية: فقتو 
الاعتراف الصضمني أو الصريح عظمة حضارات العالم القديم في إفريقيا واسياء 
والتسليم بما قدمته هذه الحضارات:؛ ومنها الحضارة العربية الإسلامية؛ من 
إسهام مباشر أو غير مباشر في مسيرة الحضارة الإنسانية . 

وهنا أنضا شْضي الإنصاف منا الإشارة أن عددا لا يستهان به من 
مثقني الغرب وعلمائه وأددائه أسهموا في دعم هذه الذكرة ونشرها . وإلى 
جانبها فكرة أصالة الإنتاج الفني والأدي الراهن في بلدان العام القديم (أو بلدان 


الجنوب)؛ وضرورة وضعه في واجهة لائحة افيف اليومي الأجيال من 
جهة, والاستعانة به من جهة أخرى لترسيخ الدزعة الإنسانية والفطرية لدى 
جمهرة الملمَين في العالم. ومثال ذلك رسالة منظمة اليونسكو, ولا سيما في مجال 
إحمياء النْقافات المسسَضعَفة وإعادة بناء قائمة الروائع الأدسية العالمية بحيث 
تشمل منجّزات العام القديم (الثااث) . وكل هذه التغيرات تصب في صالح 
المقارنة لتجعل منها رافدا فعالا من روافد الصبوة العريقة للاتجاه نحو بناء 
حضارة إنسانية منسجمة مع ذاتها وله وغير قائمة على الّناقضات والتمييز 
بين الانا والآخر" (117/1/.121211/2.60170/9011112635/575) . 
وفضلا عن ذلك هناك صفحات فى "الخليص” يحتهد فيها 
رفاعة؛ رحمه الله فى وصف "المسرح" وما بؤدّى فيه من مسرحيات منوعة 
الأشكال والأغراضء وكذلك الفوائد العلمسية والأخلاقية والاجتماعية 
والسياسية النى تعود على المشاهدين من ورائهاء وإن ميخلها مع ذلك من 
الانتقاد لما تشتمل عليه من “كثير من النزغات الشيطانية" حسب تعبيره. وهو 
فى كل ذلك يبذل جهده على آخر وّسّْعه فى الشرح والتريب كى ينقّل 
لمواطنيه ما كان بالنسبة إليه شيا جديدا كل الجذة, وإليهم هم شيئا مجهولا 
قاماء محاولا البحث عن الألفاظ الى نت شبغى أن ْمَل للدلالة على كل شىء 
فى هذا المضمارء سواء كان هذا الشىء هو خشبة ل 
سسميها: 00007 المقاصير الى يحملها المشاهدون "ارد" كما قال) أو 


المصطلحات الخاصة ذلك الفن كاتباتر والسبككل. اللذن يجمعهما على 
"ثباترات" و'سبكتاكلات") لطر قدو اليل القدية التى يلعا إليها النديون 
لإخراج المسرحية وعرضها . . . إل» ومقارنا ين كل ذلك وما قد دشبهه عندنا 
خارجح نطاق المسرح رغم الاخسّلاف الشديد بين الأمرين لكنها الرغبة فى 
التقرب من أجل النهيم والمفاضلة. ويحس القارئ بمدى المعاناة الى بقاسيها 
رفاعة فى ذلك السبيل (تخليص الإبريز/ 0137-1765 . لقّد اجلهد رفاعة 
هنا فى اللعريف يفن أدبى لم يكن للعرب به عهدء اللهم إلا بعض المشاهد 
اللمثيلية البدائية الى كانت تقْتصر على مجال الممارسة العملية لا الكثاءة الفية 
والإبداع الأدسى: وما عَمله هو فى الحيقّة نوع من أنواع الللقيح الثقافى الذى 
تراد به إغناء الأدب درو وتوسيع نطاقه والخروج به إلى مجالات أرحب وأكثر 
تنوعا . 

وكل ذلك فى الواقع هو "أدب ممّارن" أصيل رغم أنكاتبنا لم يسمع 
بشىء امه "الأدب المقارن' كما هو واضح (رغم أنه قد أنشئ فى ذلك 
الوقت كرسى لمذا التخصص فى جامعة السرنون ببارس كما ساف المول 
غيّن فيه أول ما عُيْن أبل فرانسوا فيمان الذى نشر فى العام الدراسى ١858‏ 
سه مام كتانا من 7 أجزاء بعنوان "صورة الأدب الفرنسى فى القّرن الثامن 
عشر") . كما لم نعرف العربٌ ذلك العلم ولا المصطلح الذى ندل عليه إلا بعد 
كثر من قرن» إذ م مصطلح 'الأدين المكارن" إلا فى سدة 877١م‏ على 


دد خليل هنداوى حسبما أكد د . حسام الخطيب» فى ممّاله: "الأدب العربي 
المقارن: العنوان الأول والنص الأول" (المنشور بمجلة "فصول" القاهربة/ فبرابر 
١5ؤلم/‏ /757- 516). لد كان بين َدئ رفاعة التراث العربئ الثرئ الحائل 
الذى عمّرنا وسط كنوزه على كثير من المقارنات بين ما عندنا بن ا دتدولقة 
وذكر وما عنر الأمم الى كان لأحدادنا بها احّكاك, فلم كن غربا إذن أن 
شبعث رفاعة لإجراء تلك المقارنات» وهو الذى كان له اطلاع جيد على ذلك 
الترزاث وتطلع تواقٌ إلى معرفة ما يجهل» وساعده على هذه الالفاتة العملية ما 
قام بينه وبين من احتك بهم هناك من المستشرقين من حوارات ومناقشات . 
وبالمناسبة فمعظم كتاب رفاعة هو فى الأدب المقارن بمعنى من المعانى؛ وإن لم 
كن على الطريقّة الفرنسية الى تشترط وجود صلات ين الأديين اللذين نقارن 
ينهما الدارس. اليس نّم لنا صورة عن الآمة الفرنسية من وجهة نظر مقف 
عربى مسام فى أواخحر الثلث الأول من المّرن التاسع عشر الميلادى؟ أليس 
هذا ناا من أبواب الأدب المقارن؟ 

كذلك ففى مقدمته للترجمة اللى نمل بها رواسة فنلون عن تليماك 
ومغامراته نراه بربط بين ذلك العمل الٌقصصى وبين مقامات الحربرى ناظرا إلى 
فصول الروابة الفرنسية على أنها تشبه المقامات» وإن ل بفْصّل الول فى ذلك 
(رفاعة الطهطاوى/ الأعمال الكاملة/ حَحَمَيىَ د. محمد عمارة/ المؤسسة 
العربية للننشر والتوزيم / ببروت/ */اقام/ ه/ +؟. وانظر كذلك د . أنراهيم 


عوض/ نقد القصة فى مصر: ١844١‏ 15180م/ مكثبة زهراء الشرقٌ/ ١4١+‏ 
ه- لام/ 6). أى أن جهود رفاعة فى المعارنة بين العربية ودلاغها 
وأدبها ونظير ذلك عند الفرنسبين قد مت قبل أن سسطر أدب إسحاق وأحمد 
فارس الشدباق وسليم البسانى وغيرهم ما سطروا فى هذا الموضوع من 
أشار إليهم د. حسام الخطيب فى كتابه: "آفاق الأدب المقارن عربيا وعالميا" 
نوه يهودهم فى هذا الجال بشىء من التفصيل» على حين أكثفى بإشارة 
عامة إلى اهسمام رفاعة فى كنابه عن بارس بالمقارنة بين الشرفٌ والغرب 
(المقارنة بإطلاقٌ لا فى ميدان الأدب على وجه الخصوص)» إذ شّول: "بعد 
كناب "تخليص الإبريز فى تلخيص باربز" اللبنة الأولى فى فكرة المقارنة بين 
التدرق,والفون اقى اصعيفك قبا 585 اساينا التلسلةمى الأعباق 
الإبداعية والجدالية" (د. حسام الخطيب/ آفَاقَ الأدب المقارن عربيا وعالميا/ 
دار الفكر المعاصر نبيروتء ودار الفكر بدمشق/ 1557م/ .)1١7‏ ولاشك 
أن فى هذا الحكم نسًا شديدًا لجهود هذا الرائد الكبير فى مجال الدراسة 
الآدبية المقارنة فى ذلك الوقت المبكر ! 

وهناك معاصر لرفاعةكانت له مساهماته فى مجال الدراسات الأدبية 
المقارنة» وهو الكاتب اللبنانى الذى كان نصرانيا واصالهء افع قارنين 
الشدياق؛. صاحب "الساق على الساق و الواسطة فى احوال مالطة" 
وكشف المخبًا عن فنون أوربا" والجاسوس على القاموس" و غلية ؛ الطالب. 
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ومُيّة الراغب" (كتاب مدرسي في النحو والصرف) و"البأكورة الشهية في نحو 
اللغة الإتكليزبة" و"سَّئّد الراوي في الصرف الفرنساوي" ود.وان شعر من نظمه 
مشتمل على اثنين وعشرين ألف بيت وسُترُجم الكتاب المقدس. وإن م تشهر 
ترجمنه وتسّشر تعصبًا من النصارى ضمه لنبذه ددانهم إلى دين النبى 
المصطفى. وهو فى كنابيه: 'الساقّ على الساقٌ" وكشف ا مأ 
هوم بالمقارنة بين اللسان العربى وادابه ونظيريهما عند الإنجليز والفرنسبين. فهو 
مثلا فى الكتاب الأخير بقارن بين الطريمّة العربية فى كتابة الرسائل ونظيرتها فى 
لغة الإيجلين حيث نطيل العربى فى صدر رسالله ويكثر من ذكر الاب المديح 
عند مخاطبه لمن ببعث برسالته إليهكقولهم: 'الأجل والماجد والأكزم والمفخم" 
وغير ذلكء على حين بوجز الإِيجَليى هنا ويطيل فى ختامها فيقول مثلا: "انا 
باسيدى عبدك الأحمّر المطيع"؛ يخلافنا إذ تكثفى فى النهابة بآن نقول: 
'الداعى فلان" أو "عبدك فلان" [كتاب الرحلة الموسومة ب"الواسطة فى أحوال 
مالطة" وككشف المخبًا عن فنون فنون أوريا "/ مطبعة الدولة الونسية/ ؟85؟١ه/‏ 
)2 وهناء كما هو واضحم؛ بتار الشدياقٌ بين طريقنين فى كتابة الرسائل 
وما سبع فيها من قواعد ورسوم. 
وكاو سيران رجدات كبر التخر متسر قن ونيا ليع ونه 
جهلهم حسب وصعه ع ومن ذلك وله عن ار رسشاردسون إنه قد 
"الك كنانا ا فى لضنه ولغني العرب د فأقسم , الله إنه كان لا بدرى من 
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لفتنا نصف ما أدربه أنا من لغنّه. بل سوّلت له نفسه أنضا إلى أن ترجم النحو 
95 يكام قدو عا شاك فمثل للإضافة بقوله: "قدح فضة" و"ملك 
ى" و"رأس أمان” و"الغالب عجم" و"غالب عجم" وكاب سليمان' 
و'نصرا عقبه", وفسرها بأنها مْشّى مضاف إلى العقبة» و"نصروا عمّبه' 
و"النصرا عمّبه" و"النصروا عقّبه" . وأورد حكابة من كناب "ألف ليلة وليلة" 
عن ذلك الأحمى الذى قَدَّر فى اله أن سَزوح بشت الوزير» لما وصل إلى قوله: 
"ولا أخلى روحى إلا فى موضعها" ترجنها: "ولا أعطى الحرية لتفسى؛ أى 
لزوجتىء إلا فى حجرتها" . . . فإن أحدهم لا يبالى بأن بؤدى معنى الترجمة 
نأى أسلوب خطر لهء فلو قرأ أحدهم سيا فى كثبنا نحو "يحرق دنه" ترجمه أن 
ددنه ساطع مسلهب من حرارة العبادة والقنوت بحيث إنه يحرف ما عداه من 
المذاهبء أى غلب عليهاء فهو الدن الحتَيِمَ ىكما ورد أن الله نار أكلة. . ." 
(المرجم السابق/ .)١1١5 -١١6‏ فالشدباقٌ هنا طلعنا على السر وراء ما 
ترفه طائفة من المستشرقين عند تناولهم شيئًا من تراثنا الأدبى والعلمى 
والددنى (ودعنا من تعمد الخط| فى أحاين أخرى)؛ وهو ما ساعدنا على فهم 
أفضل لكثير من اراثهم ومواقتهم ونائجهم . 
وفى "الساق على الساق" نصّليهم الشدياقٌ مرة أخرى ناره الحامية 
متهكما على اهسّمامهم المريب باللهجات العامية فى بلاد العرب وتأي ف كنب 
النحو لما ودوافعهم غير العلمية إلى ذلك ومقارنا بين تاريخ العربية الفصحى 
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وغيرها من اللغات فيقول: 'وبا ليت شعري ما لفائدة فكو أحد هؤلاء 
الأساتيذ يؤل فكلامًا معلسطا فاسدا في لغة أهل حلب وسسميه: "عا" ثم 
دذكر فيه؛ اجحقَ بيكفي وادشلون كيفك خيّو وهلكتاب وقوي طيب؛ وف كن 
لضم يكتب بلسان أهل الجزائر: كان ىُْ واحد الدار طورات الزاف الطويات 
كشافوا وكيناكل وراهي وانتينا وانيًا ونمّجم وخمم باش وواسيت شغل المهائل 
وسوالم أي بلائم؛ وماجسيء أي جساء, وكلسيء أي كانسه؛ وحراميء أي 
سسسأني» والساشء أي السادسء والدجاجة ترجع قواد زوح عظمات وما 
أشبه. . . فما بالكم با أساتيذ لا تؤلفون كنبا بكلامكم الفاسد الذي تسمونه 
وى ؟ وهل تشيرون على عربي أقام بمرسيلية مثلاً أن عل مكلام أهلها أو كلام 
اهل بارس؟ ولو كان فعلكم هذا فعل رشيد لوجب أن تفيدوا جميع 
الاخسلافات والفروق الموجودة عند المكلمين بالعربية. فإن أهل الشام 
ستتون اناما لا ميقا ان مسر وق على 3تللاتر اناد 
الإسلامية. سل إن لأهل كل ده واحد اصطلاحات شتى: فكلام أهل يروت 
مثلاً مخالف لكلام أهل جبل لبنان» وكلام هؤلاء مخالف لكلام أهل دمشق. 
وذلك يفضي بكم إلى هوس وإلى إفساد هذه اللغة الشريفة التي من بعض 
خصائصها أنها هيت ثاسّة المواعد قارَة الأساليب على انقراض جميم ما 
عداها من اللغات القدمة. وإن المؤلفين فيها بومنا هذا لا بمَصْرون عن أسلائهم 


الذين القرضوا مذ آلف ومائتى سنة. فهل حسدمّونا على ذلك وحاولم أن 
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محيلوها وتلحموها امك الى يمون نا الت:ذبها سن كلقاقة سن ؟ وا 
ليت شعري هل تأذن أرباب السياسة عددكم لرجل أراد أن ينح مكلبا بعلم 
فيه الشييان و ان تعاظلى اقبي ن .دون انلدي أرلا اتن :الذي ارلاعكك 
انتم ووجدكم أهلاً ألو الرقة انو عي أرق من رتسيل كاي ومن ذا 
الذي عارض ما ترجمتم ولفقتم ورتم بالمرجم منه؟ وكيف رخص لكم في أن 
كلعوا ذلاك ون فون لزترق على سحت وشترق إن بورع لاعن ١‏ 
يكتب سطرا واحدا صحيحا باللغة التي بعلمها لجدير بأن برجع إلى المكتب من 
ف ل على أن من هؤلاء الأساتيذ من لا ينهم إذا خوطبء فضلاً عن 
جهل الآليفء ولا بفهم إذا قرأ ولا سَوْم الألفاظ في القراءة. وقد سمعت مرة 
عض الللاميذ يمرأ على شيخه في مّامات الحريري ولا بكاد بنط بحرف 
واحد نطمًا سنا من هذه الحروف النى خلت منها لغنهم؛ وهي الاء والحاء 
والخاء والذال والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والقاف والهاء. 
وشيخه سأكت لما أنه بعلم أن تصحيحه له لا يكون إلا فاسدا . فكيف مكن 
لمن لم مسمع اللغة من أهلها أن يحسن النطى بها ؟ كيف لاء كن المي 
في نحو لغنا شيا فإنما بنى نحوه كله على فساد ؟" . 

وعن شعر المددم عنزهم وعندنا مول إنه "ل بحر العادة عند ملوك 
الإنريج بأن شَرأوا قصائد مدح فيهم ولا غيرها أيضا مما يخاطبون به» وإما يقرأ 
ذلك كل هكتاب أسرارهم: وهم يجاوبون عنها المخاطب مجسبما برونه 


صواا . . ٠‏ ثم إنه لاشىء أفظع عند الإفرتج من أن برا فى قصائد المدح 
تغزلا با مرأة ووصنها كونها رقيقة الخصر ثقميلة الكفل بجلاء العينين سوداء 
المرع وما أشبه ذلك» فشعرهم كله خصى . وأفظع منه الشبيب نغلام؛ وأقبح 
بو هذا وذالك انس ةاش ديد ضنتاق اللوفف إن لل تقول لاع 6 
دياه حُمَان" . ولا ترجم موسيو دوكات قصيدتى التى مدحت بها المرحوم 
أحمر فنا باك تونس وطبعها مع الترجمة كان عضهم سألنى: هل اسم الباشا 
سعاد ؟ وذلك لقولل فى مطلعها: "زارت سعاذء وثوب الليل 007 . فكنت 
أقول: لاء بل هواسم امرأة. يمول السائل: "وما مدخل المرأة بينك وبين 
الباشا ؟", وهو فى الي أسلوب غررب للعرب. . . 

(و)كما أن الإفربج شكرون علينا هذه العادة كذاك بتكرون المبالغة فى 
وصف الممدوح, فإنهم أول ما يستدثون المدح بوجهونه إلى المخاطب ويجعلونه 
ضرنا من التاريخ» فيذ كرون فيه مساعى الممدوح ومقّاصده وفضله على من 
توعدمن الملواك.بتعزين تانكم نا تقيديه التخر والننحاب والاحية: والعارد 
والبدن والنيناك ذلك ددهم ين اتبيه ادل ولا رون 41 اكز وان 
عطاباه تصل إلى البعيد ء فضلا عن القرب. فهم إذا مدحوا ملوكهم فإنما 
تدحونهم للناس لا لآن بصل مدحهم إليهم" [كتاب الرحلة الموسومة ب"الواسطة 
فى أحوال مالطة" وككشف المخبًا عن فنون أوربا”/ 00+ *0") . وكما نرى 
فالشدياق هنا بوازن بين أسلويين مختلفين للمديح فى أدبنا وأدب الإنجليزء وهذا 
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من صلب موضوعات الأدب المقارن» وإن لم نكن على الطرقة الفرنسية الى 
تشترط وجود صلات بين الأددين اللذن شّارن بينهما الدارسكما سبي أن 
03 

ليس ذلك قمطء بل تعرض الشدباق أنضا فى كتابه هذا إلى الحكم 
النقدى على 'كلسسان سعدى": الذى أهداء إباه أحد مواطنيه فلم يرتم حتى 
أندى رأبه فيه بعد أن قرأهء قائلا: "تمرفت حيدئذ بالخواجا ميخائيل المخلم: 
فقّد كان قدم إلى لندرة لمعاطاة التجارة . .. وقد أهدانى نسخة من كتاب 
كلسسان": الذى ترجمه أخوه من الفارسية إلى العربية . قلا لمعه دنه 
حىّ التآمل ظهر لى أن خُبُره دون مخبره؛ إذ لم أجد فيه من المعانى المبسكرة ما 
أوجب احسُفال العجم به هذا الاحتفال العظيم؛ فإنه عندهم بمنزلة "مقامات 
الحربرى" عندناء غير أن عربيته فصيحة. فلما قاءلّه المرة الثانية وجرى ذكر 
هذا الكتاب قلت له لقد طالما “معت بكر “كلستان", غير أنى لم أجده 
سحن هذه الشهرة. وقد حدثنى نفسى ,أن أنشئ كتاءا على نسقه ألزم ذيه 
المزل. قال: فافعل. فانشات فى اليوم القاللى هذه الحكادات الآتية» ولما قراتها 
عليه وقت الاجتماع قال: قد أفرطت فى مده وهو فوق ذلك. وأبى إلا 
الشتونه به" [المرجع الساقّ/ )2١5‏ . 

ولقّد عرفنا من قبل كيف قارن رفاعة بين "مغامرات تليماك" لفنيلون 
و"مقامات الحربرى"؛ وهذا هو الشدااقٌ يجعل المقارنة هذه المرة بين "مقامات 
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الحردرى" و"كلسياق” صعوف: أى أنه وضع المقامات هنا إزاء جنس أدسى 
ةوسن أنضا إلى ادن عنتاك» وه نقطة حمّيئّة الدراسة. 
ومناسبة رأى الشدياق فى 'كلستان" سعدى فقد أذكر أنى قرأت فى كاب 
المحنى: 'نفحة الريحانة فى رشحة طلاء الحانة" وكاب ابن معصوم: "سلافة 
العصر فى حاسن الشعراء بكل مصر" أن الطبيب الشيرازى أبا الحسن إبراهيم 
قد عارض نابياته الثالية: 

كش فالم سبح الثاما »و وجلاعا الظلاما 
لتنج كاين ونبه “و أأها السافي النداممقى 
شما تمي كنسنا رستحيهنا يدن الانس التسبانا 
عا تبر الير نغليين لاسيسيتك يحاون الحماما 
وزدمهورال روص 0 ددا الكماما 
والحسيا بكسي عليه -ن فيض حكي ابتساما 
روعي ار ا ب الى اد ةا 
وحسسسيت المفين قفميد لا حلنا لدرامعذةا 
عضب ريك ١1‏ د تصل الراح مداما؟ 
ا سخ الالبحصين وبيبتاز د الماسيوهوايا 


بيات بلديه الشيخ سعدي الشيرازي اللى يقول فيها: 
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باندميءقمطيل ها واسفني واس ًّالنداما 
6 ل اكه “#ه ودعوال اس يما 
اسقياني وهدرررالر 2 علد قداأنكىالقماما 
وأوان “عمجت الصو «#فب:والحوحة اانا 
2 الملصفغي إلى الزفَا دودعوع تن الكلاما 
وهو شاهد آخخر على اهسمام أدبائنا القدامى ما كانت تصل إليه أددبهم من 
آداب الأمم الأخرى, كما أن المعارضة التى نحن إزاءها الآن هى ما ممكن أن 
يكون موضع مقارنة أدبية بنطلق منها أحد الدارسين فيضم إليها أمثالها من 
معارضات أسلافنا لما عند الفرس من أشعار ويجع لكل ذلك نما من بحوث 
الأدب المعارن. 
وكمثل رفاعة فى وقوفه عند المسرح, الذى كان براه للمرة الأولى» بفعل 
الشدياق فيصف لنا المسرح ليعرّف قراءه به. وبطبيعة الحال نحن الآن نعرف 
عن المسرح وإمكاناته ووسائله وتاريخه ما لم يكن يخطر على بال الشدياق» 
لكن فى لكلامه فى هذا الباب أهمينه من الناحية التاريخية: وصف هكلاما 
رائدا فى الموضوع» وكذلك من ناحية المقارنات الأدبية» إذ بعرّف رحمه الله 
القراء العرب (ربما لأول مرة) المسرح كما شاهده فى برطانيا بعد أن عرفهم 
رفاعة بمسارح بارس . قال الشدياق: "واعلم أن اميل فى الملهى جاده 
نوعان من التارخ والأدب وإعادة الحوادث والوقائع الماضية فصي ركآنها 
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مشاهدة العسيان» وكيه انكر الأشعار الرائقة ثئمة والمصائد البليغة وسع من 
المحاورات د الأدبية جنا وهرلا ما لوعن انك ريا . وكل ما شال فيه 
فهو من الكلا الف الذى تستعمله علماؤهم وأدناؤهم؛ فإن أعظم شعراء 
الإفرتج ألنوا نوما من خطيب متم أو وأدب بارع إلا ودوّن شينا من هده 
المحاورات. ومن طريمة اللاعبين فيه أن بمخصصوا كل شخص منهم مجال: فمن 
كان مديد التَامة خيير الضوت ١‏ أ خصّصوه أن تمثل الأمور الى فيها الحماسة 
والوعيد والّذميرء ومن كان لطيفا رَخْصًا خ ص بما شانه الاستشفاع مثلا 
والملاطفة والسَملىَ» ومن كان خُوّقة خُصّ بالأمور السخربة المضحكة. . 
وقس على ذلك . 

ولو عرفت قدر ما سرده هؤلاء اللاعبون عن ظهر القلب لأعظمنه 
جداء فإ ن كلا منهم يحفظ من المقصص والنوادر ما يككون أكبر حجما من دبوان 
الى ولا كاد أحدهم تعنم فى عبارة ٠‏ وقد بوارون شحصا بيده الكتاب 
التقى تدوز ته يلك لكا راق قن مككاند.عختن إذا ذهل المكلم عن شىء 
رذه» ولككن وقوع ذلك نادر. . . وهذا اميل على نوعين: الأول مَل ما" حزن 
يد حيو المرون واد المار: ومّال له عندهم: تراجيدى. والثانى؛ وهو 
عككسه؛ وبقال له: كوميدى. وكلاهما عد من الأدبيات؛ غير أن النوع الثانى 
كثر فيه التوربات والمواربات والتجنيس. . 


وأول من الف فى هذا العن من البوئان أوروبيدسس؛ وذلك قبل الميلاد 
بارعيانة وكاو ضعة اانا فى ميل المحزنات ونحوها وفى خفة الحركات 
واللباقة فالمرْة لأهل فرنساء والإيجليز تبع لحم . وأما فى المضحكات فهؤلاء هم 
المنبوعون. وذلك لسعة لغتهم. . . على أن ارحجَال الشعر عند أى جي لكان من 
الإفردم هين لأن كلامهم كله مجزوم؛ أى خال من الإعراب» وليس بين الكلام 
الغا نعل عع خا ست وي كلق اأكتب فو :فرق كير" كاب ارنداة 
الموسومة ب"الواسطة فى أحوال مالطة" و“كشف المخيًا عن فنون أوربا”/ 
فضا اخف)' 
وينبغى ألا بفوتنا فى هذا النص تسمية الشداقٌ للمسرح ب"الملهى". 
وهى تسمية عربية لم ستعملها الطيطاوى: وكذلك قوله عن الممثلين: 
'اللاعبون", وهسى أضا نما نبغى الالتقات إليه؛ إذ هو استعمال؛ ضيما 
ببدوء رائد . ومئله استخدامه لمصطلح "حاورات"؛ وهو اصطلاح مون كب 
له الشسيوع والبماء: إما هكذا وإما باستعمال الصيغة الأخرى لذات 
المصدرء وهى صيغة "فمّال: حوار". وبالمثل لا بصح أن تنسى اسسعماله 
قاع" ولخوادث” التي أضحا مصطلين من مصعلحات قم 
الروابة والمسرحية» وإن عَنَى الشدباق بهما أحداث التارخ؛ لكن ذلك لا 
ضر إذ ورد كلامه فى سياقٌ الحديث عن ميل تلك الأحداث على خشبة 
الممسرح, فالأمر إذن قريب من قرب . وئما بلفت النظر تفرقة الشدياق بين ما 
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نسميه الان: "الماساة" والملهاة , وإن كان قد أنَى لمما الملصطلحين الأجنبيين 
كدا هما دون ترجمة مره وترجمهما على نحو غير مباشر مرءٌ أخرى حين ذكر 
اغراف" ولاق" كن الصا ف انسدق أيبنة لسن 
المسرحى"؛ وهومما لم ُحدث عنه الطهطاوى» وإن لم يحاول مؤلفنا أن بساك له 
مصطلحا عرف به. وتل ككلهاء وغيرها فى نمّية النص الى ل أنملهاء مسائل 
نهم دارس الأدب المقارن جداء فضلا عن أنها هى ننْسها جزء أصيل من 
الدراسات المقارنة ككل جدارة» فالشدباقٌ هنا يحاول جهده أن بعرفنا شن 
أدبى جديد؛ مضيفا إلى العريف افيا م بجدها عند الطهطاوى من 
قبل» وسّأكا (أو على الأقل مستملا) مصطلحات فدية م ترد فى "تيص 
الإبريز" . وشبغى ألا نفل عامل الزمن؛ فقّد كلب الشدباقٌ كلامه هذا بعد 
الطبطاوى بعدة عمودء إذ نشر الطبطاوى رحلله الباررسية فى 18+6م؛ ونشر 
الشداق كانه الذى نحن بصدده فى *187م, وليست هذه المدة فى تلك 
الظروف بالزمن القليل. ثم نتم هذا اللَعقّيب دلفت الأنظار إلى التفرقة الى نبه 
إليها الشدباق بين فصحانا وفصحى الإنجليزبة وأمثالها من اللغات الأوربية وما 
نسح عن ذلك من سهولة الاربجال فى المطارحات الشعربة عندهم وضيق مجاله 
عندناء وهى تفرقة مهمة كما نلاحظ . 

وهناك روحى الخالدى؛ الكاتب والسياسى الفاسطينى الذى عاش 
عشرن عاما فى فرنسا طالبا وأسناذا وقنصلا عاما لدولة الخلافة العثمانية, 


١/5 


تشدرب اثناءها ألوانا متمددة من الثتاقة الرئسية والأوربنة وححصل على ضائلة 
من الأوسمة والجوائز. وكان سْمّن الفارسية والتركية والإيجليزية والفرنسية. وله 
فى مجال الادب العاون سلسلة من المقالات فى مجلة "الحملال" فى ١5١7‏ 
"لم سرعان ما نشرها فى كاب سنة 4م بعئوان "تاريخ علم الأدب 
عند الإفريم والعرب وفيكتور هوكو" (فى مطبعة "الملال" أنضا)ء لكن دون 
ذكر اسمه على الغلاف صريحا . وفى هذا الكتابء الذى بعده بعض الكتاب 
سسببه الرائد التاريخئ للأدب المقارن العربى» سَناول كاتبنا موضوعات من ذلك 
الخصصء وإن م ستخدم ها هذا المصطلح . ومن تلك الموضوعات ما ترجمه 
العرب فى إنان نهضتهم على أنام العباسبين» وتأبيهم (رغم كثرة ما ترجموه من 
اللغات المحلمة) على النا” عار الأمم الأخرى: وكذلك ها ازة اوضر 
(أو الإفرتم” حسبما بشول) منا أنا م النهضة المذكورة, -- شعر الروبادور 
العمية الموجودة فى الشعر العربى وموضوعاته من مددم ونسيب وهجاء 53 
وأمثالء واقتباس الإفرتج كثيرا من قصصهم وفكاهاتهم وخرافاتهم من العرب» 
ومعرفهم لشعر المدح عندنا وإنشادهم له والممارئة بين 'أغنية رولان" وسيرة 
عنترة بن شدادء وبين "الكوميدا الإلمية' و"رسالة الغفران"؛ ودين مسرحية 
'طرطون" وير وأيات اشاعر اممزة تشيهها فى المضمون» وكذاك ين فكثور 
يعوو لتر انا تى عض زالكى ابواعينا ادس و يناده العتاد 
الفرنسى ونظيره الألمانى هلم ولفجاتيح جوته من شعر حافظ الشيرازى وغيره 
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من شعراء الإسلام؛ وانّلاب الوضع فى العصر الحديث ودوران العجلة فى 
الاتجاه المعاكس حيث أضحى الإفربج عادةٌ هم المؤثررن؛ وأضحينا نحن 
لمأثررن» كما هو الأمر فى حالة بوالوالشاعر الفرنسى الذى تأثر به ضيا باشا 
وسواه من شعراء الثررك على سبيل المثال. وهوء فى بعض الأحيان, بشّدم أدلله 
على وجود اتصال بين الطرفين اللذين بقارن بينهماء وفى أحيان أخرى يكثفى 
برصد أوجه اتشابه بين عمليهما دون أن طرق للحديث عن وجود ممل تلك 
الاتصالات . 

ومن مهارناته المصيلية فى الكاب المذكور ما قاله عن البلاعة عموما 
وبلاغة العرب على وجه الخصوصء إذ كان رأنه أن دلاغة الول هى ما بعبر 
عنه المثل القائل بأن لكل مام مقالاء مما مصدق عليها فى أبة لغة: إنجليزبة كانت 
أو فرنسية أو تركية أو فارسية؛ ون فضل لسان العرب لاشتماله على خاصين 
هما الإعرابء الذى لا سوفر فى أى من اللغات الأوربية ما عدا الإغريفية 
واللانيدية» فضلا عما نكثر فيه من أنواع التشبيهات والامسسعارات والكثانات 
وألوان البديع . وفى مجال العروض والقوافى نراه يؤكد أن الفرنسيين مثلاء قبل 
اخسلاطهم بالعرب فى الأندلس أنام كان المسلمون هناك» لم تكونوا بعرفون المَفية 
فى أشعارهم فاخذوها عنهم. وما تكلم فيه أنضا فى كانه المذكور نشاط 
المستشرقين فى تدرس اللهجات العامية العربية: مع التحذير من ذلك وإبراز 
مخاطره السياسية وما ممكن أن بترتب عليه من مَرْقَ مل العرب» والتتبيه إلى 
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1 ن الفرنسيين» رغم هذا النشاط الاسشراقى فى العمل على إحلال العاميات 
العروة حل النمنحى؛ لا سمحون بإنشاء صحيفة تتخذ من أبة للمجة فرنسية 
لغة لما. وتحدث الخالدى أضا عن مكانة سوق عكاظ فى ارد الأدب 
والثقافة العربية مشبها إباه بهايد بارك لددن» حيث بلَقّى الخطباء من كل لون 
ومذهب ودين فيتكلمون محرية لا بوجد لما شبيه فى أى مكان آخر. وهو 
يؤكد أن العرب قد تعرفوا إلى هوميروس وأشعاره فى كناب "المنطق' 
لأرسطوء لكنهم لم يعجبوا به ولا بشعر أى شاعر إعريسى أو رومانى؛ ولعلهم 
افوا على الجمهور من الرجوع للوثشية : تأثرا بما فى هذ الأشعار من كلام عن 
الآلمة والأرباب. وفى المقارنة دين أنشودة رولان وسيرة عدترة يشير إلى ما 
تبه الأولى به الثانية من امسلائها بالمبالغة وسيم الحربء ما جعل من رولان 
"عدترة زمانه" كما شّول. ومن الطررف تصنيفه أنا العلاء المعرى ضمن 
الرومانسيين (الرومانيين سعبيره), والجاحظ بين الكلاسيين (أو المدرسبين فى 
اصطلاحه) . . . وغير ذلك: وهو كثر. 

ولعل القارئ قد تبه إلى تأكيد الخالدى معرفة العرب بشعر 
هوميروس؛ وهو ما سمّنا فى الفصل الساّ عض النصوص التَرائية الدالة عليه 
إلا أن قوله إنهم ل ُمُْجَبوا بشعزه ه وكلام يحتاج إلى توثيق وإلى تفصيل أكبر, إذ 
لوكانوا اطلعوا على تلك الأشعار حىّ الاطلاع ولم تقتصر معرفهم على عض 
ماتيا المكزقة كبا ردنا قبل كاذنا رظي لكااقيها من رشداك ركد 
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وانَقّدوها وسّخروا منها . لكتهم لم بفعلواء وهذا بعضد ما قلناه من أنهم م 
عرقوها أصلا. ولعل القارئ لاحظ أنضا تأكيد الخالدى خْلوّ اللغات الأخرى 
من التشابيه والاستعارات والحسنات البديعية: وهو ما لا سَفقٌ معه فيه, اللهم 
إلافينا بخص الحسنات: اللى لا نشول مع ذلك إنها مزية تنفرد بها لغة الضاد 
بل كل ما نستطيع أن نزعمه هو أنها توائم لغنا أكثر من سواهاء وتكثر فيها 
كثرة لا تضاهّى . 

وقد تكلم عن دور الخالدى ومكانته فى ميدانى النقّد والأدب المقارن 
عدد من النقاد ومؤرخى الأدب منهم د . عبد العزيز الدسوقى فى كتابه: 
'تطور النمّد العربى الحديث"؛ ود . عصام بهئ فى كابه: "طلاثع المقارنة فى 
الأدب العرسى الحديث": ود. حسام الخطيب.فى كايه: "فاق الأدب المعارن 
عريا وعالميا". ود . عر الدين المناصرة فى مقاله: "الرائد التاريخى للأدب 
المقارن فى الوطن العربى' المنشور فى كاب "الفلسطينيون والأدب المعارن: 
روحى الخالدى, إدوارد سعيد» عز الدين المناصرةء حسام الخطيب". 

ومن الخطات المهمة على طربىّ الدراسات المقارنة عندنا فى العصر 
الحددث تلك المقالاتٌ الى كنبها فخرى أبو السعود فى خلةال سالة" فى 
للاثينات المرن الماصى (من سنة 556١م‏ إلى سنة 53737ام) فى المعارنة بين 
الأدب العرسى ونظيره الإيجليزى» إلا مقالين فقّط: أحدهما فى المقّارنة بين أدينا 
والأدب الغربى بإطلاقء والثانية بين أددنا والأدب اليونانى. وكئت اطلعت على 
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تلك المقالات لأول مرة وأنا فى أوكسفورد فى أواخر السبعيئات من ذلك المّرن 
أدرس للحصول على درجة الدكتورية فى التمّد الآدبى؛ فكان على أن أمسج 
الصحف والمجلات المصرية على مدى قرن تقرببا حّى عام 158١م؛‏ 
فاصطدمت بلك المقالات اللى بدت لى غرببة وجريّة وطموحة؛ وبدا لى 
أسلوب كاتبها قوبا محكم الأسر رغم أنه متخصص فى اللغة الإيجليزية لا فى 
الأدب العرسى, وكان ممَزوجا من امرأة بزيطانية ومارس رياضة اللنس فيما 
أذكرء فهو إذن يعيش حياته عيشة عصرية؛ ثم اكنشفت أن له شعرا قوبا يجمع 
دين قوة الأسلوب القديم ومانته وبين مضامين عصره. ولذلك حين ظهر الكتاب 
الذى يضم هذه المقالات (وغيرها من مقالاته النقدية) فى مصر فى التسعينات 
من القرن المنصرم سارعت إلى شرائه؛ وها هو ذا بين بدئ الآن . 

والمقالات الخاصة بالأدب المّارن فى الكثاب المذكور تتجاوز الأربعين 
مقّالا. وهناك مقّالات أخخرى كثيرة لا تددرج نحت هرا البندء ولذلك لا اقف 
عندها فى هذه الدراسة. ويحرى عناوي نكل المقالات الى تقار بن أدب 
العرب المّديم وأدب جون بول على النحو التالى: "الموضوع الفلانى بين الأديين 
العربى والإتليزى"؛ وقد خصص صاحبها لكل موضوع من موضوعات المعارنة 
مالا مسْقّلا: فذا للخرافة بين الأدبين؛ وهذا للقصة فى الأدينء وذاك للدن 
فى الأدسين؛ وهذاك لأثر الترف فى الأدسين» وذلك الطير والحميوان فى 
البلدين. .. إل1. ولا شك أنه من الطموح الشديدء إن ل نقل: الجامح» أن 
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يحاول شاب فى الثلاثينات من عمره وغير متخصص فى أدب العرب: المقارنة 
بن الأدب العربى والأدب الإجليزى على إطلاقهما على مدى قرون طوال. وفى 
كل الموضوعات نمّرببا . إن مثل هذا العمل ليحتاج إلى لجنة كبيرة» ورها لا 
تستطيع مثل تلك اللجنة مع ذلك أن تنهض كما بتبغى بهذا العب» القادح. بيد 
أن لكل طموح شديد تنه وثفراته وننائجه الى لا تخلو من الإساءة والَمصير. 
باناهتى أن اها كر أن كرتي أب انس رطربين أمنة 
ب تخاوزات. ثه إن الرجل لم نكن جرد كاتب واغلء بل كان شاعرا كيرا وقارتا 
واسع الاطلاع وصاحب ذوفقٌ مرهف وحرص كبير على اللغة العربية مع ذلك 
ووطنيا مأججم الوطئية بناصب الإتجليز الذين أصهر إليهم وتعلم فى بلادهم 
العداء الجارف. ومثله يحسن أن نصغى إليه نككل آذاننا واثقَين بأننا لا بد 
خارجون فى النهابة بزاد تند وأدبى من الطراز الرفيع حتى لوكانت النائج 
التى نننهى إليها (واسوف تكون كذلك نكل تأكيد) لا توافقنا أولا نوافق 
عليها . 
وقد كلب د. محمود على مكىء المتحمس للكاتب الشاب» فى 
نقدمة التى مهد بها للكتاب المذكور أن أبو السعود فى ممّالاته الثلاث الأول 
...در أحكاما على الأدب العربى فيها كثير من القسوة» فهو بهم الشعر العربى 
«معصير فى فن التصوير» وإ نكان بسسئى بعض النماذيج مثل بعض أوصاف 
امرئ القيس والمتبى؛ وى على الأدب العربى قلة ما اسفاده من الاحكاك 
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بالأدب اليونانى» الأمر الذى جعله يخلو من الأنواع الأدبيةكالملحنة والفن 
المسرحى والأدب التصصى كله. وكلامه عن السابيات تسم باللعميم؛ 
تتتالاته هن لاتبدو و راسف متقمنة وإناهى خواطر ارسنليا إرسالة 
وكانه كان بعد العدة فى هزه الأمناء لجمع مادة نقدية وفيرة هى الى كان 
د لطر حها عد ذلك فى دراسات أكثر تنصيلا", وهو تقريبا نفس الحكم 
الذى أصدره على سائر مقالاته الى تجاوز الأررعين كما ذكرناء إذ قال: "وفى 
هذه المقالات عَرَضْ المؤلف لكثير من الموضوعات أبرز فيها وجوه الاختّلاف 
بن الأديين . 

وهو فى كل هد الوازياق لوانت على ما فى أدينا من سلبيات 
ووجوه نشص؛ فالأدب الإبجايزى هو الذى : ترجح ٠”‏ تح كله دائماء على حين يل 
كنة أدينا العربى» حتّى إنه ليباغ فى ذلك مبلغا لا بصل إليه بعض غااة 
0 001000 
فى الخيال واهسمام بَمُرَح الأأفاظ نأت بهم عن العنابة بالمعانى والأخيلة" . 
ومضى الأستاذ الدكتور بَعُرض للعوامل التى رأى أبو السعود أنها هى المسؤولة 
عن هذا الضعف المزعوم فى الأدب العربى؛ فأشار إلى اخسّلاف: الأصول 
العرقية بين الأمئين» إذ "العرب أمة ساميّة ترعرع أدبها تحت سماء الصحراء: 
والإنجايز أمة آربة شاركت فى تراث الإغريقٌ والرومان", وهى [كما سول 
الدكتور) "ممولة طالما رددها المسشرقون الغربيون من منطلقٌ إبديواوجية 
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عنصربة استعماربة" . ثم بطرح الدكتور مكى السؤال الثالى: "هل لنا أن تهم 
فخرى أبو السعود صاحب هذه الأحكام القاسية على الأدب العربى وما 
تطرف إليه من إدانة للنظام السياسى والاجتماعى للدولة العربية بعد صدر 
الإسلام بالتبعية للمستشرقين فى مطاعنهم على الادب العربى الذى كان مراة 
لحياة الأمة الاجتماعية والسياسية؟": ليجيب بان أحكام أبو السعود الى 
تبدو جارحة مسنفزة إِمًا تفهم فى سياقها السياسى والاجتماعى حيث كانت 
أوضاع البلاد آنْذاك سية إلى حد بعيدء وهو ما دفع بغاة الإصلاح والنجديد 
إلى مثل هذا اللون العديف من النقّد الذاتى (انظر مقدمة د. محمود على مكى 
لكات فحرى ا السعود: 'فى الأدب الممارن ومقفالات أخرى"/ سلسلة 
'الألف كتاب الثانى"- العدد 5078/ الميئّة المصرية العامة للكتاب/ القاهرة/ 
لاككام/ الى .)١١‏ 

سيول عض النقاد إنه ليست هناك صلة بين الأددين» بل إن الكاتب 
ئفسه بعى هذا وبقوله وبككرره فى مقالاته لكنى لا ارى ذلك أسا على 
الإطلاق» إذ إنى [كما سبى القول) لا أذهب مذهب من بشترط من دارسى 
الادب المقارن أن تُكون هناك مثل تلك الصلات. والأستاذ الدكو ركاتب 
المقدمة من المناصرن لهذا الرأى؛ إذ سول إن المدرسة الفرنسية تنفى هذه 
المثالات من دنيا الأدب المقارنء إلا أنها بمنطيّ المدرسة الأمرمكية إذا طعَمَتْ 
النزعة الإنسانية الحقيقية "تكسب مشروعية كاملة فى انسمائها للأدب 


اللقادة” ليغ احور . وهنا جد الدكلور عطية عامر يؤكر, بساطة 
6 وعن كر أن أنو السعود قر سبق : نّ سذاك أوسان وأرن ورشيه وبليك 
رائدى المدرسة الأمرركية أنفسهما (د. عطية عامر/ دراسات فى الأدب 
الناردا مكبة الأتجْلو المصرية/ احكام/ للع . وإذا كان أبو السعودء كما 
لاحظ الدكور مككى, قد حتر اغث تدرش :اذك القالات على رصي ١‏ ا 
التشابه نه والاخلاف مع تغليب الاهسمام بالجانب الأخير (نفس الصفحة): فإن 
هذا فى حد ذاته مدف عظيم, إذ من خلال مثل هذا الرصد نستطيع ان 
نظر إلى تراثنا الأدسى والنقدى بعين غير العين الى ألفنا النظر بها إليه. وحينها 
تكون لددنا فرصة أفضل لرؤية مزاناه وعيونه. وحتى لوكانت نت السائ الى 
توصل لها أ بو السعود وسواه غووينة شيرع أركدوإنا لكفيلة رغم 
هذا اسفزاز أذهاننا وعواطفنا ودفعنا دفعا للتعمق فى دراسة هذا التراث 
وإعادة النظر فيه وبلوغ زواناه البعيدة وخفاءاه المظلمة المثربة التى فض عنها 
الغبار منذ زمن طوبل وبحاولة الطب لعيوبه والنهوض به وجعله قادرا على 
مساماة أعظم آذاب العالم. . . وهكذا . والمناسبة فآبو السعود» فيما 

الباحئون» هو ثانى ناقد عربى ستخدم مصطلح الاوت التارن وك وناك 
فى سبتمبر 1573م بعد خليل هنداوى الكاتب السورى الذى سبق رصيفه 
المصرى بنحو ثلاثة أشهر (د. حسام الخطيب/ آفاق الأدب المقارن عربيا 


وعالميا/ دار الفكر المعاصر سيروت ودار الفكر د مشق/ 7ه "كنام/ 
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--108١ء‏ ومعرمة د. مححمود على مكى لكاب فخرى أبو السعود: فى 
الأدب المقارن ومقالات أخرى"/ 20): وإ ن كان الأخير قد شفع هذا سّلك 
المقالات الكثيرة الشاملة فى المقارنة بين الأدبين العربى والإنليزى مكنا فى 
هذه الدراسة أساييع بعد أسابيع: وهو ما لم يحدث مثيله فى حالة هنداوى, 
رحمة الله على الاثنين ! 

ولسوف أقفْ قليلا عند مقال أ و السعود عن "الخرافة بين الاددين 
العربى والإيجليزى" (ص 86- و أتخذه شاهدا على ما قلته هنا . ورأه أن 
حظ أدينا القوبى عن القرافة مقا أدب الإنجايز هو حظ جد ضيلء وذلك 
رغم إقراره بأن العرب فى الجاهلية, ا 
طور تخلفها وبدائينهاء كانت لهم خرافاتهم وأساطيرهم. الأائسرعاقها 
ضيف قائلا إن الإسلام؛ حنّه المسلمين على استعمال العقل وحملته الشريدة 
على أساطير الأولين وتحرمه الخمر وعمله على أن يكون الذهن المسلم صاحيا 
مشرقا دائماء قد ساعد على وأد النزعة الخرافية عند العرب والمسلمين, 
بخلاف الوضع عند الإتجليزء الذين لم تبذوا خرافاتهم وأساطيرهم بعد اسَقَالهم 
من حياتهم المتخلفة إلى طور العلم والتفكير المنهجى؛ بل أضافوا إليها فى 
أدابهم خرافات أخرى استحد ثوهاء عاد ها سارو من أدب الإغرينق 
واللاتين من أساطير حملوها ما بربدون نه فى إبداعاتهم الأددية من مضامينٌ 
ورَوّى. وعلاوة على ذلك فإن الطبيعة الصاحية الضاحية فى بلاد العرب لا 
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تعين على خلق الخرافات والأساطيرء على عكس الحال فى بلاد الإتجايز 
حيث الغابات والجبال والضباب ما مشأكل عام الخرافات والأوهام بظلامه 
وخفاناه. 

والواقع أن ما بموله المرحوم أبو السعود يحاج إلى إعادة نظرء إذ الميل 
إلى الخرافة جزء أصيل من تركيبة فطرتنا البشرية سرعان ما ششط إذا توفرت 
دواعيه؛ وإلا فكي ف كانت تشيع فى طفولدنا قبل أن بغزو النور ليل قرانا الحالك 
تلك "الحوادءت" المرعبة عن العفاريت والجان والدداهة» والوحش الذى برص 
الأطفال فى ايان وبلنهم من بسوقه قدره العاثر هناك ليلاء والقَرية الى 
تد حرج فى الأزقة المظلمة وهى تْنْ وتتحرش بك وتحاول إبذاءك: والأرانب 
التى تقالك فى حارات القرية فى هزع اليل المتأخر؛ وأنت عائد وحدك 
البيت؛ وقد نام الناس مدذ وقت طويل؛ فعبها فى حجُرك وأنت فرح سعيد 
بهذا الرزقٌ الذى ساقه الله إليك على غير تعب ميك ولا انتظار لَفاجا بعد 
وصولك إلى بيك أن حجرك فارع ليس فيه أرانب ولا يحزنون» وكذلك الحمار 
ال سك اك اف تفل ديد ام كر ول لد 
لكنك محد ننسك بغسّة محمولا على ظهره مُصّعْدَا فى الفضاءء ولا المسّلة الى 
يتصادف أن تكون فى جيبك لأنك (أو الألى أن "نيقي لاتب ] الل 
نصناعة المت واشمان: والتى مخرجها فى الحال وتغرزها فى جنبه فيحن 
وبتطامن وبنزلك إلى الأرض لتطلقه تخلصا من شره فيعدو مباعدا عنك وهو 
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عبات سو مار ترش را تله المخازى ؟ بومعروف أن قرا لاغاناك فيا ولا 
عدن راضاب ولا هباب؛ لكن كان فيها الظلام الدامس والجهل الفاحش 
والفراغ الطويل الذى لا بد من قضائه ليلا على أى حال فى حكابة "الحواديت' 
وأخخبار العمارست من كل لون وجنس وخصص. إذ ١‏ تكن هناك مرناءات 
تشَاهَد زلاعاق حم ولاكتا تطالع ولا صحف تقر لأن الأمية كانت 
فاشية !أ 
ثم إن لدينا على سبيل التميل 'رسالة اللوابع والزواع' و'رسالة حى 
بن ننظان" و"قصة النمر التعلب" وغيرها من قصص الحيوان» كما أن فى أدينا 
غير الرىمى ما سسمى ب"السير الشعبية" و"ألف ليلة وليلة" مثلاء وكلها من 
الخيال الخرافى فى الذروة؛ وهونفسه نر بهاء علاوة على ما فعله بعض 
روائبينا فى العصر الحديث حين استلهموا قصص امي ابرودالي كب (بوا ارو 
التاريخية أوهاء الخرافات وأخرجوا منها إبداعا ذا نكهة جديدة. أما دعواه 
بجملة القرآن الشديدة على "أساطير الأولين" فلا أدرى من أن أتى بهاء إذ 
الكذار هم الذين كان رفون القرآن بأنه هو تلك الأساطير لا العكس: مع 
ملاحظة أن كلمة "اساطير" هنا إِما تعنى أساسا قار القدماء فى 
كبهم وجاء الرسول حسب زعم الكافرين وردده فى القران بوصفه وحيًا من 
مع ا وي 
الدين الذين هم مظءّة الانصياع الشديد لأوامر الدين لا تل وكتاباتهم من 
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الخرافات والأساطير, ومن ذلك ما بقوله , بعض المفسرين ملا عن ' نون" فى ال 
سورة الفلم" من أنها لشب حوت اسممه "بهموت" يحمل الأرض على ظهره. . 
1 اونا قاله المرطبى عن الساحر الذى كان على أنام الأمويين وكآان دخل 
من دبر الحمار وخرح من فمه؛ والحكم الشرعى فى عموبة امناله من 
الكرة 5 وهلم جرا (انظر كنابى: "من الطبرى إلى سيد قطب- دراسة 
فى مناهح التفسير ومذاهبه/ دار الفكر العربى/ واه اء٠.‏ ١٠'م/‏ شك 
0 . 

أما فى الحطة الثالية فسنئوقف عند الكاتب السورى قسطأكى 
الحممصىء الذى أفسح فى الجزء الثااث من كنابه: "منهل الوَراد فى علم 
الانتقاد" (وهو الجزء الصادر عام 16+9١م)‏ فصلا كييرا مكونا من مائة صفحة 
تقرباء هو آخر فصول الككتابء وعنوانه: "سين الألعوبة الإلمية ورسالة 
الغفران» وبين أبى العلاء المعرى ودانتى شاعر الطليان". تناول فيه تآثر دااتى 
البجيرى ب"رسالة الغفران" لأبى العلاء المعرىء التى برى أن الشاعر الإبطالى 
قد اطلع عليهاء إذ لا بد أن تكون قد ترْجمّت مع ما ترْجم من آثار العرب 
والمسلمين إلى اللاتينية» إن لم نكن قد قرأها فى لغنها الأصلية فى قرطبة . 

ولككى ندال على رابه نراه بلخص كاب المعرى مركا على ما فيه من 
روغة وخبال غبنرض» كنا بلخص أنضا الملحمة الدانيّة راذا كل شىء فيا 
تقابا إل رعالة كسان ومدر كنا اصاحيا فق ببورن فيل اس 
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العلاء: وليس له فيها من شىء أصيلء فد أخذ الفكرة والخخيال من المعرى. 
لكنه م بصل مع ذلك إلى الشأو الذى بلغه شاعرن المسلم ولا استطاع إنناج 
عمل متماسكء وإن لم يمنع هذا من اسنعاته ببعض بات الكتاب المقدس 
ومعسّقّدات اليونان وأساطيرهم وعادات قومه وامثالهم وحوادث السياسة فى 
بلاده حينذاك: فضلا عما أخذه من أوصاف الجحيم كما وردت فى الروادات 
الخرافية التى كانت ت شائعة عندهم فى ذلك الوقت عن صعود بعض الفدسين 
فى العهود الأولى للنصرائية إلى السماء أو هبوطهم إلى جهنم حسبما ذكر عض 
من كبوا عن عمله؛ رغم أن الحمصى برى هذا الوصف أردأ جوانب ذلك 
العمل؛ إذ ليس فيه من الإداع شىء حسب رأيهء فهولا يزيد عن أن يكون 
كلاما مبتذلائما بردده العججائز والعوام . 

ومن هنا كان وصفه للكوميديا الإلمية بأنها لا تزيد عن أن تكون 
مجموعة مفككة من الحوادث أ وكشكولا صغيرا يحتوى على عدد من أسمراء 
المشاهير واللجاهيل؛ وليست ذلك العمل العبرى الذى بفاخر به الغربيون على 
دكرة ة أنيهم عاددن صاحبه ثالث شعراء الدنياء ون الرقت الذى نشو نية نمق 
قدر الشعر العربى ولا بون إليه عادةٌ لدن الكلام عن الشعر والشعراء . 
والمناسبة فقّد حمل الحمصى على داتى وشّدّد النكير عليه سبب تهوره فى 
الإإقاء "مكل من مر فى باله أو تحت رض اميس خالسدن ري وض 
الدين" فى الجحيم "حمّى إنه شَّذْف ننبى دعا الوثنيين وهداهم إلى عبادة إله 
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داتى نفسه؛ وليست دعواه النبوة دون دعاوى سواه من الأنبياء الوافرى 
العدد". وواضح مَنْ هوالنبى الذى تصور ذلك الغبئّ السفيه المتخاف 
المسمّى: "دانتى" أنْ بمتدوره الإساءة إليه. غافلا عن أنه يلك إِمما أهان ننسه 
هو ومرعها فى رغام الكفر وأوحاله فوق ما هى مرّغة أصلاً وعرضها للمزيد 
من سخط الله سبحانه وتعالى (انظر الفصل المذكور فى كناب "منهل الوراد فى 
علم الانتقاد"/ تحربر وتقديم د . أحمد إبراهيم الهوارى/ الجلس الأعلى الثقافة 
فى مصر/ 5م/ ١لا؟‏ فصاعداء وعخاصة ص ثلاك ؟*ه4ى لاح4 أكقى 
1 018 0107 وكزلك ص -*١‏ 76 من مقّدمة الحرر) . 

هزاء ولا بد من الإشارة:إل ان اميه حين قام الثازنة ين غدل 
المعرى ودانتى إِمًا كان بنطلق ئما كان حرف ن 13 قساف رايد 
الشعربة: لائما كان الغرب قد عرفه أنذاك ب"الأدب المقارن", وهذا واضح فى 
انه قد كتب الفصل الذى نحن إزاءه على نحو تومئ بأنه امسّداد لما كان 
5 فى حر الجزء الأول (اسّداء من ص 44*) وطوال الجزء الثانى من 
كتانه ذى الأجزاء الثلاثة من "موازنات" بين قصائد لشعراء عرب فى أغراض 
الشعر المختلفة.. بل لقد أعطى أنضا ل على هزد لقاب 
عنوان "الموازنة بين الألعوبة الإلمية ورسالة الغفران وبين أبى العلاء المعرى 
وداتى شاعر الطليان". فكانه كان برى أن ما شوم به فى المقّارنة بين المعرى 
وداتى لا بزبد عن أبة موازنة نشنها بين شاعررن عربين: كل ما هنالك أنه قد 
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مد آفاق الموازنة لسع لشعراء مق شور الغر قن موائحية شتعرانا . الاانم 
كما رأبناء كان حريصا على أن يبت اطلاع دانتى على "رسالة الغفران" بحيث 
تكون المشابهة بين العملين سرقة لا مجرد تشابه قائم على المصادفة. والواقع أن 
الدراسة التى وضعها مؤلفنا فى هذا الموضوع هى دراسة مفصلة فى المقارنة 
التطبيقية» ولعله م سبقه أحد فى وضع مثل هذه المقارنة طولا وتطبيتا 
وتحليلا واسستّلالا فى الرأى والاسسّنتاج وإلا فد سبمّه إلى تناول الشبه بين 
العملين دون تفصيل عددٌ من الكتاب العرب منهم عبد الرحيم أحمد وروحى 
الخالدى وسليمان البستانى وجرجى زبدان. 

وقد تناول هذه النقطة الكاتب السودانى أحمد محمد البدوي فى ممّال 
ليم يناك ع تعيين الممراف امجحيتال: 
'1127.012/1701111622/82221. /171/1/13" بعنوان: "سياف معركة 
رسالة الغمران والمعري »؛ ومن ذلك قوله: 'في عام 1850م انعقد مؤمّر 
المستشرقين في بارس» وحصضره باحث عربي بدعى عبد الرحيم أحمد 
صمت المراجع من بَعْدُ عن الاحتفال سيرته وإسهامه العلمي؛ على الأقل فيما 
صل بهذه القضية الحيوبة. وكنا نعرف أنه قدم نحا في ذلك المؤمّر عنوانه "لحة 
عن ابي العلاء وآثاره"؛ وقد حفظ لنا مرجع 0 ف من ذلك البحث 
حيث قال: عبد الرحيم أحمد اطلع على رسالة الغفران لأبي العلاء المعري, 
وهي منطوطة بومئذ لأن طبعها بسن إلا من بعد ذلك بسنوات» وفي عام 
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م على وجه التحديدء ثم وصفها وقارنها بكوميديا دانتي فمّال: "إنها 
مؤلف ثلاثي بشبه تقربا مؤلف دانت. أقول: تقربباء لأنه لا يختلف عنه إلا بروج 
النقد: ذلك أن سداق الأثر وهوفه متفئاق" :هذه أول إشازة إل مسالة الاي 
والتآثير. وفي عام ٠6١١‏ تنشر مجلة 'الملال" في القاهرة سلسلة مقالات تحت 
عنوان "علم الأدب عند الإفريّج والعرب" بمّلم “كاتب فاضل" ضمّها من بعد 
كناب حمل العنوان نفسه. "كاتب فاضل" ستعرف من بعد أنه الكاتب 
الفاسطيني روحى الخالدى 1515-1874 . وف إحدى تلك الحلقات بشول 
روحى الخالدى: "الكوميدا الإلمية أو المضحكة الإلمية أشبه برسالة الغفران 
التي حررها المعري قبل تأليف الكوميديا بأكثر من قرنين". ومن بعد روحي 
أتي احمان مشهوران ومميزان: أو هما سليمان ساني الذي ترجم "إلياذة" 
هوميروس من اليونانية القدمة إلى اللغة العربية ترجمة ضافية» وصدرها 
بدراسة متعقمة وججحودة جعلها مقدمة لحاء وطبعها أ مرة عام ,١1506‏ جاء 
فيها: ون من أحسن ملاحم المولدين ملحمة نثرية جمع فيه صاجي شيت 
المعاني, وأوغل في التصور حتى سبق دانقي الشاعر الإبطالي ومن الإبجليرى 
الى بعض مخيلاتهما: ألا وهي رسالة الغغران لأسي العلاء المعري" . وثانيهما 
جرجي زبدان» صاحب دار الملال الذي نشر عام ١607‏ مقالافي مجلة 
'الملال" دون أن بَعْرُوَه إلى نفسه صراحة: ثم ظهر المقّال نفسه من بَعْدْ داخل 
كات تاريخ أداب اللغة العربية" المنسوب صراحة إلى مؤلقه جرجي زبدان؛ 
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وقد جاء فيه : "إن ما صنعه المعري في رسالة الغفران شبه ما كلبه أعظم 
شعراء الطليان قي رواسه المسماة: "الرواة الالهية" . وبشبه ذلك ماكتبه ملي 
الشاعر الإيليرزي إيوات "شاع التردوص واستيياجة ؛ ولكن هذين 
الشاعرين متأخران في الزمان عن أ بي العلاء؛ فإن دانقي في سنة ام (نحو 
٠6/اه)ء‏ وأبو العلاء توفي 445هء فهو قبل دانتي بنحو ٠١‏ سنةء فلا بدّع إن 
ذا ]نيما قينا 158 لساري عن شاعرنا المعري" ا تناولوا القضية 
م بفيضوا في تناول أمر الاير والآثر منصّلاً: وإنا اكتنرا الكلمة الجامعة 
واللمحة الدالة" . 
على أن المقارنة الأدبية فى كناب الحمصى لا تقتصر على ما سطره فى 
موضوع "الكوميديا الإلمية" ومشابهنها ل"رسالة الغفران"؛ بل تعدت ذلك إلى 
فن الرواءات» إذ سول إن معرفة العرب به لا تتجاوز 'كليلة ودمنة", الذى 
شحصر مراده فى الوعظ والنصحء أو"مقامات" الحريرى, الى خاو من خَحليل 
د النفس 1 تصوير عادات القوم انذاك إلا قليلا جداء أو"ألف ليلة 
وليلة". التى بتبغى إبعادها عن البيوت والأندى لما فيها من فحش وتَحسين 
للرذيلة. سكس الأوربيين آلذين يولى هذا الفن منهم "جماعة من بلغاء كتابهم 
عرفوا ما فيه من فسيح المجال لسواقٌ الأفكار, ومن بعيد المدى للصوير 
الأحداث النفسانية والأهواء الإنسانية وما سّبطن ذلك من البحث عن العلل 
والأسبابء وما شبعث عنها من دراسة الطباع البشربة". وكان مببدأ ذلك 


ددابة القَرن الاسع عشرء وبلغ من تقدم هذا الفن لددهم أن "يختا رك لكاتب 
منهم الفن (القصصى) الذى برى نفسه إليه أميل» وتبحره فيه أوفر» فيؤاف 
روات ويجعل ننيجة نجه فيها الموضوع الذى توه إليه تفتيشه وعلمه وخصّص 
له اجتهاده» لا “َف فى سبيل ذلك تعدد شخوص الروابة أو قَلَهم أو اختلاف 
الحكابة التى ببنى عليها الموضوع أو غير ذلك؛ إذ على المؤاف أن برق الى 
وأن نصل الممقطوع" رص 88١‏ 1م25 ) . 

وببدو أن مصطلح الروالات” عند المؤلف شمل كذلك المسرحيات 
على ما كشفه كلامه فى الباب الرابع من الجزء الثالث والأخير من كتابه 
(وعنوانه "فى مادة فن الروانات")» فإن بكى كذلك فلا ريب أن العرب لم بعرفوا 
فن المسرحية كما هو معلوم. أما القصص الطويل والمٌصير فإنهم قد عرفوهء وإن 
كان فنهم يلف عن فن الأوربيين فى العصر الحدث كما تَقَضى ذلك سنة 
التطور واخملاف البيئات. وقد ذكركاتبنا من بين الأسباب الى رآها مسؤولة 
عن ملف الفن الروائى فى تراثنا الأدبى عدم الاخسلاط بين الرجال والنساء 
عند العرب قدماء هذا الاختلاط الذى بيج للأدسب أعظم فرص المراقبة 
النفوس والتصرفاتء ما تقوم عليه الكتابة الروائية حسيما بؤكد (ص 88107 
؟5؟): وهوما غخالفه فيه نكل قوة» وإلا كيف كلب العرب "ألف ليلة وليلة". 
وكثير من قصصها عن الحب والشهوات والمرأة وعلاقتها بالرجال؟ أ وكيف 
شمو لخي وى تند هيدو اوتوفت وشييرها انفيض لاطي 


والجنسية؟ كذلك وجدت للحمصى قمّرة نقّارن فيها بين الشعر الملحمى لدى 
الإغربىٌ والرومان وبين الشعر الغنائى عند العرب القٌدماء؛ وبنّصر للشعر 
الممحمى؛ إذ هو شعر لا ستهلك صاحبّه نفْسّه فى حكائة قصة غرامية أو 
ندب طلل ا أو شكوى زمان جائر وشبه ذلك من الموضوعات الطارئة الى 
سرعان ما وى وينمضى الاهسّمام بهاء بل سسسمر قريحته فى تناول تاريخ الأمة 
ووضف البلاد وما سودها من عادات وأخلاقٌ وما تستهلكه من ملاسس 
ومطاعم وما لها من أفراح وأتراح وما خاضه من حروب وملاحم وغير هذا 
ما شّدم للقارئ دنيا حية متكاملة (ص 400) . لكنه سستى المتنبى؛ مؤكدًا نه 
وبي يوي ا 'ملحمة 
العرب"», وإن افترقت هذه الملحمة 0 ملاحم الأمم الأوربية بأنها سكون فى 
ملك واحد وزمن قصير (ص 1) . وهذا كله كلام فى الدراسات الممَارنة 
من الصميم لله لارلة دين الأجناس الآدبية عند أَمََين مختلفين أو اواك 
وهو ناب من أبواب الأدب المغارن إذا لم تلم بالمنهيح الفرسى كما هو معروف . 
ولعل كتاب "التوجيه الأدبى" الذى وضعه طه حسين وأحمد أمين 
وعبد الوهاب عزام وبحمد عوض محمد لطلبة السنة الأخيرة بالمرحلة الثانوية 
فى اول الأرعيتات بمصر هو أو لكاب مز رسى بعرص لموضوعات الأدب 
المقارن مشىء من التفصيل؛ إذ خصص مؤلموه فصوله الثلاثة الأخيرة لدراسة 
الموضوعات الثالية: "الآداب الأجنبية الى اتصلت بالأدب العربى" و"أثر الأدب 


العربى فى الأدب الأوربى الحدث" وككيف اتصل الأدب الأوربى بأدياء العرب 
اغننالن وانورقى ادنهج نهنا ونقر] 6" [انظلر "الترجديه الأديئ /تيظبية له 
الاليف والرجمة والنشر"/ القاهرة/ 5ه١هف-‏ ١1كلم/‏ 2007-1414 , 
ودبدو أ نكاتب هذه الفصول هود . أحمد أمينكما نظهر من اللغة وطريقة 
التناول. 

وفى هذه الصنحات الى تنوف على الأررعين يحرى كاتبها على العرض 
التاريخى والوشيمى لما شير إليه من التآثيرات كلما واتاه الدليل ااه 
النصوص, فينى الأسماء ويحدد الوارخ ما استطاع إلى التحديد سبيلا: ويضع 
دده على مظاهر التاثير والنا؛ ٠‏ مبرزا (على قدرما سسطيع) العوامل الى 
كانت وراء ذلك برغم ضيِقٌ الجال الملخصص ؤ فى الكتاب لمعالجة مل هزه 
الموضوعات . والكاتب هنا أقرب للمدرسة الفرنسية بوجه عام فى الدراسات 
المقارنة» تلك المدرسة التى لا تكتفى برصد جوانب النشابه بين الآثار الأدبية 
فى الآداب المختلفة» بل تشترط أن تكون هناك مسالك معروفة للاتصال بين 
تلك الأثار الإبداعية. ومع ذلك فإننا قرأ فى مواضع أخرى من تلك الصفحات 
وليه أن الدلبل على نا مرحفه الباحث من وقوع التاثير الفلانى أو قيام 
الصلة العلائية غير متاح غير غبرانه لايحد فى هذا ما منعه من المضى فى 
البحث ولا تقديم النتائئح التى برجحها بناء على شواهد الحال حتّى لولم 
تسعفه النصوص والوثائق . وهو فى هذه الحالة الثانية أقرب ما بككون إلى 


الحلدل 


املدرسة لاسر بكية التى لا تشترط قيام اتصال دين الأدسين أو الأثرن اللذين 
نبغى إخضاعهما للدراسة المعارنة . 

0٠‏ يمول الكاتب بعد أن مهد لكلامه بالحديث عن صعوبة العثور على ما 
بؤكد تآثر الأدب الأوربى الحديث بأدبنا القديم بسبب ضياع الوثائق وتعصب 
الباحئين الأوربيين ضد الفكر والأدب العربى: "ولْن كان من الصعب علينا 
اليوم أن نرسم صورة كاملة لأبْر الحضارة العربية فى الثقَافة الأوربية الحديثة فى 
ميدان العلم والفلسفة والفنون فإن إبضاح أثْر الأدب العربى منظومه ومنئوره فى 
الآداب الإفرنجية أشي وأعسر. ويرجع هذا إلى أن العلوم والمعار ف كانت 
تسمل بالتآليف والترجمة» وكثير من المؤلفات العربية قد وصلت إلينا ترجمنها 
اللاتبنية . وكذلك لا ستطيع أحد أن شكر أثر الفنون والصناعات العربية الى 
تظهر بوضوح فى الممّارنة مثلا بين آثار العمارة العربية ونظائرها فى الأقطار 
الغربية . ولْن جاز لإنسان أن بشكر أثْر العرب فى الموسيقى الأوربية فلا بد 8 
الاعتراف بان بعض الآلات الموسيقية التى شاع استعمالحا قد أخذث عن 
العرب؛ وبعضها صثل العود لا نزال سسمى باسمه العرسى فى جميع اللغغات 
الأوربية: "101 111" . 

أما فى الأدب فعوزنا هذه الآثار الماددة الملموسة إذا أردنا أن نبحث 
عن أثر الأدب العربى فى الآداب الأوربية لأن ترجمة الأثار العلمية فى العلم 
والفلسهة قد ليت إقبالا شديدا وتعضيدا كبيرا هيهات أن تظفر بمثله الآثار 
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الأدسية. فإن عامل المنفعة والفائدة العملية كان قوبا فى الأول؛ ضعيفا فى 
النانية. وبعض الباحيين قد أ لان عرص أن عض الكثار الأدبية لا بد ان 
بكون قد تَرْجم أنضا إلى اللاتيبية أو إلى بعض اللغات الشعبية» ولكن ليس فى 
أدبن" اليوم دل على هذا ولةلك قن البانغت عن أثر الدب التريى فى 
الأدب الإفرنجى سبع فى نه طربمّة أخرىء وهى طريقّة المقارنة والمضاهاة بين 
الأدين وملاحظة وجوه التشابه الى لايحوز أن بجىء عفوا . 
فالباحث الذى برى تشابها دقيما بين أشعار داشى وبعض مؤلمات المعرى 
مضطر لأن شترض أن بعض آثار المعرى قد ترجم إلى اللاتينية أو الإبطالية» وإن 
| نر على تلك الترجمة بعد كذلك الباحث اذى برى أن استخدام القافية 

فى الشعر قد انكل إن اورنا بواسطة العرب قد تُوزه الأدلة المادية على تابيد 
هذه النظرية؛ ولكنه مضطر لآن يرجح أ ان للأدب العربى شانا كيرا فى ممل 
هذا التطور لأن الاداب الأورسية القدمة؛ وعلى الأخص الأدب اليونانى 
واللاتينى الواسع الانتشار كانا خالبين من القافية. ونحن نلحظ أن القافية تأتى 
سهلة طيّعة فى الشعر العربى» ولا تأتى دنفس السهولة فى اللغات الإفرتجية . 

ذمن المعمّول أن يككون ظهورها فى العصور الوسطى الأوربية ننيجة للمؤثرات 
الأدبية العربية" ية' (ص ١‏ ؟٠م),‏ 

وبين لهذا الكلام يضرب الكاتب أمثلة من التآثر والآثير بين الأدب 

العربى وغيره من الآداب فى القّديم والحديثء منها ما تركه أددنا من آثار على 


الأدب الفارسىء وما تركته الآداب الأوربية فى أدبنا الحديث. فعن الأدب 
الفارسى نراه شّول: "كانت العربية وحدها لغة الدواون المالية» فقَد شَّيتَ 
المارسية إلى زمان عيد الملك بن مروان. . . وصارت العربية وحدها لغة 
الدين والعلم والادف إن افاشقن القّرن النالك المحرى حينما ظهرت مقدمات 
الأدب الفارسى الإسلامى وشرع الشعراء مدحون ملوك إبران بالفارسية؛ 
وشرع الأمراء تعتَن بترجمة الكتب العربية إلى لغتهم. فلما ظهر الأدب الفارسى 
لومت تايرادنا بلقا مختدى الأدب الفرتى :فى موطبوعاتة واسساليية: 
ركيم اروف الرية لا نولي وان اروس القونة الناظا كاه 

تناول الشعر الفارسى موضوعات الشعر العربى من المدح واللحجاء 
والزل والوصف. وامناز بموضوعين عظيمين: القصص والتصوف. فاما 
القصّص قد أغرم به شعراء الفرس فى كل عصرء فنظموا قصصا دددية 
كيوسف ورليخاء وقصصا عربية كقّصة ليلى والجنون. وقصصا فارسية كققصة 
خسرو وشيرين» ونظموا كديرا من وتائع التاريخ الإبرائى وأساطيره. . ٠.‏ واما 
الشعر الصوفى فد بلغوا فيه الغادة ونظموا فيه منظومات قصيرة وطوبلة حّى 
نظلم فريد الدبن العطار زهاء ارين منظومة فيها عشرات الالاف من 
الآنيات» + :واما القا ل الشعر النارسى :فيا كثتر هن الالفاظ العرنية. 
و"الشاهنامه". اللى 6 اقل المنظومات ألفاظا عربية حتّى قيل إن ناظمها 
تعمد آلا ندخل فيها لفظا عرياء تشتمل على كثير من الكلمات العربية. . . 
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امنا التوزن انقب جداك ره فيه الأوزان العربية وسَمُوها أسمائها وأخذوا 
اصطلاحات العروض كلها . . . وآما النشر القارسى فاثر العربية فيه أبين من 
الشعرء والأنفاظ العرية فيه د ا تسَاى الأنفاظ العرية الأفاظ 
انار حيار رما جيد ا ور اسان و امات اذل الذاطلا عر لون 
نثر الكتب الناريخنية. ويكثر فى هذا وذاك آنات وأحاديث وأمثال وأبيات 
عربية, وقد طَبنّتْ قوانين البلاغة العربية والمحسنات البديعية على الشعر والنثر 
الفارسى؛ 56 الاصطلاحات كليا رو انا السجع والحسنات اللفظية 
والمعدوية تتنا نافيا الككتارة النارسية والكتاءةالدربية فى غنتلك التضو' 
(ص >5"52- 155). 
أما بالنسبة لكلامه عن أثير الأدب الأوربى فى أدينا الحديث فتقبس 
هزه السطور الى تتحدث عن تصارع النزعمين التراثية والتجديدية فيه: "هاتان 
الحركان تتقاربان ومَسَزْجان وتؤث ركل منهما فى الأخرى أثرا كبيرا أحياناء 
وضعيفا أحياناء وبكاد نكون هذا الامّزابج ظاهرا فى كل تعليم وكل ناج 
أدسى: فالذن تْتّفوا ثقافة أجنبية واسعة عميقّة إذا أنتجوأ إنتاجا ريا 
استخدموا اللغة العربية؛ وهى عنصر عربى» وكثيرا ما يكثبون فى موضوعات 
مصرية أو فورح كن اح فده ذاتية. كما تآثروا بالآداب الأجنبية 
فى طريقة العرض وطريمة الفن. . . ولكل من الاين الأجنبية والعربية مزاج 
خاص وطائع خاص؛ فمزاجٌ الثقافات الأحنبية الحرئة 3 أمام المشاكل الاجتماعية 
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والسياسية؛ وطبيعها واه تعْتَى بالحياة الواقعمية ويجارى الزمن وتنظر 
المسقبل. و مزج الثقافة العربية اه : الحافلة ذ فى الاجتماع وفى السياسة: 
ليها هادقة مكى باماضى أكذرما ل بلمستقبل. . 

فالشعر القدي م كان مناسبا للذوق القد.م؛ فلما تطور ذوق الآمة رأى 
أمامه شين مختلفين مام الاختلافء وكلاهما غير مناسب لذوق الجيل الحاضر: 
اما أحد الشعررن فشعْرٌ على النمط القديم فى أوزانه وقوافيه د 
ساب وهذا لم بعد غذاء كافيا لأن ذوقٌ الأمة احتاز هذا سن 
عن فى تقليد الشعر الإفرنجى فى معانيه وأسلوبه وصوره وأخيلته فجاء 4 
عن الذوقٌ الشرقىء ولم تعجبه صياغنه ولا لف تعبيراته ك"الشاطوع الحهول" 
و"مقائر الفجر" ونحو ذلك. . . وهذا السبب الذى دعا إلى تآخر الشعر هو 
عينه الذى دعا إلى نجاح النثر» ويخاصة فى بعض نواحيهكالمّالة فالكتاب 
اسسطاعوا أن سحرروا من كثْير من قيود الماضى كالإغراقٌ فى المحسنات 
اللفظية والسجع ونحو ذلكء واقبسوا من الغرببين محاسنهم التحليل الدقيق 
والبساطة فى اللعبير, وعدن فى تعبيرهم وموضوعاتهم مع رقى عهلية 
المنفينء فنجحوا حيث لم بنجح الشاعر. . . على أن النثر الجديد ل يكن كله 
وليد الحركة الأجنبية؛ ب لكان وليد الحركتين معا: فأساليب قادة الكتاب تاج 
مطالعات فى كتب الأقدمين ومطالعات فى كتب الغربين» ولكئهم يجحوا فى 
التخير وممّدار اللحرر. قرأوا ابن لل و"الأغانى" وأمثاهما وانطبعت فى 


١م‎ 


أذهانهم صور الأساليب الرائعة, ثم قرأوا الأدب الغربى فتشبعوا بموضوعاته 
وأساليبه أضاء واشسموا منهما نمطا جدددا لا شرقيا خالصا ولاغرييا 
خالصاء بل هو شرقى غربى معاء وهذا هو السرّ فى تجاحه. . . وكان من 
أوضح أثر الحسركة الأجنبسية فى الأدب العرسى الحديث القصص 
والسيل' (ص 0-752١‏ 555) . 

وقبل أن أغادر هذه النقطة لا بد من أكرر الول بأن القصّص ليس 
شيا جديدا على أدبنا الحديث على عكس ما شّول الكاتب؛ فمّد كان 
قدماؤنا مارسونه وبدعون فيه» وكل ما هنالك أنه قد تطور كما تطور الشعر. 
وكما لا نقول بأن الشعر فنّ حادثٌ فى أدينا الجديدء فُكذلك لا نبغى أن 
ندعى هذه الدعوى بالنسبة للفن القتصصى. وأما المسرح فهو فعلا فن دخيل 
على أدبناء إذ لم يعرف العرب من قبل إلا بعض حوارات ومشاهد مَنْيلية 
سينا 

ولعل أول كاب جامعى فى الأدب المقارن فى الوطن العربى هو كاب 
د. إبراهيم سلامة: "تيارات أدبية بين الشرق والغرب- خطة ودراسة فى 
الأدب المفارن ؛ الذى صدر فى العام الجامعى 1١‏ 505ام. وكان 
الأستاذ الدكتور قد عُهد إليه درس هذه المادة فى كلية دار العلوم قبل ذلك 
دنحو حمس سنوات» وكانت هى الكلية الوحيدة فى مصر الى أدخلت هذا 
المثرر فى مرحلة الليسانس أنذاك» فُكان إبراهيم سلامة يحاضر الطلاب دون 


أن ككون هناك كناب برجعون إليه لاسسّذكار المادة» إلى أن حدث ما عث 
الأسناذ الدكتور إلى وضع هذا الكتاب. وقد أخبرنا الدكتور الطاهر أحمد 
مكى سنصيلات الأمر بِرْممّه فى كتائه الذى سلفت الإشارة إليه. وه وكاب 
"لادب القانكت اضولة وهلررة ويا هه" «كاثلا ان إراهيع بسلانة قد جمد 
على كتاب فان تيجه: "الأدب المقارن", الذى كان قد جم قبل ذلك بقليل. 
وإن مخاضرات سلامة كانت شائقّة جذابة: بيد أن الاستفادة منها دراسيا م 
تككن متيسرة فى البدادة نظرا لعدم وجود كناب فى أيدى الطلاب» إلا ان الآمر 
قد تغير بعد وضع الدكتور لكتابه المذكور (د. الطاهر أحمد مكى/ الادب 
الممارن- اضيراة وتطوره ومناهجه/ دار المعارف/ القاهرة /احلام/ 1 
64ا). لكن هاهنا تساؤلا مشروعاء وهو: كيف َال إن الدكثور سلامة كان 
عتمد على كتاب فان تيجم وإن كاب فان تيجم هذا كان موجوداء ثم بعال مع 
ذلك إن الاستفادة من الحاضرات لم تكن ميسرة لأنه لم نك بين أندى الطلاب 
كاب برجعون إليه ؟ 
ثم مضى د . مكى فحلل الكتاب وقمّمه قائلا إن الركتور سلامة قد 
ْ حسن التفرقة بين الأدب وتاريخه وبين الأدب المقارن» كما عرض لما سمى 
"قوانين التقليد" ومدى تطبيتها على ذلك الأدب؛ ون رأى أن ذلك لا صل 
بالأدب المقارن اتصالا قوباء وكذلك عرض للاقى مدنينين من المدنيات وتاثير 
أقواهما فى الأخرى مطبّمًا كلامه هنا على المّاء مدنية البطالسة فى مصر 
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وفى هذا العرض بميل الدكتور مكى إلى القول بأن فى الكتاب مباحث 
أدبية مقّارنة» وأخرى لا مَتَ للأدب المقارن بصلة, بل للنقد المقارن» إن لم يكن 
00 ومع ذلك بتبغى ألا شيب عن بالناء حتى لو واففنا الأسناذ 
الدكور على حكمه هذا الذى أراه ظالما إلى حد ما (على الأقل لما فى تلك 
المباحث من عمى وعلم ودقة وسياحة فكربة فى عدد من الثقافات)؛ ١‏ نما 
صنعه الدكئور سلامة يمثل الخطوة الأولى فى هذا الطربقٌ؛ وه 
الخطوات الأول فى أى مجال» وبخاصة أن هذا المقرر كان شيا جديدا على 
معاهدنا العلمية: كما أنه م بسب للعرب أن أَلفوا فيه على هذا النظام وبهذا 
المفهوم» بل نّلوه نلا عن مناهجج التعليم الغربية» مثلما كانت دار العلوم هى 
الكلية الوحيدة فى مصر الى تدرس هذا المقرر. كذلك فما قاله د. مكبى هو 
أفضل كيرا مما فعله الدكتور غنيمى هلال الذى خَلف الدكتور سلامة فى 
تدرس هذه المادة بعد أن عاد من عه التى درس فيها الأدب المارن فى 
ترينا» [ة كك تابنا عن جيه إراغت متلانة فلم تقرط لا بكرو ركان 
م تكى؛ فخرج بالصمت عن "لا” و'نعم' . 

إلا أنكتاب سلامة لم يشتهر اشتهار "الأدب المقارن" الذى ألفه محمد 
غنيمى هلال والذى بنظر إليه الدارسون بوجه عام على أنه أول كناب عربى 


مناول ذلك الموضوع منظرا ومطبمًا ومؤربخًا بهذا الانساع والتفصيل للايججاء 
لمقارن فى حال الأدب وعدا رجه وأعلامه فى الغرب» مع التركيز على المدرسة 
الفرنسية: وما شبغى لمن تصدى له من اسستعدادات لغوبة وثافية عالية. 
وبشرح د . الطاهر مكى الأمر ميمًا أن هلال (الذى مخرح من كلية دار العلوم 
يجامعة الماهرة عام ١154١م)‏ قد ا ضمن أعضاء أول بعنة فى العالم العربى 
كلد الدرانسة ا الأدن المقا ب في ادر سا اده 85 
عام ؟110م حيث كن من إتفان الفرنسية والفارسية: إلى جانب الإتجليزية 
والإسبانية» مسسكملا بذلك الع اللغوبة والثقافية المطلوبة من دارسى الأدب 
الثارن حسينا أغيرنا قبل قلبل .وين بعاد أركلظ إلية بسيعة ورين هذا 
التخصصء فَكان أن أل ف كاب "الأدب المقارن" الذى سلف ذكره والذى كان 
فى البداية بحا موجزا (لكنه شاف) فى ذلك الموضوعء مازجًا فى تاليفه بين 
الاستفادة من المراجع العرسية ف 46 فان تيجم وجوبار وبين خبرته فى 
ترس الخادة» لو مطورة له بعد الت ومظيقًا لحان مبانجيك التق دين 
فى ذات الوقتء فصلا عن تآلينه عدة دراسات هامة فى مجال المعارنة 

ويعُوم الدكتور مكى عمل غنيمى هلال بأنه أفض لكاب فى بابه "حتى 
هزه الساعة" على حد تعبيره؛ منبها إلى أن هناك اكنباء كدرة حدت على 


واتجاهاته", الذى سالفت الإشارة إليه: لأن الدراسات الى عَنَبَتْ 
كناب د. محمد غنيمى هلال ليبستء حسب كلامه, سوى مذكرات طلابية م 
تتعل أكثر من ره التقل عنه (ص 189- 2)١5١‏ وذلك رغم أن هناك كنبا 
عربية غير قليلة ظهرت فى هذا الموضوع قبل كناب الدكور مكى بعضها هو 
نكل بقن أكب ركثيرا من أن يككون مجرد نمل عن المرحوم محمد غنيمى هلالء 
وعضها شىء مختلف عما ألفه رحمه الله ومن هذه الكثب كناب د . جمال 
ادبي الراضية الصو ملازئة بن كل اشرق ولفرينة. كان غريد: ازنا 
صدقى: "الشرق والإسلام فى أدب جوته" (1579م): وكتاب محمد منيد 
الشوياشى: "رحلة الأدب العربى إلى أورنا ' (حتكاماء وكتاب رون طحان: 
"الأدب المقارن والأدب العام" (1677م)ء وكاب د. إحسان عباس: ملامح 
ونانية فى الأدب العرسى" (16179م)؛ وكاب د . طله ندا: "الأدب 
المقارن" (1580م)؛ وكاب د . صلاح فضل: "تأثير الثّافة الإسلامية فى 
الكوميديا الإلمية لداتى" (٠58١م): ٠‏ وكاب ناجية مرانى: "آثار غربية فى 
حكابات كنتربرى" (تحكام)ء وكاب د. أحمد دروسش: "الأدب المقارن- 
النظرية والتطبيق" (1584م): وكاب د د . على البطل: "شبح قايين بين إبدث 
سيتول وبدر شاكر السياب" (1586م): وكتاب أحمد الطوبلى: "مظاهر من 
الاتصال الفكرى والأدسى بالغرب" (1687م)؛ وكتب د . سعيد علوش: 
"إشكاليات النيارات والسآثيرات الأدبية فى الوطن العربى- دراسة مقارنة" 


(643م)؛ و"مكونات الأدب الممّارن فى العام العربى" (/16417م)؛ و"مدارس 
الاك الكا روك وراسة مريسية (اخخام): وكاب د. أحمد حمد البدوى: 
'أوتار شرقية فى القَيِمّار الغرسى" (1545م): وكاب د . عطية عامر: 
'دراسات فى الأدب المقارن" (1645م)؛ وكاب د. محمد السعيد جخال 
الدين: "الأدب المقفارن- دراسات تطبيقية فسى الأدسين العرسى 
والفارسى (585١م)؛:‏ وكاب د . مكارم الغمرى: ‏ مؤثرات عربية وإسلامية 
كين الأدب الروسى" (1١155١م)؛‏ وكاب د. حسام الخطيب: "افاق الآدب 
المشارن عرييا وعالميا" (155م). وهذه جرد أمثلة مما دوجد معظمه فى 
مكتبتى الخاصة من المؤلقات الى سبمّت ظهور الكتاب الكبير اليم الذى 
وضعه الأسناذ الدكتورء وهى ليست المكتبة الغنية فى هذا الجال. وبعض 
هذه الكتب تطبيقى» وبعضها يركز على قضية أو قضابا بعيتها لاعلى تخصص 
الأدب المقارن نكل قضاباكما هو الوضع ف ىكتاب الأساذ الدكتور أو فى 
كتاب المرحوم محمد غنيمى هلال مثلاء وعضها أنضا سَناول الأدب المقارن 
كل قضاباه مثل كناب الدكتور مكتى وكاب الدكتور هلال. 

وبمّع كاب محمد غنيمى هلال فى أكثر من )5٠‏ صفحة بما فيها 
الفهارس؛ وهو مكون من نابين: الأول وعنوانه: تارش نشأة الأدب المعارن فى 
الغرب وفى الجامعات المصرية"؛ ويغطى نحو مانن صفحة (ص 97 ,)٠١6‏ 
والثانى بعنوان "بحوث الأدب المقارن ومناهجها"؛ وبغطى ثلامائة صفحة تقرربا 


(ص ,)4٠١ -٠١6‏ فضلا عن مهيد صغير فى ندابة الكتاب اللعرف بالأدب 
القارق وعاتة اصعوقى اررض 53ب 418) عدن فيها الزلفهنا 
عرضه تفصيلا على مدار كتابه كله. ومن المَضابا التى تناوطهاء رحمه 
لله» تاريخ نشأة الأدب المقارن فى أورباء والوضع الحالى للدراسات المقَارنة فى 
الجامعات هنا وفى الشربء وعّدَة الباحث وميدان البحث فى الأدب 
المقارن» وعالمية الأدب والعوامل التى تمَّف وراءهاء والأجناس الأدبية من 
ملحمة ومسرحية وخرافة وقصة ومناظراتء والصياغة الفنية لبعض الأجناس 
وو سبي 
البلاد والشعوب الأخرى. والمقارنة بين ذلك عندنا وفى عض الآداب الأخرى . 
ثم تنالت كتب الأدب المقارن بعد ذلك وكثرت» مع بروز كناب الدكور مككى 
روزا قوأ وسطها رغم الملاحظات الى أبديناها عليه . 


أمثلة تطبيقية من المقارنين العرب 


فى هذا الفصل نسوق أمثلة من الدراسات الى قام بها الممّارنون العرب 
عد أن اسئّر هذا اتخصص فى جامعاتنا وكثرت فيه الكتانات 
العلمية. وسوف نجعل هذه الأمثلة متنوعة شّدر الإمكان بحيث تغطى عددا 
من ميادين الأدب المقارن المختلفة الى عرضنا لما من قبل فى الفصل الأول من 
هذا الككاب. ونبدآ معاد عار الطعمة التى خصصها لرصد 
ما رجحم من شعر أمير الشعراء أحمد شوقى إلى اللغات الأوربية وما كلب عنه 
فى تلك اللغات: وهى موجودة فى كتابه: "فى العلاقات الأدبية بين العرب 
والغرب" (النادى الأدبى يحدة/ 4؟4١ه- ٠08‏ 1م/ العدد 117) . ومن 
الواط ضح أنه ينطاق من موضيع الصلات الارخية دين الأدب مر ب والاداب 
الغربية, محاولا أصيل العلاقات الى قامت عن الس تقد ينا ترجم من 
شعر عض شعرائها إلى اللغات الغربية. حّى إذا أردنا أن ندرس ما لأدمنا من 
تاثير على الاداب الغربية كان بين أندينا الدليل على أن الأدباء الغربيين قد 
اطلعواء أو لكى تككون دقيمين: كانت أمامهم الفرصة للاطلاع؛ على ذلك 
الأدب: ومن ثم كان هناك احتمال لأن يكونوا قد تاثروا به. أو على الأقل هذا 


ا أفيمه :من :فائن ةمكل بهذ« الدراسات والقرض :من وراتها: 


وأغلب الظن أن الكاتب قد كتب به هذا وفى ذهنهء على نحو أو 

على اخر المدرسة الفرنسية للأدب المقارن حتى لولم بكى من التابعين لنهجها 
زفي القرية انن تل كنا كور القول) تآصيل الصلات الآريخية بين 
الاداب الفومية المخلفة ولا ترى للأدب المقارن منطلا غير هزاء إذ هى لا : تعد 
من الآدت المغارن فى شىء العيام ملا موارنات 5 بين عملين أددبين ميان 
لأدسين قومبين مخسّلفين؛ بللا بد أن تكون هناك صلات تاريجنية ثاسئة بين 
العملين» وإلا خرج الموضوع عن مجال الأدب المارن إلى شىء آخر. وعلى 
هذا فإن ما كلبه الدكور الطعمة فى هذه الدراسة هو الخطوة الأول نحو تناول 
شوقى تناولا ا بهذا المعنى؛ أى فى نطاقٌ العلاقة الاريخية المئجة بين 
الأدب العربى والآداب الأور بيةء ثم سواءً بعد هذا أن نكون آر اد ذلك قصدا 
أو لم برد. أقول هذا لأنه عيش ويشتغل فى الجامعات الأمرركية, ومن ثم قد 
كن مين ليذ لا ترون أنه الايد من قيام علاقات تاريخية دين أددين قوميين 
مختلفين قبل التفكير فى تناول أى شىء فبهما تناولا ممَارنياء بل رما لم يكن من 
الدين 00 الأدب المعارن على المعارنة بين أدبين قوميين متلفين أصلاء إذ 
من رو أن هناك فى أمريكا من دْخل فى نطاق "الأدب المقارن" المقارنة 
بين الأدب وعيره من العلوم أو المقارنة ل أو اتجاهين أدين سميان إلى 
نفس الأدب القومى مثلا. على أئة حال ففى أقل القليل تشكل هذه الدراسة 


الأساس التاريخى الذى يحساجه دارس الأدب المارن على المنهج الفرنسى 
القليدى. 

وعنوان الدراسة المذكورة هو "شوقى واثاره فى مراجع غربية مختارة 
الوم الما ؟ :)١144-٠‏ وبنص الكاتب فى مفستّحها على أن هدفه 
الرسى منها هو "تحديد ما حققه شوقى من مكانة عالمية, وال خم اميه 
من اهسمام فى الغرب وما رم له من أعمال إلى اللغات الغرية منذ أواخر 
المرن التاسع عشر حتى بومنا هذا" (ص .)٠١١‏ وهو بورد ما قاله بلائة من 
الأدناء المصريين حول هذا الموضوع؛ وهم أحند رامى وطه حسين ومحمد 
صبرى السربونى» إذ كان من رأى الأول أن الغرببين لا شَدرون أدينا حق فدره 
دل يجهلونه شنيجة لجهلهم بلغمّنا وعدم اهسمام مناهيم الدراسات الشرقية فى 
الجامعات الغربية بالأدب العربى الحديث؛ مع أن شوقى [كما بقّول) لا بل يجال 
عن الشاعر الحندى العالمى طاغور . أما طه حسين فمّد كان رأبه على النقيض 
من ذلكء إذ أكر أنه فى الوقت الذى بعكس شعرٌ طاغور نزعة إنسانية نجد أن 
شعر شوقى»؛ وحافظ أاضاء هو شعر أحداث وظروف ليس لها سعة الخلود, 
كنا أن طاغور لا يزدرى المقل ولا اوقع؛ فى حين أن شر شاعرنا من تاج 
الخيال وحده. ثم ناتى دور السربونى فنراه بأمل "أن برجم مختارات من شعر 
شوقى إلى الإيجليزية أو الفرنسية لما له من مكانة عالمية» وذلك سسَقدمه إلى 


أذهان أدباء الغرب ولغتهم". وإنْ اعترف فى ذات الوقت بصعوبة ترجمة الشعر 


صعوبة بالغة. ثم نعمّب الطعمة بآن مه صعوبة فعلية بلاقيها دارس اللغة العربية 
فى الغرب لدى قراءة شعرهاء فضلا عن التعصب الغربى جاه كل ما هو عربى 
ومسلم؛ وكذلك التَعالى على الآداب غير الغربية عموما . ثم بورد الدكور 
الطعمة اقتباسا صغيرا من دراسة للمستشرق ويكفز كشبها فى أواثل 
الخمسينات قلل فيها من شأن الأدب العربى الذى لميحد فيه (حسبما بتول) إلا 
تقليدا خاضعا للأدب الغربى الحديثء اللهم إلا شعر المهجربين» وهو ما مجده 
لدى غيره من دارسى الأدب العربى من الغربين كما بلاحظ الباحث (ص ٠١١‏ 
.)٠١6‏ 

ومن الواضح أن ما بومئ إليه الطعمة من التعصب الغربى ضد ما هو 
إسلامى أمر ملحوظ نقوة فى اسسّناء ويكئز للمهجريين من الحكم المَّاسى الذى 
اصدره على أدبنا لتك كله إة إن لجرو جع على بكر اسبهية 
نصارىء اللهم إلا واحدا منهم كان تصرانيا ثم أسلم. ولعله لوكان ويكئز قد 
تناوله بالاسم لكان قلل من شأنه أيضا رغم مهجربّه . كذلك من الواضح أن 
نزوع بعض أددائنا إلى تقليد الغرببين وتبتيهم اتجاهاتهم الفنية ونزعاتهم الفكرية م 
نغفهم من الانمَاد على بد المستشرق المذكورء بل كان هو السبب الرئيسى فى 
5200 هو ظاهر من كلامه. وينبغى أن يكون هذا الموقف الذى اَذه 
ذلك المسشرق معوانا لمثل هذا الضرب من شعرائنا على أن يراجعوا آراءهم 
واقتّناعاتهم التى تسوّل لمم أنهم سيحوزون رضا الغربين بالضرورة إذا ما 


اتخلعوا من ترائهم الأدبى وتقاليدهم الفنية وعملوا على تَقَليد الأدب الغربى فى 
جوانبه العدمية والاتحلالية والإلحادية مثلا. 

ثم بعقب الباحث بأن ما ترج لشوقى من آثار أدبية لا يزال غي ركاف 
المرة رغم تزايد الاهسمام بالأدب العربى فى العام الغربى منذ الحرب العالمية 
الثانية؛ ورغم إسهام الدارسين العرب أنفقسهم فى النشاط الخاص رجمة الادب 
العرسى إلى اللغات الأوربية, وعلى رغم اجنهاد شوقى فى المبادرة سقديم نفسه 
إلى المستشرقين دءًا بإلقائه قصيدته: “كبار الحوادث فى وادى السيل' فى 
مؤمّرهم بيحنيف عام 1857م هذه القصيدة التى لم يكن لها صدى بذك فيا 
كب أولئك الوم عن الأدب العربى حسبما يفيدنا الكاتب» ومرورا ال 
عض شعره فى هذا الأدسب أو ذلك الدارس من الغرببين. وقد أشار الطعمة 
هنا إلى بعض ما ترّجم لشوقى من شعر إلى الفرنسية ما قام به مصررون كفبد 
لال تروت رضتنا وطالب رد لحب نط وهذا بدلنا على أنه من الممكن 
أنيُعَدَ بعض الاشخاص فى أدب من الآداب من كبار أعلامه ثم لا بلتنت مع 
ذلك أحد إليهم خارج نطاق هذا الأدب كما هو الحال مع شوقى هناء وإن م 
عن هذا أن مثل ذلك الموقف سيسمر دون تغيير إلى الأدد ضري لازب» فكم 
بق ادن نشد التفات القراء والنقّاد فى وقت من الأوقات ره ع 
البلدان» ثم تغيرت الظروف فوجدناه بعد ذلك ملء السمع والبصر فى كل 
مكان. ونجيب محفوظ خير من مكن أن تقدمه مثالا على هذاء إذ لم كن 
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القارئ الغربى بوجه عام يعرف عنه شيئاء فضلا عن أن يحرص على اقتناء 
ال وبوقر لقي إن ١ن‏ فاز يحائزة نوبل؛ فعندئن انقلبت الآنة ماما . 

كما ذكر الكاتب ما ترم لشوقى من نصوصء وكذلك ما كلب عده 
من دراسات ويحوث فى الغرب» كالذى وضعه كراتشكوفسكى الروسى 
وسروكلمان وكمبقمابر الألانيان وطاهر الخميرى العرسى وجويدى الطليانى 
وهنرى بيرس العرسى وجب ؛ وأربرى الإنجليزيان عن أمير الشعراء وغيره من 
أعلام أدسنا الحديثء وإن جاء نصيب شوقى أحيانا فى هذه الدراسات 
قليلا. رك من كنات المستشرقين فى هذا الصدد أن الغرب لا نولى الأدي 
العربى الحدث الاهسَمامَ اللازم» وأن من الأسباب الحاملة على ذلك أ عض 
النقاد العرب أنفسهم فى هذا الأدب وأعلامه. كما ينبغى النبه إلى أن الاهسمام 
الغربى نادابنا ما هو فى الغالب اهسّمام احدئين متخصصين فى دراسته لا 
اهسمام جماهير غفيرة من القراء . وبالنسبة إلى ما ترجم من أدب شوقى بلاحظ 
الكاتب أن القصائد السياسية والناريخية حتل المقام الأول فيه؛ تليها قصائد 
الوصف والنسيب» ثم المرائى؛ فبعض الحكابات الخرافية عن الحيوان» وآن 
داك مرح ريحنة راجن قاد د مين له هى "ليلى والمجنون", وكانت على بد 
السترة لراش ابرق الإضافة إل القدمة اق ى كبوا شرن نقمة 
لدموانه ورصد فيها أحداث حياته وتطوراته الذوقية والفنية» والنى عَدَها 
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مترجمها (وهو المستشرف ببرسس) ل هامة لما فيها من صراحة فى الحديث 
عن الخصوصيات الشخصية والأسربة لم تَسْبَنَ فى الأدب العربى الحديث . 

أما دراسة الفترة اللى قضاها أمير الشعراء فى فرنسا أنام دراسنه 
القانون هناك فى أواخر القَرن التاسع عشر فلم تدشط بما فيه الكفابة ولا كان 
ما كتب عنها دقيمًا كما ينبغى بدليل اضطراب الباحئين حول تاريخ إقاسنه فى 
فرنسا لهذا الغرض» فبيرس وبودو موت متلا يحددانها بالقثرة الواقعة بين سنى 
لاحم ١‏ و-66ام, على حين اننهى الدكتور محمد صبرى السربوى إلى الساريخ 
الصحيح الذى لا يحتمل شكاء وهو ما بين أوائل 185١‏ إلى نهابة 1857م . 
والعجيب أن سجلات الكلية اللى درس فيها شوقى الحموقٌ وهو 
شابء حسبما يخيرنا يرسء ليست كاملة» وهذا هو السبب وراء الاخّلاف 
الذى أشرنا إليه فى تحدسد زمن تلك الفترة. وفى النهابة بقّدم لنا الدكتور 
الطعمة جدولا كبيرا بما 5 من أشعار أمير الشعراء, وهو جدول مهم جدا 
جدا لأنه سهّل على الباحث العُورَ على المادة الى بريد دراستها أو الاسسعانة 
بها فى هذا الصدد (من ص ٠١١‏ إلى أحمر الفصل) . 

أما ف ىكتاب "آثار عربية فى حكابا تككتربرى" لناجية مرانى 
(منشورات وزارة الستقافة والإعلام العراقية/ سلسلة "دراسات"- 
العدد 86؟/ ١م‏ فنجد مقارنة بين "حكادات ككتريرى" للشاعر الإجحليزى 


تشوسرء الذى عاش فى المّرن الرابع عشر الميلادى والذى يوصف بأنه أبو 
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الشعر الإيجليزى: وبين الثراث العربى؛ وذلك لمعرفة مدى التآثير الذى مارسه 
ذلك التراث على تلك الحكابات الشعرية. وتقوم المقارنة على أن الشاعر 
الإيجليزى كان له اطلاع على تراثنا من خلال الترجمات اللاتينية له وأنه قد نجح 
فى نوظيعه مع ما استعاره أو استعان به من الأدبين الفرنسى والإنطالى وغيرهما 
فى إغناء أدره والأدب الإنجليزى بوجه عام من ثُم. ومن ذلك نظربه فى الفلك 
والنجوم وتآثيرها على حياة الإنسان ومزاجه حسبما أكد المتخصصون فى 
الادب التشوسرىء وكزلك كتاب "5]1013586 ع2) 02 116201165 : 
رسالة حول آلة الأسطرلاب". الذى ترجمه عن اللاتينية بعد أن كان قد 5 
إليها من العربية لفه الأصلية. وفى هذا الكثاب كثير من البرك اك 
الى لم يكن أحد فى برطانيا أوانذاك عرف عنها شيئاء وعدد من 
المصطلحات الفلكية وغير الفلكية الى احتنظت عند تشوسر بأسمائها العربية 
ك"الّمران والفميُصاء والمبُور والمتَاخ والمسّمْت والنظير والقانون والمتنطرات" 
(ص »)١3١-5‏ إلى جانب طائفة أخرى من المفردات وأسماء الأعلام العربية 
التى وردت فى "حكابات كانتريرى" مثل "الزعفران والَآبير والذراع والزهر 
والعود والقيئارة والفن والإمبيى والإكسير والإسكهدربة وغرناطة وتلمسان 
وسبئّة وجبل طارقء والقران وحمد والرازى وابن رشد" (ص )7١ 3١‏ . 

أما بالنسبة المضمون فى "الحكائات" التشوسرية الآر بع والعشرين» 
وهى تدور حول الحب والفروسية والمغامرات والسحر والزل وبعض 
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الموضوعات الدنية وخرافات الحيوانات؛ فقول الكاتبة إن معظم الحكابات 
الشعبية الى انتشرت فى أوربا خلال الفرنين الثانى عشر والنالث عشر ترجع 
إلى أصل عربى كحكابة "فلورنس وبلانشفلور" الفرنسية وحكابة "حكماء 
ونا السيعة اذى ريت من اللاتينية إلى الإتجليزدة وهى مأخوذة عن قصة 
'السند ناد البرى" العربية. . . (ص -١7‏ 18). وبالمثل وجدت الكاتبة فى 
"حكادات كانتربرى" ثلاث حكادات تشبه قصصا عربية: ففى القسم الأول من 
حكابة "الفارس الصغير" نقاءلنا الحصان الطائر والمرأة والاتم السحربان؛ وهو 
شبه ما ورد فى "ألف ليلة وليلة" عن الحكماء الثلاثة الذين قدّموا للملك نفس 
هذه الحدانا السحرية. كما أن القسم الثانى من حكادة "الفارس الصغير"» وهو 
قصة الأميرة كانيسء الى أدركت عدم وفاء الرجال وعزفت عن الزواج بعد 
مماعها حكابة فى هذا الموضوع على لسان الطيورء هذا القسم يشبه حكاءة 
أخرى من "الف ليلة وليلة" رأت الأميرة فيها حلما من عام الطيور ماثل ما 
سم عه كانيس على لسان تلك الطير. أما حكابة "حامل صكوك الغفران" 
فتشبه إحدى القصص الى أوردها الدميرى فى كتائه: "حياة الحيوان"؛ وهى 
تور سول لاله اشتخاض طماعين ألقّت بهم الأقدار فى طرينٌ السيد المسيح 
عليه السلام واتهى أمرهم؛ بسبب جشعهم للمال» إلى تمر بعضهم على بعض 
_ 70 
الف والتهلكة (15- ٠١‏ وما بعدها) . 
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ولا تَكنفى الباحثة بهذا الكلام الموجّز المرسّل؛ بل تترجم الحكادات 
التشوسرية الُلاث؛ ثم تضع إزاءها ل عن د 
ال مغارنة بينهما بنفسه؛ ثم تقوم هى برصل وجوه الشبه تمصيلا. وأخيرا عتم 
كلامها بنَوطًا إن الحكانات العربية الموازية لحكانات تشوسر ساءئة عليها فى 
اكور إل عا الوجود تفار كنا نري لا ددع مجالا للرب من أنها قد 
ترْحمت إلى اللائيدية قبل كتابة تشوسر لحكاناته, وهوما ندل على أن 
الحكانات العربية كانت من المكونات لخلفية حكانات كانتربرى" (ص 8*) . 
وواضح أن الباحئة لم تورد ما بن كيت أن تشوير قرا | حكاناتنا قبل أن يؤلف 
حكاناته؛ وليس معنى هذا أنه تأر بلك المكانات: وإلافما معنى هذا 
النشابه القوى بينها وبين حكاءاته؟ وهل ناريخ جنب ف اليل ابدقده 
قرأ ذلك العمل. وحتّى لوم بت أبدا أنه قرأه» بل حتى لو تنا أنه لم تقم بين 
العملين صلة فإن هذا لا ينفى أن تكون الدراسة الى فى أبدينا الآن دراسة فى 
الآدب المقارن. كما أنه ليس شرطاء كى باثر أحد الأدداء عملا ما فى لسان 
أو أدب أجنبى؛ أن يكون قد قرأه بنفسهء إذ من الممكى جدا أن بكون قد تاثر 
من تآثر بدوره بذلك العملء أو يكون قد سمعه من فم شخص آخر وسيط . 
لهم أن هناك تأثيرا من عمل أدبى على عمل أدبى آخرء وسيّان بعد هذا أن 
سم ذلك التآثير على نحو مباشر أو على نحو غير مباشر . 


لما 


هذا من جهة المضمونء وسُبمى الناحية الفنية. وقبل ان شناول 

الكائية عدا الذانب تشير إل بها سنّى فى عام الحكانات الشعبية ب'قصة 
الإطار": وهى نوع من القصص تكون من عدة حلمّات» كل منها بشكل حكاءة 
مستئلة: إلا أنها مرتبطة فى ذات الوقت بالحكادات الأخرى: قائلة إنه كان 
هناك فى أورنا وقدّذاك ثلاث حكانات من ذلك الصئف هى "حكادات روما 
السبعة" و"الديكامرون" و"حكادات كانتربرى" . والذى بهمنا من كلام الكاتبة 
هنا هو ما قالّه عن الحكادات الأخيرة» وخلاصته أن عددا من الحجابج الذين 
نوق طظرقهم لوا زة سخ التندرس توما كك هرا ول الخد الخانات 
اانه وى تباي ون الفبراحى د01 ودين الفارس والطحان والطباخ 
والكاتب والحامى والبحار والطبيب والمُسيس والراهب والراهبة» فضلا عن 
توناز راوى القّصة ذاته؛ الذى شرع فى وصف الول والبسساتين والجو 
الطبيعى والحانة وصاحبها وكل شخص من تلك الشخصيات» ثم يحكى لنا 
الطريقّة الى اتفىّ هؤلاء الحجاج ليلنهم تلك فى الحانة المذكورة على أن بمّطعوا 
بها رحلتهم إلى المزار الذىكانوا بمّصدونهء وذلك بأن يحكى كل منهم قصة 
ذات مغزى أخلاقى رفيع تعينهم على قطع الطرين وتَخقف عنهم مشاقه. . . 

وهكذا يبدأ كل منهم فى روابة قصنّه مع مقّدمة ووصلة تررطها بم قبلهاء فى 

الوقّت الذى نصت الجميع ٠‏ اشباه إلى ما بشول» مع مقاطعة هنا اهناك نضمى 
قدرا من الحيودة والواقعية على الموضوع بره وقد تتطور المقاطعة إلى خصام 
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وجدال سرعان ما بتدخل صاحب المأقة انه الى هى أحسن 
ر(ص 149 .)6١‏ 

فإذا انتقلنا إلى "ألف ليلة وليلة" وجدناها هى أنضا تقوم على حكابة 
الذارهى سكا التهرزاه وشهوانه إذ تأخية 'شورزاء كل للبروانة سكا .+ 
مدر أو علقةمن حكاية طررلة تسد ييا الملك المتعطش لدماء النساء عن 
مارسة هوانته وتبقيه متشوقا نسظر الحكاءة أو الحلقة الثالية فيبْقَى هو ددوره 
على حياتها حتى تكمّل له قصلها المشوقة, ولا تنتهى تلك الحلقات إلامع 
اننهاء الكتا ب كله كما هو معروفء فضلا عن أن أنطال الكتاب .ظلون 
حاضرين طول الوقت منذ أول حكابة إلى أن نسبلغ الحكابة الأخيرة 
(01-51) . ومن هنا سَبين لنا أن الأطال فى كلا الكتابين هم الذين بروون 
الحكائات الموجودة فيه؛ وإنْ كانت هناك مع ذلك عض الاخملافات الفنية 
لحمسان:هذومرة:وظك الخرى» ولمل القارئ قن لأمنا كن تطون التناضرد 
المأخوذة أو المسوحاة من عمل نتّمى إلى أحد الآداب القٌوبية عبر رحله إلى 
أدب قومى آخر ولا بن ىكما هو بل حور فى العادة مسخذا أشكالا مختلفة 
ومكتسبا طعوما سّبادنة تبعا لاخملاف البيئات وتبابن الظروف الاجتماعية 
والثّافية والسياسية فى كل بلد عنها فى البلاد الأخرى غالبا : لكن هذه 
الحقيقة لا نبغى أن تلفى فضل الأدب المُطى ولا أن تسلب حي الإمداع عن 
الأدب الأخذء إذ لا شىء ناتى من فراع» ل كل إبداع (أدى أو غير أدى) إِما 
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هو فى الواقع حلمة فى سلسلة طوبلة متشابكة مكوناتها رات العمّل والخيال 
البشرى على مر العصور وعبر الأوطان. كذلك لا ننبغى أن شغرب القارئ 
العربى (الذى برى بأم ينه المدى الذى صارت أمورنا إليه وما زالت مرئكسة 
فيه) كيف أن الكتاب الذى ترجمه تشوسر مثلا من العربية عبر اللاتينية لم بك 
أحد فى إنجليرا يعرف ما فيه شيئاء فنحن شكلم هنا عن إِنجلتا القرن الراع 
عشلا بريطانيا رن المشرن الت ىكانت عسل كثرا من بلا الصرب 
والمسلمين» والتى لم تككن تغيب عن إمبراطوريتها الشمس» وكانت تتربع على 
قمة التقدم والازدهار العلمى والثقافى والاقتصادى. وشتان هذه وتلك ! 

ومثل الاددب الالمانى بوهان ولنجاتح جوته حالة ساطعة فى ميدان 
الآدب المقارن حتّى بممّاديس المدرسة الفرنسية المتشددة: إذ مكثر لدمه اللآثر 
الشعر العربى والاحّذاء بالإسلام عموماء والقران الكريم والنبى محمد على 
وجه الخصوصء فضلا عن إعجانه يحافظ الشيرازى واستحضاره إناه 
استحضارا قوبا فى أشعاره' نصوصًا من إبداعه؛ ووقائمٌ من حباته. وقد 
صدر فى بونيه 1571م فى سلسلة "كاب الملال" (العدد )١156‏ كناب أكثر 
من رائع عن هذا الموضوع للمرحوم عبد الرحمن صدقى مدير دار الأوبرا 
الأسبئ عنوانه: "الشرق والإسلام فى أدب جوته", وإ نكما قد قرأناه فى طبعة 
سلسلة "المكثبة الثقّافية" الى صدرت قبل ذلك فيما أذكرء وفرحنا به كثيراء 
بويع ان الى طون اونا على قفني لبد لا ورج الفى تي 
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أديب وعام ومفكر بقامة جوته الألمانى بالإسلام والقرآن والنبى محمد صلى الله 
عليه وسلم. ثم مرت الأيام ورأيت كناب الدكتور عبد الرحمن بدوى عن 
"الديوان الشرقى للمؤلف الغربى"؛ وهو ديوان شعر للأدب الألمانى ببدَى فيه 
هذا التآثر والإعجاب بالإسلام والرسول والكتاب الذى أله الله عليه وعض 
شعراء أمّه. ثم ها هو ذا كتاب آخر عن ذات الموضوع بصدر عن سلسلة 
"عام المعرفة" فى رمضان 5١4١م‏ فبراير 1544م [العدد 154) بعنوان 
"جوته والعالم العربى" ملم الكاتبة الألمانيةكاتارينا مومزن» وترجمة د. عدنان 
عباس على؛ وهو الكتاب الذى سيكون معمّدنا عليه فى الفقرات التالية الى 
سنخصصها لإلقاء نظرة سريعة على موضوع المقارنة بين جوته والأدب العربى 
والفكر الإسلامى بوجه عام, وتآثرة بالمَرآن وشخصية الرسول على سبيل 
اليم. 

وسُعرض الكاب الذى سين أمدينا لاهسمام جوته بالنقافة العربية 
والإسلامية وما وضعه المستشرقون من دراسات عنها واسسيحائه بعضا من 
عبارات الشعر الجاهلى وموضوعاته وأساليبه الفدية» وبخاصة فى المعلقات؛ 
التى أشاد بها فى تعليمّاته ويجحوثه؛ وكذلك تأثره الغلاب بالقرآن الككرنم 
وروحانينه وعمائده؛ وبخاصة عميدة الوحيد والمضاء والمدر وإسلام النسس 
لشيئة اللهء ونموره من عمّيدة الصلب والفداء النصرانية ججَرَاء ذلك؛ وترديده 
أسماء الله المسنى فى الديوان الشرقى؛ وإعجابه بالشاعر المسلم حافظ 
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الشيرازى. وسوف أتررث قليلا عند تآثره الشديد بالقرآن المجيد وشخصية 
ا ا وهو ما خصصت له المؤلفة الفصل الثانى 
من كتابها هذا . 
تقول الكاتبة إن "علاقة جوته بالإسلام وبنبيه محمد . . . ظاهرة من 
أكثر الظواهر مدعاة للدهشة فى حياة الشاعر؛ فككل الشواهد تدل على أنه 
كان فى أعماق وجدانه شديد الاهسمام بالإسلام» وأن معرفته بالقران الكريم 
كانت, بعد معرفته بالكتاب المقدسء أوثىَ من معرفتّه بأ ىكتاب م نكب 
الديانات الأخرى. وم بقتصر اهمامه بالإسلام وتعاطفه معه على مرحلة معينة 
من حياته؛ بل كان ظاهرة ميرت بها كلل مراحل عمره الطويل . فد نظم» وهو 
فى الثالئة والعشرين من عمره؛ قصيدة رائعة أشاد فيها بالنبى محمد صلى الل 
عليه وسلم؛ وحينما 8 ورين عبرو عا عل اكلا ايم ن يبحمل 
فى خشوع ساك الليلة لمّدسة التى أل فيها القرآن على النبى” ٠‏ وين هاتين 
المرحلين امتدت حياة طويلة أعرب الشاعر خلانها بشنَى الطرق عن احترامه 
وإجلاله للإسلام. وهذا ما مجده قبل كل شىء فى ذلك الكتاب الذى سد 
إلى جانب "فاوست"»؛ من أهم وصاباه الأدبية للأجيال؛ ونمقصد به "الديوان 
الشرقى للمؤلف الغربى". بل إن دهشنا لتزداد عددما نقراً العبارة التى كلبها 
فى إعلانه عن صدور هذا الديوان وقال فيها إنه هو نفسه "لا بكره أن بال 


عنه إنه مسلم . ٠.‏ ر(ص /الا١).‏ 
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وتتحدث الكاتبة عن التحول الذى ثم على أندى بعض كبار 
المذكرين فى أورنا المرن الاسم عشر جاه الإسلام ما كان من شيجله تغير 
النظرة التمليدية العدائية نحموه إلى حبد ماء وهوما أثر على فككر جوته 
وشخصينه؛ إلى جانب شعوره بأن عمّائد الإسلام ومبادئه تقترب من اقسناعاته 
الشخصية إلى حد بعيدء كاللوحيد المطلى والإإمان بدور الرسل فى اتصال 
البشرية بالسماء ورفض المعجزات الخارقة والاقتناع بأن الاعقاد لا يكفى» بل 
لا سد أن نخد المّدين الحىّ صورة البر والإحسان؛ فضلا عن حَّثٌ الفيلسوف 
هردر له على قراءة القّران الكريم؛ الذى كان هذا الفيلسوف يحله إجلالا كبيراء 
وهى القراءة الى كان من شُرتها احسّكاك جوته باسلوب القرآن وإحساسه 
يجلاله وروعه وإشادته به مرارا (ص 8/ا١-‏ 188) . 
والآن إذا ما نظرنا إلى ما تركه المَرآن من أثر فيما خطنته براعة جوته 
وجدنا شاعرنا مثلا فى خطاب مبكر منه لمردر يسّشهد بقوله تعالى فى 
سورة "طه" على لسان موسى عليه السلام: 'ربء اشرح لى صدرى" (ص 
. كما أشارت المؤلفة إلى عدد من الآنات ا اتى اتبسها فى كتاناته 
يانه ومنها قوله تعالى: "لله النشرق امغر ما 7 فم وُه اله 
إن الل واسع عَلِيم ٌ البشرة/ د إن ني خليٍ السّمَاوَات وَالْضْ 
واخلاف الليل والنهار والذلك مي تبخري في لحر ما يفم الناس وم نيل 
الله منَ السّمَاء من مَاء نم به الأض بهد مَوتها وب فيه من كل دأة 
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طرف الاح وَالتّحَاب السَخر بين لتَاءٍ وَالأرض لآنات لقم يلون" 
(البقرة/ :)١154‏ يمول الذبن كفروا ولا أنزل حلي من ره إن نت دز 
ولكل قر ماد" (الرعد / 0 كلت لو من قله من كاب ولا تحمل 
ا اتاب المبطلون " (العنكبوت/ 18): وغير ذلك من الآنات الى 
تلقانا فى رسائله الشخصية ومقالاته وكتبه واشعاره (ص )٠١" 1١90‏ . 

وفى شبابه نظم جوته قصيدة بعنوان "أنشودة محمد" مدحه عليه 
السلام فيها مديحا حارا دل على مدى الاحترام الذى كان بكنه للرسول 
الكردم ؛ وقد كلبها فى "/الاام بعل أن قرأكل ما نحت دده من دراسات عنه 
صلى الله عليه وسلم . وفى هذه الأمدوحة الى بناها جوته على شكل 
حوار بين على وفاطمة رضى الله عنهما تجده يشبهه عليه السلام نهر سّدق 
فى هدوء لا يلبث أن مستحيل سيلا هادرا يكتسح ما أمامه, ليصب فى نهاءة 
المطاف فى الحيط الذى برمز عند إلى الألوهية . وفى "مسرحية محمد" نراه 
ظهر اهماما خاصا عقيدة التوحيد الإسلامية الى يؤكدها على لسان النبى 
العظيم فى مناجاته لرنه تحت قبة السماء المرصعة بالنجوم: "ارتفع أنه القاب 
العامر بالحب إلى خالقك/ كن أنت مولاى» كن إلمى» أنت با من تحب الاق 
أجمعين/ با من خلقسى وخلقت الشمس والقمر/ والنجوم والأرض 
والنسناء" فين #* 0 .)5١8‏ 
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وقد ظل جوته حتى آخر حياته بؤمن بهذا كله: ومن ذلك ما كتبه 
حين كانت زوجة ابنه مريضة بمرض خطير: "لا سعنى أن أقول أكثر من أنى 
أحاول هنا أنضا أن ألوذ بالإسلام'" . ومنه أنضا رده على صدمّة اللمسست منه 
النصيحة دشان وباء الكوليرا المنتشر انذاك فى مشارقٌ التقاك وشرييا: 0 
وسع امرئ أن بنّدم النصح لامرئ آخر فى هذا الشأن. فليسخذ كل إنسان 
القرار الذى ناسبه. إننا جميعا محيا فى الإسلام مهما اخدّلفت الصور الى 
وى بها عزائمنا". ومن هكذلك وصفه لكتاب كان أحد أصدقائه أهداه إباه 
انه "يحفز على الفكير فى كل الآراء الدينية الرشيدة» وأن الإسلام للمو الرأى 
الذى سَُمْرٌ به نحن جميعا إن عاجلا أو أجلا' (ص *29؟) . 

ل "الدبوان الشرقى للمؤلف الغربى" قرأ هذه الأنيات التالية الى 
تقَتربٍ ججدا ججدا من القرآن الكريم: 'لله المشرق/ لله الملغرب/ والأرض 
ممالا/ والأرض جنوبا/ تسكن امنة/ ما بين بده" (ص 588), "هو الذى 
جعل لكم النجوم/ لهّدوا بها فى البر والبحر/ ولكى تنعموا برؤبنها/ وتنظروا 
إلى السماء" (ص ,)51١‏ "من حماقة الإنسان فى دنياه/ أن سَعصب كل منا لما 
براه/ وإذا كان الإسلام معنا أن لله التسليم/ فعلى الإسلام نحا يا وموت نحن 
أجمعين" (ص "5 ؟), 'وبسوع كان طاهر الشعور ولم بؤمن/ فى أعماقه إلا بالإله 
الواحد الأحد/ ومن جعل منه إلها/ فقد أساء إليه وخالف إرادته 
المقدسة/ وهكذا فإن الحىّ/ هوما نادى به محمد/ فبفكرة الله الواحد 
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الأحد/ ساد الدنيا بأسرها" (ص 6005» "أنها الطفلة الرقيقة, هذه الأسماط 

من اللآلى/ 0 لك عن طيب نفس/ 5 استعلعت/ كدنالة ة لمصباح 
الحب/ لكنك:تاتين الآن وقد عَلقَت/ عليها علفنة عو تبون كل ترساتها من 
التمائم/ أقبحها فى نظرى/ وهذا الحنون الحديث المفرط/ أتريدبن أن تانى نه 
إلى شيراز ؟/ أم يحب علئ أن أتفنى/ بالنشبة الجاسية المسّقّاطعة على 
الخشية (ص 5ه" . والكلام هنا عن صليب كانت فاته قد علفه على 

عدن افراها | الزن احيدها: 5 لا أصطنع من ٠‏ الأمثال ما أشا ع/ ما دام 
ا ضرب مل البعوضة/ للرمز على الحياة؟" (ص 535) . . 

والكلام فى هذا نطول كثيراء فتكلفى بهذا القدر 58 أن نقول 

كلمة فيما كثبه فى ٠‏ عض أشعاره تأثرا بقوله تعالى فى الآ الخامسة عشرة من 
رةه الحج": , كان نظن أن صر اله في الدني والآخرة فليَئة 
سبب إلى السمّاء نم لبط لظ هل يذه كيد ما نيط وهذا نصه 
الس 52 من أن الله قد شاء 0 
الرعابة والمناء/ ليت حبلا غليظا بأقوى عارضة فى قاعة بِْه/ وليريط 
تبيهاقية !اقرف حفله وركقية ر ويشعر أن طيظلة قن تذهني وان تشردا' [ن 
. ومعنى الأبيات هو: من نظن أن الله لن بنصر بيه فليذهب وليخنق 
نفسه حب يتدلى من سقف به باعتبار أن "السبب" فى الآنة معنا "الحبل" 


وأن "السماء" هى "السقّف". ولكن لى تفسيرا آخر للآئة بدو أكثر وجاهة 
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سواء م انعية ينظق الفكل أورين تأنجية اللخة وأساليب العرب والقران . ذلك 
أنه لا معنى لأن سُول الواحد منا لمن يكاذب بأنه سوف بنلصر عليه أن اذهب 
وانتحرٌ لترى أبزول سبب سخطك أم لا. كما أننا ترا فى بسورة "غافر" 0 
حال على ليان ترعون عبطا من بوش ى واطلمنانة إل تعر زية' 'زقال 
فرعون نا دتان ان فى هرا لدبي أل الأسبّا بد 2 السَمّاوّات فاط 
إلى إله مُوسى وإني لظن كلا وكذلك رين فرعن سو عمَله وَصّد عن 
السبيل وا كيد فر عَرْنَإلافي تبّاب (الآسنان -/80) . ف"أسيات 
السماوات ت" (وهى مثل "سبي إل السياء" الضبط) لا د ل السبل 
الى توصل إلى السماء الاطلاع إلى إله موسى . وعلى هزا 5 فمعنى أدة الحم" 
هوآن من كان شك فى نصرة الله لرسوله فليحاول يل ٠‏ ولن 
مستطيع؛ أن شبت صحة ما وله من أن الله لن بنصر نبيه؛ حتى رئاح 
وبذهب عن نفسه مشاعر الغيظ والحمّد . 

ثم هل كان الانتحار عن طريق حبل معلّ فى سقف البيت من الأمور 
المعروفة عند العرب؟ كذلك فإن بوت العرب كانت كلها تقرببا من الخيام؛ اللهم 
إلافى المدن» وكانت قليلة فى بلادهم ومَثْل الشذوذ على القاعدة» فلا سئف 
مشنق الإنسان نفسه حبل سدلى منه ولا يحزنون. وأيضا فْمَدٌ السبب إلى 
السماء غبر تعليىٌ السبب فى السامب: فهذا شزل من فوقٌ لتّحتء وذاك 
بصعد من تحت لفوق. ثم كيف يمكن المنتحرء بعد أن يكون قد ماتء أن ينظر 
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لبرى هل يذهب نَكيده ما بفيظ؟ أبا ما بكى الأمر َوه من هذا النفسير القول 
أن الود بهو من كان سسستطيع أن 5 أن الله لن نصر بيه ات ذلك 
عبن طربنٌ الاطلاع على ما فى السماء . وهذا أمر بطبيعة الحال ممستحيل 
ناما ٠‏ يمول الله تعالى فى الآدة من سورة الما "مان كان كير َلك 
إعْرَاضهُمْ فإن اسلَطَئت أن َي نأ في الأرْض أوْ سلا في السسمّاء ته 
بائة ولو شاء الى المدى فلا كن من الجا هلي" /! فهذه لآ كا 
52 تسير فى نفس اححاه اد ى "الح" واغافر .وهوها عمد 00 
تفسير للآنة الكرمةء هذا السهر الذى أحسب أنه أقوى من اللفسير الذى 
مول به المفسرون وتآثر به مترجم الآئة الذى قرأه جوته» وكان من أثر قراءته له 
كناءة ما كب (ص )19١‏ . 

ومن جوته فى المانيا إلى شاعر كبير آخرء لك من فرنساء هو فكلور 
هيجوء الذى تأثر هو أنضا بالإسلام فى أشعاره تآثرا قويا . لمّد كان الشاعر 
الفرنسى أحد شعراء الحركة الرومانسية الى اهّمت ,التوجه إلى الشرقء كما 
صحب ظهوره على مسر الأدب الفرنسى انسعاش النشاط الاستشراقى؛ 
فضلا عن الرحلات الى قام بها أدباء فرنسيون مشهورون إلى الشرق العربى 
وسجلوها فى كتب شائقّة» ومن هنا جاءت معرقته بالإسلام وكابه ورسوله 
عليه الصلاة والسلام. وكما كان لجوته "الدبوان الشرقى المؤلف الغربى" 
نكذلك كان لميجو دبوان "المشرقيات"؛ ذلك الدبوان الذى وضعه بعض 
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اللاارسين الترنسيين بقى نين مسيترى الليران الننا و بوالذى ترز افيه الاختار 
التى تتحدث عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتسملهم نات المّرن 7 
ومنها القصائد الثالية: "رْلزال الأرض" و"السنة التاسعة للهجرة" و": 
السَدْر” و"سورة من القرآن". . . (انظر عبد المطلب صاط/ موضوعات ا 
فى ضوء الأدب المقّارن/ دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد/ سلسلة "المكبة 
الصغيرة"- العدد 88؟/ /10/ا1ام/ ا" وما بعدها). 

وها هى ذى أبيات القصيدة الأول وهى من ترجمة عبد المطلب 
صالم (الباحث العراقى الذى كان أول من كشف سرقة الدكثور محمد مندور 
فصول كناه: 'ماذج بشرية' من كاب جون كالفيه على حسب ما وضحت 
فى الفصل الثانى مين كات : 'د. محمد مندور دين أوهام الادعاء العريضة 
وحمائق الواقع الصابة"): "سسَرَّل الأرض زلزالا عميعًا/ وسيقول الناس: ما 
لما ؟ ومنذ/ ناتى الموتى خارجين من القبر جماعات مثل المعابين/ ده 
ليرا أعمالحم/ فأولئك الذين عملوا الشرّ بون النملة/ سيّرُون الشر. وإن الله 
لن ككون صديمًا لهم/ أما أولنك الذين عملوا الخير بحجم ذنائة/ فسبيرؤن 
الحو وش السيطان لمم أقل شراسة' سن تن 7 إعادة صياغة 
لسورة الرئرلة , 'إذا زلزاك رض لوي )03( ا : ضن ناب 1 
وقال لإسَان ما َ 0 نوم تحدث أخبَارما )0( 1 8 0 ها () 


7 لس معمر 


ور 0 انامس ام روا عمَالهم (3) من يشل مثقال ذرة خَير 7 (/) 
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ومَنْ ْمل مثقال ذ ذرة شرا بره (8)" . وقول الياحئون الفرنسيون إن هيجو إما 
اطلع على السورة : الكرىة فى ترجمة كاز رسكى المرآن» وإنه قد اضطرٌ إلى 
إضافة كلمة "ثعابين" بغرض التقفية لاغير (ص 05 088) . 

أما القصيدة الى تناولت السنة الناسعة للهجرة فهائذا امل أجزاء مني 
للقراءء وهى من ترجمة عبد المطلب صا أنضا: "عندما أحس النبى محمد 
بن ساعة رحيله قد دنت كان سير راذا التحية لمن كانوا يحبونه دون أن يحمل 
للانكامة لان وكل ب كان النانس رذن بيه لمات المتتييع برك الشتعرات 
النبفل الثائلة :فى لتعودراسه ويس وغالبا ما كان 
نوتف كى ننظر إلى الإبل مذكرا أنه كان جمّالا/ . . . كانت له جبهة سامية 
ووجه رفيع سام/ بدون حاجبين كليقين ا ثاقبة حادة/ . . . كان 
نصت خحد ثيه فى هدوء؛ وكا ن تكلم آخر المكلمين/ وكانت عبارات الصلاة 
لا تقارقٌ شفتيه/ و ركان بصوء أكثر من غيره/ برعم الوهن الذى نصيبه سسبب 
ذلك/ ... وكان ببدو عليه أنه آمل رؤيا حزبنة وهو سحيلء إذ فجاة شكر 
قائلا:/ هوذا أنتم جميعا ماثلون/ أنا كلمة من كلمات اللهء فآنا رماد 
كبشر/ لككن مثل النا ركمبى/ . . . أها الأحياء. هى ذى الساعة حيث 
سأختفى فى مسكى آخر/ إذن فسارعواء إذ يحب على من يعرفوننى أن 
شكرونى إذا كنت مخطنا/ وإذا وجل طالب النبى سلاثة دراهم قَائْلا:/ احور 
أن تدفع ذلك هنا من أن تدقع داخل التر/ وكانت عين الجمهور رقيقّة مل عين 


الي 


حمامة/ وف صباح اليو التالى نادى محمد أنا كر له:/ إننى لا أقدر على 
انوض, فخذ الكتاب ول بالناس/ على حين أن زوجته عاتدة وقنت فى 
الخلف/ وكان محمد شنصت عند قراءة أبى بكر إحدى سور المَران/ وفى 
المساء كاز نملك اموت عند الباب قائلا للنبى:/ إن الله سرغب فى 
حضورك . وعندها توفى النبى محمد . 

وبعزو الدارسون الفرنسيون نظم هيجو هذه القصيدة إلى ما كان قرأه 
فى "الكتب المقدرسة فى الشرق" الذى ترجمه بوتييهء وكتاب "إسلام 
السلاطين" لدو فانان» وكاب هنرى ماتيو: "تركيا وشعوبها المتوعة" (ص .ه 
وما ليها) . واست أظن القارئ إلااقد تدّه لاهتمام عبد الملطلب صا 
المصادر الى أخذ عنها هوجو معرفتّه بموضوعاته هذهء على غرار عموم 
المدرسة الفرنسية الى سحزب لما الباحث العراقى تحزنا شديدا والى كان 
نَدْرُس للحصول على درجة الذكتوراه فى بارس على بد عض اعلامها اولا 
أنه. لظروف خارجة عن نطاق إرادته كما نقول» لم يكمل المسيرة رغم أنه كان 
قد اتهى من كتابة رسالته (المرجع السابنٌ/ 21١5‏ ود. حسام الخطيب/افاق 
الادب المقارن عريا وعالميا/ ,5٠١‏ 777 320), 

وبالنسبة للأدب الروسى الذى ريما لا يمخطر على البال أن ينه وبين 
الأدب والتراث العرسى صلة» وصلة قوبة, هنا ككتاب ممع للدكتورة مككارم 
الغمرى عنوانه "مؤثرات عربية وإسلامية فى الأدب الروسى" [سلسلة "عالم 


المعرفة"- العدد /١66‏ رسيع الثانى ؟1١64١هم-‏ نوفمبر 1591م) رَصَدت 
وحَلتُ فيه التأثيرات العربية والإسلامية فى أدب بوش كين وليرم:وف 
وتولسسوى وبونين» وكلهم من الأدناء الروس الكبار كما نرى؛ وذلك بعد فصول 
ثلائة مهيدية عن الأدب المقارن والصلة مين روسيا والشرق العرسى 
والروماتيكية الروسية والشرق. ولسوف تكتفى فى هذه الفقرات سناول ما 
كتبنه الأستاذة الدكتورة عن بوشكين وما تركه القرآن الكريم وسيرة الرسول فى 
اماه وهو ما يحده القَارئ فى الفصل الرابع الذى يغطى الصنحات 07 
من الكتاب . 

وقد عاش بوشكين فى المرن التاسع عشرء وهو بنّمى إلى أسرة من 
طبمّة النبلاء كان بها مزارا لعدد من كبار شعراء روسيا . وكون نتاجه 
الأدسى من الشعر العاطفى والوطنى:؛ ومن القّصة والمسرحية. أما ثقافه 
ذكانت تضم بين رحابها عناصر روسية؛ وأخرى أوربية أهمها الفرنسية, كما 
كانت تتضمن أنضا عناصر شرقية وعربية إسلامية بأتى على رأسها القران 
الكريم. وبالمناسبة فبعض هذه العناصر الشرقية قد تسرب إليه من خلال 
عمال فولير وشاتوبربان وجوته وزملائه من أدباء روسيا . وبعتزى بوشكين إلى 
جد فى هو إبراهيم هانيبال جده لأمه. كما كان له صدبىٌ مصرى جار 
امه على . وبلع من حبه الشرف أن ارتدى فى إحدى الحفلات اللنكرية 
ملاس عربية اسسهوت الحاضرن أشد الاسنهواء (ص 07 )4١‏ . 


الى 


ومن المؤثرات العربية فى 5 وشكين مااسماه من "آلف ليلة 

وليلة". اللى تركت بصمات 507 من أعماله منها قصساه 
الشعربان: "روسلان ولود مسي" لجرا وتمكيدياء: 'القمر ملق" 
و المعودذة . وذ ١‏ الدكتورة مكارم أن بوشكين قرأ "ألف ليلة" فى ترجماتها 
التى ظهرت فى اواخر المرن النامن عشر وأوائل المرن التاسع عشرء ثم مضى 
فترصد الأثر الذى خلفته "الليالى" على الأعمال البوشكينية المذكورة» نادئة 
ب" روسلان ولودميلا"؛ الى تقول إنها تشترك مع حكابة "أبو محمد الكسلان' 
فى البناء الشكلى حيث سَمْرع عن الحكابة الرئيسية عدة حكادات صغيرة 
كما أن قصة خطف الجنى للعروس موجودة فى العملين, بالإضافة إلى قيامهما 
كلنيهما على روح المغامرة وذكر سيدنا سليمان عند الكلام عن الجن وعالمهم؛ 
والحديث عن طاقية الإخفاء وبساط الربح والحصان الطائر والاتم السحرى؛ 
والإغراق فى وصف ما تعجج به القصور من خدم وحشم على الطريقة الشرقية 
الموجودة فى "ألف ليلة وليلة". . . إل1. أما فى 'إندجيلو" فيسترعى اتباهنا 
وشحم هاروة الرشيدء الذى صوره الأدسب الروسى حأكما برعى 
مصال شعبه ويعطف على الفقراء وبتابع أحوالهم منتكرا فى ملابس عادية 
يحوس فيها ليلا خلال الشوارع والحوارى ليطاع على حتَيتّة أمرهم وأسباب 
شكاوا هم باذلا كل جهده فى إزالئها . بل لمّد جعل الشاعر الحآكم الإبطالى 


ضرف 


فى تلك القصة برسم خطا هارون الرشيد فى ممارسة مهامه فى الحكم وإدارة 
شؤون الرعية . ٠‏ وهَلم جر (ص *ه- 0٠١56‏ . 

وفى هَضنْه الشعرية: "نافورة مختشى سراى" (أى "نافورة الدموع') 
ابلنا تشبيه بوشكين لجمال زوجات الخان بالزهور العربية. وعندما بصور 
صمود زوجة الخان التى تألم من غرامه الواله بأسيرته البولتدية فإنه لا يحد إلا 
صورة النخلة التى اكتسحنها عاصفة» ومعروف أن النخلة ترتبط لاد العرب 
ارتياطا شددداء كما تستحلف الزوجة المآلمة غرىتها بالقرآن أن تترك لما 
زوجها . وبالمثل فهو فى كلامه عن أحزانها المريرة سَذكر شعيرة الج وما مَدْ ده 
الإنسانَ من قدرة على الصبر والإمان والتحمل؛ ويسمى المسلمين ب”عشاقٌ 
الرسول" . وهناك قصيدة له اسمها: "من وحى العربى" بركرٌ فيها وشكين على 
نات الوساثة وعاذيزة التخسية وتودد :اللي اتى فى ضنناك اليرت 
عنده. وفى قصيدة أخرى اسمها: "ندون عنوان" تقابلنا ص حبيبة 
الشاعرء ونشم رائحة المسك والكافورء وهما من العطور الى بغرم بها العرب 
غراما كبيراء وجاء ذكرهما فى القرآن الكريم. كما ب تعابره بأن "شعره 
1 شيب'. وإن لم تلفت هذه العبارة ولا ما وراءها من معثى السيدة الباحنة 
رغم كثرة ترددها فى أشعار العرب القدمة, 0 
صاحبته عنه بسبب بياض شعره والفجوة العمرية التى تفصل بينهماء بل إن 


ضى 


كثيرا من الشعراء العرب القٌدماء قد وقموا طوبلا أمام بياض شعورهم المون 
ويجاولون أن ُسَرّوا أنفسهم على ما أصابهم . 
ثم عندنا كذلك قصيدتا وشكين: "الرسول" و"قبسات من 

القرآن":اللثان تحان الاثيرات الإسلامية الواضحة: 5 ففى الأول نجد شاعرنا 
ستحدث عن القترة الى قضاها عليه السلام قبل المبعث سلب طرف فى أرحاء 
الكون حا عن الحقيمَة فى عزلته وسط الصحراء؛ ثم بصور ظهور جبريل 
للرسول بسمّة أجنحة وشعوره صلى الله عليه وسلم بالفزع؛ إشارة إلى ما 
اعتراه فى الغار أوائذاك فرجعم إلى زوجه وأخلد إلى فراشه وهو بعول: زملونى ! 
زمَلونى ! أما بعد الدبوة فسكشف أمامه عليه السلام أسرار عالم الغيبء ما 
5-0 بما ورد فى سورة "النجم" حيث صعد الرسول إلى سدرة المنهى ورأى 

من ادات ريه الكبرى كن تحدثنا القصيدة عن شىّ الصدر وؤعوة الث ان له 
صلى الله عليه وسام أن فم فأنذر . وتذكر الباحمة هنا أن النقّاد والدارسين 

فى البدابة كانوا نظنون أن المقتصود بالرسول فى هذه المُصيدة هو عيسى عليه 
السلام اسسنادا إلى أن بوشكين قد اخسار لجبريل كلمة "سيرافيم" وهى,كلمة 
عبر إسلامية (ص 1764- 147) . وإنى لامشحب مو هذا المسير لآن كل 
شىء يكار مره اا سوبا 24 المراد هو محمد كما هو 
واضح لا مكن أن محنطمه نه العين» عليه وعلى عيسى بن مريم جميعا الصلاة 
والسلام. كذلك لا سعنى إلا أن أنه إلى السهو الذى اعترى الأستاذة الدكتورة 
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تععليا شرل نهنا د ه بوشكين فى قصيدته السايقة هّةَ عن اتصال الرسول عالم 
اقبي تنه كر سورت "النجم" الاج" قأما 'النجم" فمفهومة, 
ولكن ماذا عن المرج'؟ أترى هناك سورة فى القرآن الجيد اسمها: 
'المعرابم" ؟ ألعلها تعنى "الإسراء" ؟ 

أما النائية» وعنوانها: 'قبسسات من القران": وهى فى الواقع تنسع 
قصائد متراءطة لا قصيدة واحدة: فَمّول الكاتبة إنها "تعكس المكانة الحامة 
التى أحدثها القرآن فى التطور الروحى لبوشكين, فمّد أعطى القران اول دفعة 
النهضة الدينية عند ,وشكين. . . وفضلا عن ذلك فالمّران كان أول كناب ددنى 
دهش خيال الشاعر وبقّوده إلى الدين" طبمًا لما قاله عض المسشرقين 
الروس. وقد اعمد بوشكين فى قراءة القرآن على ترجمة فيربفكين» وكذلك 
على الترجمة الفرنسية الى قام بها المستشرق الفرنسى دبورى. وهذا الاهتمام 
الشديد من قبّل وشكين القران نرْجعه عدد تمن تناولوا هذا الموضوع من 
المستشرقين إلى أن مده إبراهيم هانيبا لكان مسلماء على حين بقول عض آخر 
منهم إن سر الأمر يكمن فى قدرة القرآن الكبيرة على الآثير فى البشر. أما 
وشكين نفسه فيمّول فى سر هذا الاهسمام إن "الكثير من القيم الأخلاقية 
موجزة فى القرآن فى قوة وشاعربة" (ص -١4*‏ 1507) . 

وفى هذه المصائد يقاءلنا ذلك اللون الخاص من القّسّم الذى يحرى على 
سَنَة القرآن: "أقسم بالشفع وبالوتر/ وأقسم بالسيف وبمعركة الحقّ/ وأقسم 
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دنجم الصباحء/ وأقسم بصلاة العشاء/ لام أودّعك". مما يحد الإنسان شبيهه 
فى بدانات سُوّر "الضحى" و"الفجر" و"العاديات" وما إليها . كما مّالنا هذا 
الكلام عن أمهات المؤمنين الطاهرات: "إبه ا زوجات الرسول الطاهرات/ نكن 
لفن ع نكل الزوجات/ فحتى طيف الرذيلة مُْزعلكنَ/ فى الظل العذب 
السكينة/ عشن فى عفافء فمّد عَلقَ نكن/ حجاب الشابة العذراء/ حافظن 
على قلوب وفية/ من أجل هناء الشرعبين والخججلى/ ونظرة الكفار المأكرة لا 
خلا بسر وحودى/ أنا الك نيرق غير روات تاطزون عا 
أمسياته/ احذرواء فبهرجة الدنيا/ كدر رسولنا/ فهو لايحب الثرثارين/ 
وكلمات غير المتواضعين والفارغين/ شَرَفوا مأدته فى خشوع/ وانحنوا فى 
أدب/ لزوجاته الشابات الحكومات"؛ وهو ما سككس صدى الآنات اللَى 
فم سورة "الأحزاب' عن زوجات الرسول وحجابهن وتفرد أوضاعهن 
فى بعض شؤونهن عن أوضاع المسلمات الأخربات (ص .)١16١ ١١48‏ 

وبالمثل فإنهء فى الأبيات التالية الى صور فيها انتصار المسلمين فى 
عض المعارك ورغبة المنافمّين الذين عذلنوا عن الجهاد فى سبيل الله فى أن 
بتاحموهم الغنائم: "لقّد اتتصرتم, فالمجد لكم/ وبا للسخرية من ضعاف 
النفس/ فنداء الحرب لم بلبُوه/:وم بصدّقوا الأحلام الرائعة/ وهم الآن فى 
ندم/ تفتنهم غديمة الحرب/ نولون: خذونا معكم/ لكنكم سسمولون: لن 
أخرك' (ص -١٠١8١‏ 2069 إما سللهم قوله تعالى من سورة 'المسم : 


نتف 


"سيول لان ُو من عراب شغلنا هالعا وأهْلونا فاستغفر نر لما نفولون 


ألستتهمْ ما ا نياك لك من الله سنا إن أ ا بكم ضر 
أو أراة كم نا بل كان الله ما لون + حيرا )1١(‏ بل تتم أن نيطب 
لسُول والمؤسئون إلى لهم بدا وين ذلك في قلويكم وتم نالو 
وكَمْ وا وا (19) ومن لنؤين با له ورَسُوله إن سنا لمكافرين سير 
له وله ماك السّمَاوَات وال رْضِ 0 ليشا يذب 0 كان ال 
دو ا رحيمًا (15) سول [ المخاتوة إذا طلقم إلى : ان لخد ويا ذو 
بكم ريون يبوكلا كلا اله فل ل تشبغوا ذلك قال الله من 0 
يعون بل تَحْسدُوننًا بل كانوا امهو إلا فليا (15)' الامو ناته 5 
376" من ذات السورة كما ذكرت الأساذة الركتورة . ونكتفى بهزاء وإلا 
فالكلام طول . وسسطيع الدارس أن بعود نفسه إلى كاب د . مكارم لمزيد من 
اتوسع والمّعة الراقية . 

ومن بوشكين وتأثره د ببعض الإداعات الأدسية العربية والمران أن الكريم 
وحديث الرسول عليه السلام وسيرته» إلى الكاتب والشاعر الأمره كى إدجار 
ألن بوء الذى عرض لما بوجد فى , عض أعماله من آثار عربية وإسلامية أنضا 
د. أحمد محمد البدوى فى كتابه: "أوتار شرقية فى القَيثار الغربى" (منشورات 
جامعة قار بونس بليبيا/ 1548م)؛ إذ رصد الدكتور البدوى مثلا عَنُونَة 


الشاعر الأمربكى إحدى قصائده الحامة» بل أهم عمل شعرى له؛ بعنوان 


كرضي 


الأعران" (مكذا منطتها العربى: "4ش شآك"): خالنا النتاد 
الأمركان الذين بصرون على أن وإما أخذ هزه الكلمة من الشاعر الإتجليزى 
شيلى؛ وكأ نكلمة "الأعراف" توجد خارجج العقيدة الإسلامية أصلاء ومعضدا 
ما شول بما كتبه الشاعر ذاته إلى ناشره من أنه قد اسسّمد تلك الكلمة من 
"أعراف" العرب (414814715) وأنها تعنى عند المسلمين مكانا بين 
الجنة والنار لا بعانى البشر فيه أى عذاب: إلا أنهم لا يظفرون مع ذلك بنعمة 
الاطملنان. . . إلح. وبالإضافة إلى هذا رصد الدكتور البدوى فى هوامش 
المقصيدة الى اثبنها الشاعر نفسه بضعة الفاظ عربية مثل: " 10013 13921121 
8 01: بجر لوط ا" المتاهى" (ص 55- 08). 
كذلك رصد البدوى كلمة 1101017]: حورية " فى قصيدة أخرى 
للشاعر الأمرككى اسمها: "إسرافيل", صدّرها بالجملة التالية: "71126 
رعانا! 2 25 5111155 /1هع2 7/105 مآظآ طف أ 1ذ] اعودم 
لله 01 عع1هلا أوعاعء1ا5 ع1 /حقط هطبنا 0مه 
0 /2010165ع252: الملك إسرافيل (أو ثآر عوده مخَذة من نياط تلبم) 
نياط قلبه عود» من بين أصوات كل الكاثنات» فإن صوته هو الأحلى. القران": 
وهى العبارة الى على عليها البدوى نانها لا وجود لها فى القران الكريم وأن 
إدجار أن بو رما وجدها فى هامش إحدى ترجمات القرآن أو فى كاب 


وردت فيه قصة إسرافيل» فظنها آبة قرانية (ص )1١‏ . والترجمة للبدوى نفسه. 


يمضرصض 


وهى تنطلق من أن العبارة الإتجليزية جملة تامة» على حين أنها ليست كذلك» 
إذ لا بوجد فيها فعل» وكل ما هنالك أن الشاعر الأمرنكى أراد القول بأن تلك 
الهبارة هى من القرآن الكريم. وقد وجدت أنا العبارة نفسها على المشباك, 
ولكن فى هامش المٌّصيدة تحتء لاافى تصديرها فوق كما قال الدكور 
البدوى. وربما كانت فى النسخة التى رجع إليها فى رأس المُصيدة» على 
خلاف ما وجدتها أن . أما فى بدابة المقصيدة المنشورة فى المشباك فيقول بو: 

ا7دعط ع5ه0ط ألا" ,ااء 07 طم أالكامد 2 معنلوع 11 
دوذ أأع؟ةا /[1/1101ا 50 ع5128 1102 "زع11[ 2 ع21 5151285 
5 500 ) 51215 '1007ع ع8 لمقراء15:21 ا[ععمة عط 


5 01) [أعم5 عطا 2620 رمصطلاط تاعغطا عداددع ),(1أع) 
.نا1 211 ,ع»01١‏ 


وغنى عن البيان أن بو قد اقتطع العبارة المذكورة من بمّية الجملة 
ليشرحها فى الحامشء, وهى كما قلت ليست جملة تامةء ومن هنا كان 
الصواب ترجمها هكذا: "عبارة "الملاك إسرافيل؛ الذى نياط فؤاده عُودٌ والذى 
له أحمل الأصوات بن الكائنات" هى عبارة ماخوذة من القرآن" أوما شرب من 
ذلك. وهذا لا نطلل من الجهد الجميل الذى دذله الدكتور البدوى فى جه 
ذاك. وقدحاول البدوى البحث عن المصدر الذى استقى منه بو معرفته 
"الأعراف” القرانية جربا على النهبج العام للممّارنين الفرنسبينء الذين لا يعترفون 
أئة دراسة مقارنة ما ١‏ شك أن اخفاضلة أرية ين التر اخراد 55 


اورف 


وكان رأده انه قد يكون اسسقاها من ترجمة جورجح سيل (5216) اوفق أخد 
المسشرقين الذين يكثبون فى مثل تلك الموضوعات (ص 01- 7١‏ . وبالمناسبة 
فهو يكب اسم "سيل" على النحو التالى: "سال" ولا أدرى لماذا . كما أن 
عضهم يكثبه: "سابل"؛ واخرون بمّولون: "(جرجيس) صال") . 

وعلى أنة حال فما فعله الدكور البدوى هو جهد مشكورء وإن لم نكن 
شرط لازما [كما سبق المول) أن نعرف؛ وعلى وجه اليقين» المصدر الذى 
وصل منه العنصر حل البحث إلى الأدسب المأثرء إذ من الممكن جدا ألا 
نسستطيع ذلك أنداء أو قد سسسطيعه من بأتى بعدنا وبقرا ما كتبناه. ويكفى أن 
الباحث قد حرك عقولنا ولفت أنظارنا إلى أثر القرآن والإسلام فى شاعر 
أمردكى 3 إدجار لن و ما كان لنا أن تصور إمكان أثره يكاب الله وبالفكر 
الإسلامى ولفةاالضاه اتن :رضن امنيا استعماله فى إحدى قصصه المصيرة 
لكلمة "8588650106" الماخوذة منها (ص 05) . كذلك قمّد تمل لنا ما 
رصده ارثر موسو ن كوين (فى الترجمة التحليلية اللى كتبها عن حياة بو 
وشخصينه) من هجوم الشاعر الأمره كى (فى هوامش قصيدة 'الأعر اف') 
على نظيره الإبجليزى جون ميلون للجسيده الله فى أشعارهء مما عده كوين بحق 
عُدُولا من نو عن التصور النصرانى له سبحانه واقثرائه من الافاق التجريدية 
للوحيد (ص ,.)١١‏ وهوما مكنا فى ضوء ما لمسناه من معرفة إدجار :0 


55”و١‎ 


نو لبعض الأمور العميددة الدقيقة فى القران الكريم؛ أن نعزوه؛ دون 3-8 
الشططء إلى مؤثرات إسلامية . ظ 

وهناك محاضرة على جانب كبير من الأثمية ألثّاها عام ١154م‏ فى 
ندوة كلية الآداب يجحامعة الخرطوم د . عبد الله الطيب عن "أثر الأدب العربى 
فى شعر ت. س. إليوت"؛ وتتلخص فككرتها فى أن الشاعر الإتجليرى 
المعروق قن اثرفى شبعرة وانذاف قن اشهر قضائدهة وهنى 'الارضن 
الخراب": بالشعر الجاهلى فى وقوفه على الأطلال الخرية الممَمْرة رغم عدم 
ورود أى ذكر للعرب والمسلمين فى العليعات الى ذيل بها إليوت قصيدته» فى 
الوقت الذى كان حريصا على الإشارة إلى كل ما أخذه من هذه الأمة أو تلك 
أو من هذا الككتاب المقٌدس أو ذاك, وهوما أثار الدكتور الطيب ودفعه إلى 
تقصى البحث فى تلك المسألة: إذ عز عليه (حسبما فهم) أن يتجاهل إليوت 
ثقافة المرب والسلينكل هذا التجاهل وكأنه م تكن إحدى دعائم الهة 
الاورويية: 

ورأى الدكتور الطيب هو أن إليوت قد استوحى الروح العام لقصيدته 
من معلمّة لبيد بن ربيعة. ذلك أن الشاعر الإيلِيزى من برمستون» ويرمستون 
دائمة المطر والمخضرة فلا شأن له إذن بالأرض الخراب. اللهم إلا إذا كان قد قرأ 
معلقّة لبيد» الى يبدأ صاحبها كلامه بوصف بعض المواقع الى أصبحت خرية 
550 أن غادرها أهلوها . دل إنه فى الصورة الثالية من قصيدته المشار 
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إليها: "111265 21660128 272012115 أوع آله عط 15 111مث" إما 
سابع لبيدا فى تصوره للربيع الذى سمط فيه المطر ويزدهر النبات؛ متلما سابعه 
كذلك فى وصف فصّلى الصيف والشتاء . وعلى نفس الشأكلة برى الدكور 
الطيب أن الشاعر الإنجايرى يحتذى امرأ القيس أنضا حتى فى الواقعة الماجنة 
التى ذكر فيها أنه دخل الخدر على عنيزة فاشّكت جراته وتهوره وحذرته انه 
إذا م كف عن عبثه ذاك فإنه مُرْجلها عن بعيرها عما قليل. ول يكف 
الأسناذ الدركور برصر ذو تكن نهاك دين اليرت وعض الشعراء العرب 
الجاهليين» بل مضى فتحدث عن ترجمة المعلقات قبل إليوت إلى الإيجليزية على 
بد السير وليم جونزء الذى لم يكف بالترجمة بل صدر كل معلمّة منها بمقدمة 
تحليلية» كما كب دراسة بالفرنسية عن لبيد وامرئ اليس وغيرهما من شعراء 
العرب والمسلمين» فوقٌ ما وضعه من مؤلفات عن دبانة المندوس والمقارنة بينها 
وبين الإسلام. ومن شان هذه الكثادات أن تلفت انّباه إليوت» الذى كان مهما 
السنسكرسَية (لغة المندوس) وما تعلق بها . وأى شىء سَعَاقَ بها أشد ما 
كنبه جونز فى الممّارنة بين ددانة المندوس ودين الإسلام؟ علاوة على أن إليوت 
كان بتردد على ذات المكتبة الى تضم بحوث جونز فى الأدب العربى وترجمنه 
المعلقات. بيد أنه. رغم ذل ككله, كان حريصا على إبراز أصالة فكره 
ومصدر إلحامه وأنه لا بدين للعرب والمسلمين مشىء» انطلاقا من العصب 
الدنى والقومى لدبه حتى لد مجاهمل عن عمد الإشارة إلى اثنين من الشعراء 
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الإبجليز الذين أثربهم آثرا لا مكن إخناؤهء هما وولتر دهلامبر ووردزورث؛ 
وذلك إمعانا منه فى انكر لفضل العربء إذ إن كلا من هذين الشاعرين قد 
ذكرهم فى الصورة الى أخذها إليوت عنه. بل إنه؛ إمعانا منه فى اللَضليل 
والتجاهلء قد أشار إلى أنه إِمْا أخنذ صورته الثالية: " لال عط) 20م 
01-1711 5011110 110 (11765ع) 56 من سفر "حزقيال” رغم 
أنها لا وجود لها 4 المذكور بل فى القران الكريمء وذلك فى قوله تعالى: 
ثم 2 ست قلوبكم من بد ذلك فه يكالحججارة َو ةونم َالحججارةلن 
رس لاز معن رمه الما نمه لما بهبط من خَشية 
الوا لاف حَم مون" البقرة/ 6/) . . وواضح مدى التشابه بين النصين . 
ذا ف ىككاب "فصول من الأدب المقارن " الدكتور شفيع 
الببية» وقن علق و.. شفيع بأنه يتبغى أن تكون هذه الحاضرة وما كن 
عن إليوت وإمكان ثاثره فى شعره بمصادر عربية وإسلامية منطلتًا لمراجعة 
مساماتنا عن كثير من الشعراء الأوربيين» فلعلهم قد تأثروا براثنا وادابنا. على 
أن كرق لصيل فى هذا كله نهو تاكن من وقوع مثل ذلك التآثر فعالا لا القَفز 
من مجرد التشاءه إلى القول بالنَآثير دون برهان (ص -١1١‏ 177) . وهذا كلام 
متزن تام الاتزان؛ إلا أنه لا بننى عنن محاضرة الدكتور الطيب أنها من الأدب 
لمقارن فى الصميم؛ ٠‏ إذ ليس بلازم أن تكون هناك صلة بين الأدَين أ والنصين 
١‏ و المبدعَيْن اللدين رو أن 1 دراسة مقارنةكما تشترط المدرسة 


"5 


الفرنسية بوجه عام؛ بل كفى مثلا أن نلمح فيهما تشابها أو تناقضا أوما إلى 
ذلك ما من شأنه أن سعشنا إلى القيام بمثل تلك الدراسة؛ وهوما فعله هنا 
00 

وأخيرا فلعل من المفيد أن برجع المارئ إلى ما جاء عن مصادر 
القصيدة الإليوتية فى المقّال الخاص بها فى الموسوعة المشبأكية "ويكيبيدا: 
82" وعنوانه: 1-2207 171/3566 116", ولسوف ترى 
ننسه صحة ما نبّه إليه الدكتور الطيب من أن لا توجد أدنى إشارة إلى أى 
شىء عربى أو إسلامى بن تلك المصادر. ل إن فى نهابة الكلام إشارة إلى أن 
إليوت قد استوحى فكرة "الأرض الخراب" من الدراسة الى قامت بها جيسى 
وستون فى كتابها: "16010226 10 11021 15013" عن ننس 
الموضوع فى الأساطير الكلشيّة. والآن اثر كَ القارئ مع الأسيات الأول من 
الأرض الخراب" الى أشار الدكثور عبد الله الطيب إلى أن إليوت قد تأثر فبها 
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وعدء فهذه عض أمثلة تطبيقية من الممَارن العرب فى المقارنة بين 
أدمنا وتراثنا وبين الآدب الغربى والآن نتحول إلى الناحية الأخرى حيث شف 
المقارنون العرب المتخصصون فى اللغات الشرقية وادابهاء بادثين يكاب الدكور 
ديع محمد جمعة: "دراسات فى الأدب المقارن" (ط*/ ٠٠”‏ "م)ء الذى ستاول 
فيه. ضمن ما نناول» طائفة من قضانا الأدب المقارن المُعلمَة بالأددين العربى 
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والفارسى . وهذه المَضاءا هى: قصص المعرابج بين "رسالة الطير" لأبى حامد 
الغزالى و"منطيّ الطير" لفريد الدين العطارء وقصص الحبوان فى الأديين العربى 
والنازفستى وناثر لاقونن الفرنسى يحكابات 'كليلة ودمنة" ثم ا ثر حكاداته 
ددورها على الأدبين المذكورين» والمقامات فى الأدين العربى والفارسى؛ وليلى 
والجنون بين الأدبين العربى والفارسى؛ وأخيرا تحرير المرأة بين قاسم أمين 
والشاعرة الإسرانية بروين. وسوف صر هنا على الموضوع الثالث الخاص 
المقارنة بين الأددين المذكورين فى فن المقامات . 

ويبداً الأستاذ الدكتور عرف فن "المقامة" حاولا الرجوع بهذا الفن 
العربى الأصيل إلى أول:من ابتدعه من المؤلفين العرب. وسوف نلوقف عند 
تعررف ذلك الجنس الأدبى» والمّارنة بين إبداعاته فى لسان بنى بعرب وفى لغة 
الفرس. والمقامة» فى بداناتها الأولى» هى فن أدب ننَوم عادةٌ على حكاءة من 
حكابات الشطارة والاستجداء ذات .يطل واحد ستقل من مكان 5 
موقف إلى آخر مغيرا هينه فى كل مرة» مسا الكلية وسيلة أكلسب ماقي 
حيائة إلى أن تتهى الحكابة بانكشاف حمّيقة حاله وافتضاح أساليب و 
وخداعه التى بجأ إليها المصيل بنأنمه رنختريه كل لاك قن انه بدية 
منعمة بالفكاهة والنهكم والحرص على متانة الأسلوب وإظهار البراعة اللغوبة 
المنمئلة فى سعة المعجم اللفظى وكثرة التسجيع والجناس والسّوازن والتوربات 
وغير ذلك من ألوان الحسنات المعقّدة ولزوم ما لا بلزم» مع حلاوة التصوير وإبراز 
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عض الأوضاع الاجتماعية وتدير المازق للبطل ثم إخراجه منها ذكاء 
ولوذعية. . ثم تطور ذلك المن ودخله التحوير فى الموضوعات والأهداف قأنسع 
لكل شىء حتى للوعظ الدينى والوجيهات الخلقية. . . إلح. وبلغ من اتساع 
اتشار المعامات واهسمام الكاب بها أن أحصى بعص الدارسين عدد الدين 
مارسوا تأليفها فوجدهم محاوزوا الثمانين مؤلنا نءًا من ديع الزمان الحمدانى 
فى القرن الرابع المجرى؛ وانئهاءً بناصيف اليازجى فى القرن اناسع عشر 
الميلادى (ص 155 4١5؟)‏ . 

أما فى الأدب الفارسى فلم ممارسها إلا أددب واحد هو القَاضى حميد 
الدين (من أهل القّرن السادس المجرى)؛ الذى أقر بأنه ليس إلا تلميذا من 
تلامذة ددم الزمان فُكفى الباحئين مؤنة التدليل على أنه إِمما اسسَقّاها من العربية 
وأدبهاء وإ ن كان الدكتور جمعة قد استأنس رغم هذا بما قالهكل من براون 
المسشرق الإيجليزى وكريم كشاورزى الباحث الإنرانى (ص ١59‏ 9177 
*") . وإذا كان البطل فى كل من المقامات الحمدانية والمقامات الجربرية 
شخصا واحدا لا سغير (هوابو الفح الإسكثدرى عند بدع الزمان» وأو زيد 
العريس عو أربي انناو اراز سي د ونيا خاو 
عيسى بن هشام فى الأولى» والحارث بن مام فى الثانية)» فإن البطل لدى 
القاضى حميد الدين غير ف ىكل مقّامة؛ أما الموضوع فيبقى ثانا دون تغيير 


كما هوالحال عند الحمدانى واللأربرقع تجبري الكرارة فى الححون فى تقل 
مقامات الأول وكل مقامات الثانى (ص كاك مكل حلام ك اخرف ' 
وكما قامت المفامات فى الأدب العرسى على المحسنات البدعية 
والإغراق فيها والاستعانة الأنفاز والحرص على إبراز سعة المعجم الفويى. 
وبخاصة ما دكثر فى لغة العرب من غربب الألفاظ: فكذاك حاول القاضى 
حميد الدن أنضا الجرى فى ننس المضمارء وإن لم نكن للفارسية ذات الثراء 
الذى تمع به لغة القرآن حسبما ذكر المؤلف. ومن مظاهر تآثر الحميدى 
مقامات بديع الزمان كذلك كثرة استخدامه الألفاظ العربية» فضلا عن الجمل 
والعبارات الكاملة المنقولة من لغة الضاد حتى فى الموام ضع التى لا يكون مة داع 
لذلك من ضرب مل أو سَوْقَ شاهد فى أصله العربى. بل لقّد قلد الحميدى 
تركيب الجملة العربية فى كثْير من الأحيان فكان بأتى بالفعل فى أول الكلام 
على عكس ما تفتضيه الفة النارسية النى بقع ضلها فى آخر الجملة لاافى 
بداتهاء فضلا عن إبراده كثيرا من الانات القرانية والأحادث النبوية والأشعار 
والأمثال العربية كما هى؛ إضافة إلى , عض الأشعار الى نظمها هو بلغة القران. 
ليس ذلك فنطء بل إنه قد اقتصر فى عدد من الحالات على إبراد بعض 
المكاعناك الممزانية كنا هى بعد ترجمها إلى الفارسية» مع زبادة عض 
الإضافات نغية إظهار تفوقه وبراعته مثلما هو الحال فى "المقّامة السكباجية" 
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الى توم على "المقامة المضيربة" لدى الحربرى. كذلك تتشابه المقامات هنا 
وسدالبقن القدف إذ تبلغ كل منهما أرها وعشرين معامة (ص ؟١5-‏ 0060؟). 

هذه نقاط الاتفاقء أما الاخسّلافات فسَكمن فى أن بطل مقّامات 
الحميدى يلف من مقّامة إلى ممّامة» كما أن راوبها هو نفس ه كاتبهاء على حين 
أن نطل المقامات لدى الهمدانى واحد دائماء علاوة على أن راوها شحص 
غيره. كذلك فى الوقت الذى نجد فيه البديم بسمى معظم مقاماته أسراء 
البلدان» فإن الحميدى لا بصنع شيا من هذاء بل بطلى على كل مقامة اسما 
مشسْمًا من الفكرة الى تعالجها تلك المقامة. وإلى جانب ذلك فإن فى مقّامات 
الأدسب الفارسى كيرا من المناظرات: كدّلك التى قامت بين السنى والملحدء 
والأخرى الى دارت بن الشيب والشباب. ثم إنه» بسبب اتشار التصوف فى 
إبران فى الفترة الى عاش فيها القاضى حميد الدرن» وجدنا الكاتب الفارسى 
'يخلع على كثْبر من مقاماته خلمة صوفية" يَعبير المؤلف» كما فى "المقامة 
السكباجية" التى تججرى فى إثر 'المقامة المضيرية" للهمدانى» إذ بوجد فيها 
شيخ ومربدون (ص 7" -0007). 

وكمأ برى القارئ فهذا البحث قد توافرت فيه كل الشروط الى 
تشترطها المدرسة الفرنسية بوجه عام فى هذا المجال؛ إذ ثبت بما لا بدع مجالا 
لان نقنك أن المسيوى قد]انستكق قن المقابنة عن امداق والاقليه قن كز 
من النواحى الفدية الملقَة بهاء وإن لم ألاحظ أن الدكتور جمعة مُشدد كما 
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سَشدد مزهب عامة المقّارنن الفرنسيين؛ فقد وجدته واعيا ناما سَمِير 
المدرسة الأمرركية فى ذلك الحقّل, ولم أسمعه بنادى وجوب التَزام النهج 
الفرضينء اننا بك الأمر فقد اك ل سس ل بي وى 
أن فن لمقامات م يكنب له الرواج والنتشار فى الأدب الفارسى . ذلك أنه م 
نكر الحاولة أحد" بعد الحميدى. وقد علل الأساذ الدككور هذا بأن الفارسية 
تتبزةاقى الكلنات المثزااقة والشتاجعة بالقياس إل لنة الشاة».ومن ثلا 
تصلح كثيرا لكتابة المعاماتء الى تقوم اساسا على السجع والمحسنات البدبعية 
(ص 5">8- 19"5). 

ولا أظن إلا أن ما وله المؤاف عن السجع فى الفارسية صحيح, وإن 
كنت لا أستطيع أن أدلى بدلوى هناء فانا لا أعرف من الفارسية إلا ما ككت 
درسنّه على نفسى فى لندن طوال شهرى أغسطس وسبتمبر من عام 1887م 
تاميث اناس شيوطا لا راس يدرك اليه عروتن: إل مشيرين ا واغزر 
مترس نا رن لع ربدي رم راع له كا 
د. ركى مبارك؛ الذى تكرر الحدرث عنه مرات فى هذا البحثء كب قاثلا 
إن فن "المقامة" قد اتتقل أنضا إلى الأدبين: السربانى والعبرى (د . ركى مبارك/ 
المقامات فى الأدب العربى/ المجلة الجديدة/ مارس 1686م/ 08 وما بعدهاء 
وانظر أنضا كتابى: نقد المعصة فى مصر: -١884‏ م/ مكتبة زهراء 


احقي 


الشرقً/ ١ه‏ 4مم/ )2 فلعل الله سيض لمسألة انتعال هذا المن 
من العربية إلى السررانية والعبرية من يدرسها هى كذلك . 

أما الدكتور محمد السعيد جمال الدين فمّد اخترت له دراسة بعنوان 
"الأدب العرسى والشاهنامه" ٠‏ وهى تدور حول ترحمات الشاهنامه إلى لسان 
بعرب والدراسات الى تتاولتها بالتقد والتقويم؛ أو عملت على تشع الاثر الزى 
مكن أن يككون مبدعها قد أخذه من أدينا أثناء نظمه لماء وكذلك تنبع جولتها 
دين أرجاء ذلك الأدب وما ممكن أن تكون قد تركنه فيه من آثار. وهذه 
الدراسة موجودة ف ى كاب الأستاذ الدكتور المسمّى: "نقوش فارسية على 
لوحة عربية"؛ وتشغل منه الصفحات 86- .١١4‏ وقد عرف المؤلف تعرينا 
سريعا دذلك العمل الشعرى المشهور فذكر أن الفردوسى قد أَنْفىٌّ فى نظمه 
ثلاثين عاما من عمره استمرت حتى نهابة القرن الرابع ال مجرى» وأن موضوع 
'الشاهنامه (ومعتاها: "كاب الملوك")" هو تاريخ إبران القّديم حمّى انهيار 
الإمبراطوربة الساسائية بدءًا بالعصر الأسطور: ى؛ ومرورًا بالعصر البطول. 
وانتهاءً بالعصر التاريخى؛ وأنها بحسنا الأزته ين اهتبا الى فل : رْحِمت 
إلى كثير من اللغات (ص 80 بالحامش) . 

وببدأ الأستاذ الدكور بحثه باستغرابه الاهتمام الشديد من قبل شعراء 
العرب المحدثين بالملاحم اليونانية وغيرها من الملاحم الغربية ع عام 
وانصرافهم عن ملحمة "الشاهنامه" رغم سبمها نظيراتها الأوربيات إلى الترجمة 


للساننا منذ أوائل القرن السابع المجرى على بد البندارى وعدم وجوه فجوة 
دنية بيئنا وبينها كالتى توجد فى الملاحم الأوربية, ورغم إعجاب العرب بها 
عند اطلاعهم عليها بعد أنكانوا يحسبون أن أدبهم لا ضاهيه اذب اخ 
وقد دلل المؤلف على مدى هذا الإعجاب العربى بما كثبه ابن الْأبير (054- 
0اده) فى كتابه المعروف: "المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر"؛ إذ 
ليوات امن الما الى 
نظرا لما َع به من طول لا بعرفه الشعر العربى؛ فضلا عن اسسمرار الجودة فى 
العمل الإبداعى إلى نهانته دون فور [ص 87)؛ وهو النص الذى ساف أن 
أوردناه فى الفصل الخاص بمعرفة العرب القّدامى للدراسات المقارنة ويمارستهم 
إباهاء وإن لم تتخذ تلك الممارسة معالجة منهجية ولا شكلا مّبلورا فى علم 
خاص ذلك لا يختاط غيره ولا ترد الدراسات فيه موجزة وعارضة فى 
الغال. 

نَيْد أن ابن الأثير لا مث لكل الأدباء أو النقاد العربء بل هو مجرد ناقد 
واحد بنطن عن ذاته فتطء فضلا عن أننى عثرت على نص للصفدى برد على 
إعجاب ابن الأثير ب"شاهنامة" الفردوسىء ذلك الإعجاب الذى رأى فيه 
تعصبا شعوبيا على العرب وأدبهم؛ فانبرى لتغديد كلامه فى نص طويل أنبات 
الأستاذ الدكتور قبل بومين بأمره فدهش له وأبدى تشوقه للاطلاع عليه. وأنا 
حين أقول هذا لا أعمل على التَتمّص من أمر "الشاهنامه"؛ بلكل ما أريده هو 


وضع الأمور فى نصابها الصحيحء أو على الأقل: فى نصابها الذى أحسبه 
صحيحا . 

كذلك أرى أن الزميل الكريم الذى أستميع بأسلوبه العربى الناصع 
الحكم قد أعطى كلام د . طه حسين أبعادا أكبرمما هى عليه حين ظن أنه 
سَتقص الأدب الفارسى ويرجع كل شىء فيه إلى الأدب العربى رغم كل ما سَميز 
به من عبعرية (ص /ا8- 58) . ذلك أن طه حسين لم مَل هذا الضبطء بل كل 
ما قاله هو أن الشعر الفارسى إلا أدب الفرس أجمع) سدين للأدب العربى 
'مناحية من أنحائه"؛ وهى الأوزان الشعرية. وأنا أفهم محبة الأسناذ الدكور 
للأدب الفارسىء؛ على الأقل لأنه تخصصه. بل إنى لأرى أن هذه الحبة قد 
عادت على النمّد والأدب المقارن بعدد من الأحاث والدراسات الرائعة الى 
حبرها براعه؛ فضلا عن أنه مستطيع تذوقه أفضل من غيره من لا تصلون به إلا 
عن طربيٌ الترجمات» ويخاصة إذا كان الأمر علق قّراءة الشعر. لكن هذا 
شىء» والظن بأن طه حسين يرجع كل شىء فى آداب الفرس إلى احسّذاء 
الأدب العربى ليس إلا هو شىء آخر ملف كما سبي أن قلت. كما أن هذا 
ددوره شىء؛ وكون طه حسين هو المسؤول إلى حد كبير عن شبوع الإعجاب 
الشديد بادب الإغريق بين تلامذته ومحبيه شىء آخرء ولعله هو أنضا السبب 
فى غلبة الامتمام بملاحم يونان على حساب ما عند المفرس من ملاحم. ولقد 


قال الأستاذ الدكور فى بحثه الذى نحن إزاءه.شيئًا كهزاء ذنحن إذن مَفقان 
فى هذه المسالة . 

وبما ددل على قوة الأثر الذى توكه طه حسين على تلاميذه فى هذا 
المجال تلك الكلمات الى كلبها د. محمد مندور فى مقدمة كناه: "فى الميزان 
الجديد"؛ إذ قال فى سياق استعراضه للركربات الى تريطه باستاذه الدككور 
طه حسين والجميل الذى بدين به له: "ولد أخذت عنه شيئين كبيرين هما 
الشجاعة فى إبداء الرأى ثم الإمان بالمّافة الغربية» ويخاصة الإغريقية 
والفرنسيةء ما حملتى دائما على الإحساس بأْه قريب من نفسى على الرغم مما 
قد نخلف فيه من تفاصيل" (فى الميزان الجديد/ ط */ مكبة نهضة 
مصر/ ”). وقد فات مندور أن بكر للدكتور طه أناديه الجمة عليه وهو 
طالب فى البعثة» إذ كا ن كلما أخفىّ فى امتحان أو خالف شيئًا فى لائحة 
البعثات؛ وما أكثر ما كان يحْفقٌ فى الامتحان فى بارس ويخريج على تلك 
اللائحة؛ استّصرخ الدكثور طه فمد له بده وأنهضه من عثراته الكثيرة المكررة, 
ثم إنه فى نهابة المطاف م سطع الحصول على درجة الدكتوراه رغم قضائه 
هناك تسع سنوات كاملات؛ بل لم يحصل على درجة الليسانس نفسها إلا بعد 
فشل مكرر وبكاء أليم إلى الدكثور طه وتقبيل ليده كما تنطى بذلك خطااته 
اليه. 506 “7 5 فيه اللائحة روات مارس سكره دون إذن من 
مككتب البعئات» بل على عكس إرادة المسؤولين فيه؛ إلى إحدى الجزر اليونانية 
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الى لا بوجد فيها سوى بعض الصحور المنائرة حسب وصف مندور وزعمه 
انه قد اسسطاع فى تلك الجزيرة المنجورة الخالية أن شرب الروح الميلينية على 
أصولهاء وهو ما يحده القارئ بكل تفاصيله فى الفصل الأول من كابى 
'د. محمد متدور بين أوهام الادعاء العررضة وحمّائي آلواقع الصلبة" . قائة 
مزاعم تلك ! وأئة مغالاة ! وأى أثر ذلك الذى تركه طه حسين فى شخصية 
اللميذ ذى المزاعم الجرية ! بل لقد لغ من تعحصب له حسين للإغريق أن قال 
للدكتور زكى مبارك ذات مرة إنه برجم أن نكون أسلاقه من اليونان ذاتهاء مما 
جعل زكى مبارك يلقبه ب الشيخ اليونانى" (انظر كرمة زكى مبارك/ ركى مبارك 
ناقدا/ دار الشعب/ 1678م/ 34., وكذلك كتاسى: "مناهيج التقّد العرسى 
الحديث"/ مكلبة زهراء الشرق/ /٠٠١‏ 184. وقد عرض د. نيب 
البهبيتى هو أنضا للك الدعوى الطاهوبة العجيبة؛ وذلك فى كنابه: "مدخل 
لدراسة الاريخ والأدب العربيين"/ دار الثقّافة/ الدار البيضاء/ 5١م‏ 
ام/ .)١‏ 
لكنٌء خض النظر عن الآثير الذنى مارسه طه حسين على تلاميذه فى 
نولية وجوههم حو بونان» ما هو السبب باترى فى عدم استّطاعة الشاهنامه 
الاستيلاء على الذوقٌ العربى كل هاتيك القّرون؟ الجواب: كما نهم من كلام 
الذكتور جمال الدين؛ هو أن البتدار ى» حين ترجم "الشاهنامه" إلى العربية إِنا 
جردها من الناحية الفنية. والوجدانية وأنمّى فمّط على هيكلها السردى الجاف 


كما لو كانت كتاءا ا فى التاريخ الفارسى لا عملا إبداعيا مناز بما فيه من لغة 
الوجدان الحارة ووصف المناظر وتصوير الشخصيات والغوص فى أعماق 
النفوسء إذ كان الرجل عانى م تباريح الشوفٌ إلى وطنه الذى حبسه عنه 
عمله فى ترجمة الكتاب تلبية لرغيةالللك المعظم عيسى بن الماك المادل 
الأوى؛ ولذلك جاءت الترجمة ناقصة حَوَالِى ثلثهاء كما أنها صبِّتْ فى قالب 
النثر لا الشعر. ومن هنا لم نجد لما الأثر المنشود لذلك العمل الكبيرء ولذاك 
فعندما ترجم الأسناذ محمد فريد أبو حديد إحدى قصص "الشاهنامة"؛ وهى 
قصة سهراب ورسم؛ لمجده قد ترجمها عن ترجمة ماثيو أرنولد الإنجليزية وم 
عمد على ترجمة البندارى فى قليل أوكثير رص 46). 

غير أنه قد قيْضّ لذاك الأثر الأدبى فى لا 0 . عبر 
الوهاب عزام ترجمة البندارى محمّقّة؛ وقدم لما بدراسة مطولة تصلح أن تُكون 
كناءا فى حد ذاتها حلل فيها "الشاهنامه" من الناحيئين التاريخية والفنية, 
وأكمل ترجمة البندارى فى عدد من المواضع شعرا لا نثرا مما لفت الأنظار إلى 
ذلك العمل بل إلى إبداعات الادب المفارسى بوجه عام؛ فانطلقت أقلام الباحين 
الكبار من عرب ومسسشرقين 5 وبدرسون وبعرضون على القارئ العربى 
اعمال كبار الشعراء الفرس كحافظ شيرازى وجلال الدين الرومى وفريد الدين 
العطار والفردوسى. وتسالت المقالات عن "الشاهنامه" وصاحبهاء وذكر 
الدكتور عزام فى أن عيد ترجمئها من جديد كاملة منظومة . بل إن أحد 


الإبرانيين قد قام بترجمة قطعة منها شعرا عربيا رصيناء وهو الصحمى ميرزا 
عباس خان الخليلى (ص 5ه )٠١١‏ , 

ثم قام د . جمال الدين سقصى الأثر الذى بمكى أن تكون "الشاهنامه' 
قد تركله فى بعض الأعمال الأددية العربية الحديثة, فاستطاع أن يحصى من 
ذلك مسرحية شعرية وخمس قصائدء إلى جانب بعض الأبيات الشعرية الى 
سْى أصحابها على الفردوسى وعمله قائلين إن له عليهم فضلاكييراء وهو ما 
سر دده الشعراء عادة فى مناسبات المدم والاحتفالات دون أن سصدوا 
الضرورة معناه الدقِيىٌء وقبل ذلك قصة "سهراب ورسسّم" الى ترجمها محمد 
فريد أو حديد عن ترجمة ماثيوارنولد الإيجليزية. فآما المسرحية الى 
استلهمت "الشاهنامه' فهى مسرحية أبو حديد أيضا: "خسرو وشيرين"» اللى 
ار اقبي ككل الفردوسى فيما كثبه فى ذلك الموضوع» اللهم إلا بعض الأشياء 
الصخيرة كجعله شيرين فنّاة فقيرة ترعى الغنم» على حين أنها فى "الشاهنامه' 
أمبرة أرمنية . كما أن أو حديد قد صبها فى قالب الشعر المرسل الذى لا زم 
قافية» وإنّْ حافظ فى بعض مقاطعها على القفية اللقليدية. 

وقد أرجع الأستاذ الباحث السر فى عدم شهرة هذا العمل إلى أن 
صاحبه قد أكثفى بعرضه وهو عخطوط على كيار النقّاد فى مصر ليوالوه برأده 
فيه, وأن أحمد حسن الزبات لم يكن رأبه إيحابيا مما كان له وقع غير طيب فى 
نس الكاتب, فلم يحاول أن بدافع عن عمله ويرد على ند الزنات بما كشف 


عن وجهة نظره والقيمة الذئية لذلك العمل وما فيه من ديد . بل لد طبعّت 
500 اسم صاحبها. ٠‏ وكان لهذا أثره السلبى أنضا ( (ص ٠١١‏ 
.)١‏ لكدنى وججدت أن فخرى أبو السعود قد تناول هذا العمل وأثنى أنضا 
على جهد صاحبه فى محاؤلاته مع الشعر المُرْسَلء وإن رأى أن بجر الطويل لا 
الرَّمَل ولا الخفيف اللزن استخدمهما فيما ترجم من شعر هو الأليق 
الاستعمال فى مثل تلك الحالة (انظر مقاله فى "الرسالة"- العدد ١984 /4١‏ 
م/ مال "على ذكر روادة خسرو وشيرين'» وهو موجود أنضا فى كثانه: "فى 
الأدب المقارن ومقالات أخرى"/ 5؟- ؟8. أما ما كتبه عن أو حديد تحديدا 
فموجود فى ص "2) . ولأن الشىء حي بذك فإن مكبة الأسرة قد 
أعادت طبعها منذ سنين قلائل وعليها اسم أ أبو حديد, ولكثنى لا استطيع أن 
اتذكر أنها قد أثارت ضجة حينذاك. أقول هذا ردا على ما ذكره الأسناذ 
الدكتور من أنه حاول سنة 860١م‏ الحصول عن طرينٌ الأسناذ أبجد محمد فريد 
أبو حديد على نسخة من ذلك العمل النادر فلم بوفقٌ (ص /٠١*‏ ه )١‏ . 
وأما بالنسبة للقصائد الخمس فهى قصيدتا د. عبد الوهاب عزام 
وجميل صدقى الزهاوى: اللنان قيلا أثناء المهمرجان الخاص باحسّفال العيد 
الألفى للفردوسى فى إدران عام 1574م, فهما إذن من قصائد المناسباتء 
علاوة على قصيدة لككل من الشاعر اللبنانى شسبلى ملاط (1571م) دنه 
الاخطل الصغبر والشاعر المغربى عبد القادر المقدم. وليس فى ذلك المصائد 


لاه ؟ 


ما مككن أن ساعد فى تعرف النظرة النقّدية عند أولئك الشعراء العرب إلى 
"الشاهنامه": اللهم إلا الشناء العام المنوقم فى مثّل تلك الظروفء وإلا شهادة 
الاخطل الصغير (النصرانى) بان "الشاهنامه" تاج إسلامى ببين لنا إلى الى مدى 
خدم الفرسُ القرانَ الذى هداهم للحي فبذلوا مهجهم فى سبيله؛ ثم مقارنة 
الشعراء الخمسة جميعا ينها وبين الإلياذة وتفضيلها على الملحمة الموميروسية. 
وفيما عدا هؤلاء الشعراء الخمسة لم ييحد الدكتور جمال أى صدى لملحمة 
الفردوسى فى الشعر العربى الحديث؛ ولا عئد أصحاب الشعر الجديد الذى 
يحتفى بالأساطير, وبالذات الأساطير اليونانية» لدرجة الملل والإملال؛ بما ذيهم 
ددر شأكر السياب وعبد الوهاب البياتى من كانوا على صلة بإبران وعاشوا 
فيها عمرا من حياتهم واستلهموا بعض شعرائها الأخرين غير الفردوسى؛ 
ولكنهم مع ذلك ل بهنموا ما فى "الشاهنامه" من أساطير بمج بها القسمان 
الأولان منها: القتسم الأسطورى والقّسم البطولى . ورغم أن بعض الباحئين 
الكبار التخصصين فى الأدب الفارسى قد وضعوا دراسات ومقالات فى 
اتعرف ب"الشاهنامه" فمّد بنّى الوضع على ما هو عليه من عدم الّفات 
الشعراء العرب الحدثين إلى هذا الأثر الأدسى كما سّول. وبرجح الأسناذ 
الدكتور أن تعربة الترجمة البندارية لذلك العمل من ثيابه الفنية والجمالية جعلته 
بدو كما لوكان مجرد كتاب فى التارض ستهدف إحياء العصبية القارسية 


وحسبء ومن ثم انصرف الشعراء العرب عنهاء قوق أن ترجمة البندارى نمسها 


مه " 


الى نشرها الدكتور عبد الوهاب عزام فى م قد نفدت على الفور من 
الأسواق وم تعد مناحة إلا لمن بحث عنها ان اناده 55-50 
1 . 

نما مضى سَبين لنا كيف أن الدكتور جمال الدين قد عمل جهده على 
تشبع سار الشاعاية" إن الادتب القرمى تترضة كرا واستاواناء مارلا 
البحث عما قد يكون وقع عليها من تومن فلل الشعو الفرى: أويمنها عن 
ذلك الشعر. وهذا هو المنهج اللاريخى الذى عه المدرسة الفرنسية بوجه عام 
فى الأدب المقارنء وهى المدرسة الى سير على طرشّتها المؤلف كما أشرنا 
من قبل. إلا أنه لم كتف بهذا المنهيج.الوصنى» إذ لم يستصر على تقرير ما هو 
كائن, بل أضاف إليه التطلع بل الدعوة إلى ما ينبغى أن يكون فى نظره؛ وهذا 
دلا ربب شىء جديد . أى أنه مزح الواقع بالمتال» فجعل للمنهج الفرنسى نكهة 
جديدة مميزة. وهذا ندل على صدق ما دين ان معرفة الآداب 
القوسية الأخرى لا يؤدى بالضرورة إلى أن بنخلع الإنسان من قوميته أو من 
عواطفه الدينية: والأستاذ الدكثور فى تطلعه إلى ما نادى نه من إبثار اسسيحاء 
الأدب الفارسى على الآداب الغربية خير مال على ما قله رغم أنه ليس قارتا 
للأدب المقارن فحسبء بل دازسا من دارسيه المميزين» وأنا معه فى مشاعره 
وتوجهه بوجه عام لا تحو الأدب الفارسى فقّط بل نحو الاداب الإسلامية 
كلهاء وكذلك الآداب الإفرّية والاسيوبة؛ فهى آداب إخوتنا وجيراننا . 


اخسيار موضوع ددرسه بغية الحصول على رص الد كتورية فى الأدب العربى. 
وكا تنا 00 على من موضوعات: 'الإبيجرامة ف الادب العرى الحديث" : 
ونا قلت له: ألا تظن أن هذا موضوع كبير عليك وأن من الأفضل أن تحدده 
شار زمنية أصغر؟ رد أن الإبيجرامات فى الأدب العربى قليلة جدا ٠‏ فلذلك 
ا أن بسح ؛ أب الموضوع على تكن حيث ار الأدب الحددث 
كله. ومن بومها وان مكتفول يذلاف الأسيره أولا انشغالا عادنا كصدى من 
أصداء المناقشة الى دارت سنى وبين الطالب المذ كور ثم انشغالا علميا حين 
فاق ان قرس عط | كا طالته ا حرفا زراك انيور حت تصعيك 
الإبيجرامة بسهولة» وهو ما اضطرنى إلى مراجعة ما كنت قراته فى "آخر 
كلمات العمّاد"؛ الذى صدر عمّب وفاة العملاق الأسوائى تَليل بمقدهة كثبها له 
ابن أخبيه عامر العمّاد, وكذلك "جنة الشوك" للدكتور طه حسينء وددوان 
الدكتور عز الدين إسماعيل: "دمعة للأسى. . دمعة للفرح"؛ الذى رأنه فى بد 
احد الزملاء منذ عدة أعوام وقلبت فيه سريعاء و"لافئات" الشاعر العراقى 
أحمد مطرء وكذلك "إعلانات مبوبة" محمد عباس. ثم توسعت فى القراءة فى 
عض المراجع الورقية: والمواقع والمعاجم والموسوعات المشباكية, فكان هذا 


لحن 


الفصل الذى آمل أن مشكل إسهامة نافعة فى مجال الأدب المقارن وسشط 


على المشباك؛ وهده هى . 
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وملخص هذه التمرفات مجتمعة أن "الإيحرامة" هى قصيدة قصيرة 
(من سين إلى سة) لان أحاد الخصوم؛ وتنهى نهابة لاذعة إن لم 
تكن فاحشة م مُصّمِيّة وأنها فى بداءة أمرها عند الإغر كانت مجرد نوش 
0 على القبور والتماثيل وما أشبه؛ ثم حوفا الرومان فيما بعد إلى فن 
أدبى بعوم: بالدرجة الأول على التركيز والاتهاء بلسعة هجائية بارعة. وقد 
استشهد اثنان من أصحاب التعريفات السالفة بالإبيجرامة اللى كتبها فولبير 
ستهكم بها على غرمه وغريم الفلسفة والفلاسغة جان فريرون» ونصها: "مدذ 
دومين لدع تعبانُ فى قلب الوادى جان فربرون. ترى ما الذى تظنونه قد 
حدث؟ لقد مات المبان!" وهو ما يذكرنا بالعناوين الصحفية الميرة كالول 
دان كسانم انخاس قد عض كا فمات الكلب. كذاك قرات أن 
الإيجرامات الإغريقية أنواع: فهناك إبيجرامات تهكمية, وأخرى غزلية» وثالئة 


الخلاقنة وراعة نذربة, وخامسة لخسام المادمة : 5 01 
2111055 00 50111015 


[كين 


1701775 300 ,101215 5300 
أعناوصوط عل د عل 5وعستسموع نظ . 


ولست محاجة إلى الول بأنه ما من فن من الفنون بظل دنفس خخصائصه 
2 05505 تاريخه إلى الأسد . بل إن 
الإمبجرامات ننسها قد تطورت» كما قرأناء من مجرد نوش على القبور والتماثيل 
إلى أن أَمْسَتْ فنا أدبيًا ذا سحمات مميزة. ثم إننا لسنا ملزمين بأن عبد لشروط 
الإبيحرامة كما اه فى التعريفات المذكورة» بل بمسسطاعنا لورفا 
وندّخل عليها من التحوير ما بلاثم ظروفنا وأذواقنا وإبداعات الأدباء الذن 
تمرؤها لهم . فعلى سبيل المثال بمكن أن تكون الإبيجرامة نثرا أو شعرا لا شعرا 
فقطء ويمكن أن تقوم المفازقة فيها ممّام النهابة المنحشة؛ ويمكى أن بطول عدد 
الأبيات: فى حالة الإبحرامة الشعرية» عن سلّة, كما أنه ليس من الضرورى أن 
تكون الإبيجرامة أبياتا أو سطورا مسمّلة من البدادة» بل يمكى أن تكون جزءا 
من نص شعرى أو تثرى أكبر نتتطعه نحن فيصبح نضا مسقلا حينذ» وهو ما 
تصدق على بعض إببحرامات أوسكار واملد ومارك وين ملا كما هو معروف 
وكنانجياء اضا تك مقدمة الد كور عزالدنن إبماعيل لديوانه: دمعة 
للأسى. . دمعة للفرح" (شركة مطايم لوتس/ ١٠٠٠م/‏ ص .)١5 -١6‏ ثم إن 
ما قرأناه من أن الإبيجرامة الإغريقية لم تككن كلها هجاء وتهكما ينول مبدعى 
الإبيحرامة أن بجعلوها فى الموضوعات الغزلية 1 النصائح الأخلاقية أو 
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الانتقادات السياسية أو ما شت من أى موضوع ابر بربدون أن يكنبوا أو 
نظموا فيه . 
الال إن عض نا كنب هوهدا ار ال 
الد كور عله حسين فى مقدمة كاب "حنة الشوك" (وأرجو ألا أكون منطً) 
هو أول ما ألف فى ذلك الموضوع فى الت العربى: بل أغلب الظن (ولعلى لا 
أكون عخطنا هنا أيضا) أنه أطول ما كتب على بد كاتب مشهور مثل عله 
حسينء إذ خصص له ائنتى عشرة صفحة من القطع الكبير فى بدابة 
كنايه: "جنة الشوك". الذى صدر فى 55507 من المرن 
المنصرم؛ حلل فيها خصائص هذا الذن وتحدث عن تاريخه فى الآداب الأوربية 
قدبما وحديئاء كما عرّح على السؤال الخاص بمدى معرفة العرب له؛ لينتهى إلى 
انه كان موجودا عند بعض شعراء الففير العباسى ميل شار بن ترد وحماد 
عجرد ومطيع بن إناس وغيرهم» وإن لم بورد شيا من الشواهد الى تعضد مأ 
سول مكثفيًا تأكيده أنه كان موجودا فى شعر ذلك العصر. وقد ذكر أن نشأة 
هذا الفن كانت نظما لا نشرا (جنّة الشوك/ الجلد الحادى عشر من "الجموعة 
الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين"/ الشركة العالمية للكاب/ بيروت/ 08)) 
كما تناول الخصائص الى يِه قائلا إن "الإبيجرامة" شعر قصير مناز "التانق 
الشيدية في اخشيار ألفاظه حيث ترتفع عن الأنفاظ المبّذلة دون أن تبلغ رصانة 
اللفظ الذي نمّصد إليه الشعراء الفحول في القصائد الكبرى؛ وإمما هو شيء بين 
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الك لا دل عت ليه اناس ييا فتزهد فيه الخاصة: ولا يرتقع حتى لا 
شهمه إلا المّفون الممازون الذين بألفون لغة الفحول من الشعراء" (ص ؟١2)‏ . 

وقد لفت كاتبنا أنضا الانتباه إلى أن المعنى فى هذا الشعر هو أثر من 
آثار العمل والإرادة والقلب جميعاء علاوة على أن نهادة كل قطعة منه لا بد أن 
تكون "أشبه شىء بالنصل المرهف الدقبىٌ ذي الطرف الضْيل الحاد", فضلا 
عن "الحربة المطلقة" التى كثيرا ما بنسهجها ناظموه واللى سجاوزون فيها "حدود 
المألوف من السنن والعادات والقَاليد", إذ تدفعهم "إلى الإفحاش في اللنظ وإلى 
الإفحاش ف المعنى" (ص ))4١4 -2١7‏ . 

وببرز الدكتور طه شرط المَصّر فى كتاءة الإبيجرامة مبينا أن المدف 
من ذلك هو أن تكون هذا الفن انر الانتقاله سير الحنظء كثير الدوران 
على السنة الناس؛ سير الاستجابة إذا دعاه المتحدث في بعض الحديثء أو 
الكاتب في عض ما يكّبء أو الحاضر فى بعض ما يحاضرء ثم ليكون 
مضحكا للسامعين والقارثين بما فيه من عناصر الخفة والحدة والمفاجاة , ثم 
ليكون بالغ الأثر آخر الأمر فى نفوس الأفراد والجماعات" (ص -6١6‏ 6١؟)‏ . 
كما دلفت الأنظار الى أن الشعر العربى القّديم قد عرف هذا الفن» وإ ن كان قد 
دو هلو تلك القصائد الساخرة الت نظمها شار بن برد وحماد عَجَرد 
ومُطيع بن إناس وأصحابهم فى البصرة والكوفة وبخداد رغم عدم معرقهم 
مصطلح الانرانة مع ذلك رص ذ٠فى‏ ككحى 118). 


فأما ما كثبه الدكتور طه عن فن الإبيجرامة فى الأدب العربى فكلام 
شبغى النظر فيهء فإن وجدنا شواهد على وجود النصوص الى تنطبق عليها 
خصائص هذا الف ن كان من حمّنا أن تقول بملء الفم إن العرب قد عرفوا 
الإيحرامة فعلا: عرفوها واقمّاء وإن لم عرفوها مصطلحًا . وقد استطعت أن 
أعثر على الشواهد الثالية الى تدل على وجود هذا الفن فى أدبناء ولاحظت 
أنها لا تقتصر فى ميدان الشعر على .شار وعصبّه كما قال د. طه حسين؛ 
بل تساير شعرنا فى جميع العصور تقربا . ول الأعشى مثلا عن حبيبنه هربرة 
كيف أحبّها هوء وأحبت هى شخصا آخرء وأحب هذا الشخص فناة 
غيرهاء وأحبت هذه الفناة رجلا سواه. . . وهككذا دواليك على طرمة 


دوخينى دا ليمونة" | : 
عُلقنها عَرضاء وَعُلفَتْ رَجُل * غيريء وَعُلنَ أخرى يرما لجل 
رفي دابيا غاربها 7# من أهلها ميسبْهَي بها وهل 
عفني ابر ما تلاتني 4# سم لحب خب كله دبل 
متنا بكي فحزي مسا 7 ا ودان ومتحسبول ومحتسبل 
وقول الحطيئة: / 


أت شفاي اليم إلا تكلما 4غ شرا أدري لمن أنا فائن 


04 2 7 02 لو # 
ارى لي وجها شوه الله خَلمَه بُح من وجه ويح حامله 
وبقول المرزدق: 
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11 ؟” 


ل 3 2 


نت 


للم 


#*َ 


ئها متاك مع تسد 
وبعول دشار بن برد: 
الله سافيالبلاد شي خ# تآأسّىىعَلى فده المُسيونُ 


وبعول ابن الرومى: 
لو تتفت فيكساء الكساني د وتلببئت فروة الفراء 
وتخللست بالملسيل وأضحى تن 6 اده 


وتكونت مس مسواد أ ب الامسسيية شخصًا كَى أن النتنوذاء 
لأى الله أن. دك أم ل العم إلا من جملسة الأفبسياء 
وبعول جحظة بسك 


لنا صاحمبٌ من أ سرع الناس في البخخل 3# وأفضاهم ضيه ويس بذي فضل 
دعاني كما دعو الصَدِنٌ صَدية 4 حش كما بأني إلى مثله ملي 
فلنا جلسها الغداء ننه »* عأ متا أ 
يَفناظ أحسباا وَشْنَم بد 4# وأعلمُ أن الفيظ والشنم من ٍْ 
ند يدي سر لكل لقنة *غ ا 
إلى أن جد ت كني لخيدي جنانة د ذلك أن الجوع أغد 1 مني عَقَلي 
0# فجرت كما جرت بدي رجلها جلي 


ذاهوت/ حيو نحو رجحل دجاجة 


511 


وشول أنضا فى حبيبه الى وعد نه فاخلفت وعدها اللماء: 

سا كاسافي وعده بلسانه #غ من لي بسَصَ لسانك الكذاب؟ 

ويمول ان حجاج فى عدم مبالاته بالرد على من بهجوه: 

وأولاد لمرانسر ميجابسوا د لدي كيف أولاد القحات؟ 
وبقول الس الرقاء: 

3 دم نهنا تسادى ك به المجران وانقطع المساب 
وقد سْسّى الرييع إذا د 3 اليه وقد الى التشباب 
وبعول لسان الدين بن الخطيب: 

مسبت إلى المساوى اعتسافا 0 وغط يت المكام الذنوب 
علا اللسيوت مسيزا له عنس اده علآم الغيوب 
وشُول ابن قادوس الشاعر الفاطمى فى الرشيد بن الزبير القاضى اليمنى الذى 
استطاع أن يحل مسألة علمية عجز عنها كل من كان بمجلس الملك الصالح من 
العلماء والأدباءء ما دفعه إلى أن بقول إنه ما مل عن شىء إلا وجد نفسه 
بتوقد فهماء وكان أسود البشرة نجحى الملامح» فعلقَ ابن قادوس على كلامه 
قائلا: 

0055525-57 الناس فهما 
لبن قا نيا تان 2 الاك الى مرت هي 


وهحاه ان فقأدوس 8 مناسبة أخرى بعوله: 


51848 


سا شببه تمان بلا حكمة د باحر فى العلم لاراسخا 
لكف الها الور كلها د ا : الوه السّالخا 
(والأسود السال هو أخبث التُعابين وأفنكها سمًا) . وبمّول ابن حيدرة فى 
وعدا لي ابراسة 

واي * إن الداس لازال مرا 
لبي يي 37 عرو ل ا قي 
وبقول ابن قنادة فى نظير له بد / عى: "المكزمل" ؛ وكان مَباءٌ طويل اللسان: 
ما نال خَلقٌ فى الخحبجا 4غ مائلهالكسيل 
كمسل المجسساء أس *# وه والحجاء الأو 
ا 7 الاالسيسسية وستي سل 
وبمّول ابن عرام الأسوانى؛ وهو شاعر فاطمى أنضا: 

امح د 0 3 تآبى ره ين يديه 
لاطنقئ فى شد **# قفالاسسبيلإليه 
كيم لانسسنى فبحية لصوم 3 وعنفوسمى عليه 
ح تو إذا أصسيروه ## روا سجووًا لدذيه 
تت 000277 11110 
وول الشيخ على الحريرى الشاعر الأنوبى فى بعض صوفية عصره من كانوا 
سعاطون المشيش: 


"0 


أرى فمراءن منكلعلم *# ومن دين دوانا فى ثُياب 
سين افيس هية انك د ل ب ادر 
وبمّول شاعر أيوبى آخر فى الَنفير من التطلع إلى الوزارة: 

لا بيط ورنسرا للملوكك, وإن “آ أناله الدهر منهم فوقٌ طاقنه 
واغلم بأن له نوما كور به الأر ض الوقور كما مارت طيبمّه 
هارون؛ وهو أخو موسى الشمّيق له 36 لولا الوزارة لم بأخذ بلحيمه 
وقول أبو الحسين الجزار الشاعر المملوكى مدافعا عن اخَحْادْه الجزارة حرفة: ش 
لبد ١‏ سيو ارت ب رن اها راسمى تيتا 
كيف لا أشكر الجسزارة مسا # عشت حفاظا وأرفض الآداما 
وبها أضحت الكلاب بين وبالشع ركنت أرجو الكلاءا ؟ 
وشّول البوصيرى فى النكادة النصارى حين لم بهدوه فى عيدهم شيئاء وأهداه 
اليهود : ٍ 

مبرانير كدر فيو # ااطلير عبدد وم الصسار» 
أما 50-0 الى عله ععال حصان 
وبقول الشاب الظريف فى حبيبته الى هجرته: 

أهالماجر حَدشقفيئ؛ “عيبا اففيى تك؟ 
نا زلاي وكات ا ب ل حبيبى» كان ضر ؟ 
أهبالمسار عَتى ين 0 ا 02 


ا" 
أها لاملل تدرى # أنالاأجهلق درك 


ألهااشغغلأسرا رىّه ماقف يؤسيرك 
بمااعي دان ابتار متايه تجسن افينا] تيدره 


عد السبتا يتك خيييرًا 32 تكاييها الافسسيرة 
وبقول صفى الدين الحلى موردًا حوارا له مع إبليس: 


فزارنى إبليس عند الرقاد 
وق عنا السهاد ؟ 


وليلة طال سهدى بها *# 
, 5 
د 

قلت: نعم. قال: وفى مطرب بو إذا شدا بطرب منه الجماذ؟ 
د 
د 
د 


قلت: نمم. قال: وفى طملة فى وجنّيها للحياة اتقاذ؟ 


قلت: نعم. قال: وفى شادن بو قدكحخّلت أجفانه بالوساذ؟ 


قلبف: سو نالع اميم دا كمبة الفسىّ وركن الفُساذ ا 
وبهول ود اي 


ا 55 د 5000 خوف ؛ اذل ما لم بحر 


فلو اسقطوا من حيث انت زحجاحة د على الصّخْر م تدع وإ تتم 


محف 


وسول عابط إراهيم 
و 4 
جرابْ حَظي قد أَفْرَغنهُ طممًا 4 نباب اساذنا الشيمى؛ ولا عحبا 


ب لى وهو مملوء, تلت له: به ممًا؟ فمال: من الحسراتء واحَرا 


وبعول جميل صدفى الزهاوى: 
ةك قنيها قن مسرن بدا عمش و اتبران؟ 


فأإجسائقى ب اوهًا: قل صَسيْعت نام الشباب 


وبما أذكره أن المرحوم إبراهيم عبد القادر المازنى قد أوصى أن يُكتب على 


فيره هدان البيان: 
يا االزإاثنرقبرى هدو اتلما مبعازانائتك: 


هاهناء فاعلم. عظامى *“و ليها كانت عظائك 


على أن الإبيجرامات لم تقتصر فى أدبنا على الشعر وحده؛ بل 

شركه فيها النثر أيضا . وهذه بعض أمثلة سريعة على هذه الدعوى: قال أو 
كر العدين: "احرص على الموت توهّب لك الحياة"» وعن الفاروقٌ عمر أنه 
قال: "ليس العاقل من عرف الخير من الشرء وإنا من عرف خير الشّرين" . 
وجاء فى "أخبار أبى عام" لصُول: "كان بو خام إذا كلمه إنسان أجاه قبل 
انقضاء كلامه؛ كآنه كان عَلمَ ما مّول فأعد جوابه, فمَال له رجل: نا أنا مام 


تففق 


وملا تقول من الشعر ما شُرّف؟ فمَال: وأنت ملا تعرف من الشعر ما بمَال؟ 
فشي 

وهى 'أخبار الحمئى والمغفلين ' لابن الجوزى: "عن أبي بوسف القاضي 
قال: ثلاث صَدَق باثننين ولا تصّداق بواحدة. إن قيل لك إن رجلاً كان معك 
فتوارى خلف حائط فمات فصدقه وان قيل لك إن رجلاً فقبرا خرح إلى باد 
ابه الا سف وان قبل لك إن حمق خمرج إلى لد فاستفاد عمّلاً فلا 
تصٌداقا '. وفيه كذلك عن الأوزاعي: 'لغنى أنه قيل لعيسى ابن مريم عليه 
السلامة با روح الله إنك حَحِبي الموتى؟ قال: نهم بإذن الله. قيل: وتبرىء 
الأكمه؟ قال: نعم بإذن الله. قيل: فما دواء الحلت؟ قال: هذا الذي 
اعيار", 


مو 
٠.6‏ 


وى "أخبار النساء" لابن الجوزى أنضا أن عبد الملك بن مروان رأى يومأ سينة 
حبيبة جميل الشاعر الأموى "قال لها 2 رأ خبير حي لم كرقين 
النسا ل الذي رأى فيك الناس حين جعلوك خليفة من بين رجال 
العالمين. فضحك حتى بدت سن له سوداء كان يخفيها" . وفيه أنضا: "قال 
العنيبي: قيل لبعض الأعراب: ما الذي بعال أحدكم من عشيقته إذا خلا بها ؟ 


قال: المس والقّل والحديث . قال: فهل تطؤها ؟ قال: أبي انت وأمّي ليس 
هرا عاشتًاء هرا وات 


5 


ومن كناب "الأذكياء" لابن الجوزى كذلك: "تلغنا أن رجلاً جاء إلى 
حاجب معاوبة فمال 07 500 أخوك لأبيك وأمك. قال (معاوية) 
له: ما أغرف هذا . ثم قال: اثذن له. فدخل فمّال له: أي الإخوة أ نت ؟ ففال: 
ابن ادم وحواء . فال: 00 ٠‏ أعطه درهما . فمّال: تعطى أخاك لأبيك وامك 
درهما ؟ فقال: لو أعطي كل أخ لي من دم وحواء ما بلغ إليك هذا" . 

وف ىكتاب "أشعار أولاد الخلناء وأخخبارهم" الصولى: "قالت غُليَة 
دنث المهدي: ما حرم الله شيئًا إلا وقد جر ساس يرا منهء فباي 
شيء يحم عاصيه والمدنهك لحرماته؟" . وفيه كذلك: قالت علية للرشيد 
(أخيها) بعد إمّاعه بالبرامكة: ما رأنت لك بوم سرور ناما مدذ قلت 
جعنراء فاثي شيء قالته؟ فقال: دا حياتي» لوعلمت أن قميصي يعلم السبب 
الذي قلت له جعفرا لأحرقنه !" 

ومن "الصداقة والصديق" لأبى حيان التوحيدى: كلب يحبى بن زباد 
الحارثي إلى عبد الله بن نوكتس معاقدة الإخاء؛ والاجسماع على 
المخالصة والصفاء نبا ميات رنيو عي كاي لدعي 01 إن 
لإخاء رق» وكرهث أن أملْككَ رقي قبل أن أعرف خسن ملكتن" 5 
ذلك الكتاب أنضا: 'جاء رجل إلى مطيع بن إياس قال : قد حك خاطباء 
قال: لمن؟ قال لمودتك» قال: قد ألكجكها وجعلت الصَّداق | ن لا تقل في 
مقالة قائل” . ومنه أنضا: "قرع رجل باب بعض الساف في ليل فعّال لجارته: 


عقف 


أنصري من القارع. فانت الباب فقالت: من ذا ؟ قال: أنا صدبقٌ مولاك. فمّال 
الرجل: قو له: والنه إنك لصدين؟ فمَالت له ذلك. فمال: والله إني لصديق . 
أ نيس الركل ونيد سيت وكيس؛ ا ل 

شأنك؟ قال: راعني أمر. قال: لا بك! ما ساءك؟ فإني قد قسمت أمرك ين 
ائبة: فهذا المالء وبين عدو: فهذا السيف». أوأنم: فهذه الجارية ! فمّال الرجل: 
لله بلادك ! ما رأت مثلك !" . 

وفى "معجم الأدداء" لياقوت الحموى أن أدا على الصواف قال بوما 
للإمام ابن جربر الطبرى لما رآه يمْنع عن أكل التمر لأنهء فى رأبهء بفسد المعدة 
وخر النكهة: "أنا أكل التمر طول عمرىء ولا أرى منه إلا خيرا . فمال أبو 
جعفر: وما بَنَىَ على التمر أن يعمل بك أكثرئما عمل؟ وكان الصواف قد 
سقطت أستانه؛ وصعفّ نصره؛ خف جسمهه وكرٌ اصفرار ْ 

وضى "إعناب الْكساب" لاسن الأسار ا 525205 
مسام» وكان أخا للحجاج بن بوسف من الرضاع) في تكبته على سليمان بن 
عبد الملك؛ ودر درن ل اللي ازدراء ونبَت ينه عنه وكآان دميماء وقال: 
ما رأي تُكاليوم قط ! لمن الله امر رك سه وحكتك في أمره! فقال: ‏ 
امير المؤمنين» ازدرسني لما رأسْني والأمر عني مد سر. ولورا 1-5 تنى والأمر على 
مُقبل. لاستعظمت مني ما استصغرت» 0 
00 : صدقت» تُكلك أماك. اجلس! فجلسء فال له: عرمت عليك با 


"1/5 


بن أبي مسلم لخبي عن الحجاج, أتراه هوي في نار جهنم أم ريه ؟ قال: ب 
أمير المؤمنين» لا 0 هذا في الحجاج؛ وقد بذل لكم النصيحة: 3 دونكم 
الزمة. 6 مح وكاني به بوم القيامة على مين أبيك 
وسار اخيك» فا حنله حدق شت |" 

ومن ذلك أنضا ما رد به الرافعى على الدكثور طه حسين حين وصف 
أسلوده فى "رسائل الأحزان" مّوله إن “كل جملة من جمل هذا الككاب تبعث 
فى الى تشهورا قوا مولا بآن الكاتن يلها ولادك وهو طانسى الى هلاة 
الولادة ما تقاسيه الآم سنازم الوضع (حديث الأرهاء/ ط١٠6/‏ دار 
المعارف/ */ ,)١1١7‏ فَمّد أتى رد الرافعى مُخرسًا ومصّميًا على النحو التالى: 
'لقد كنبت "رسائل الأحز ان" فى سسّة وعشرين بوماء ذأكاب انت مثلها فى 
سّة وعشرين شهراء وأنت فارغ لذلك العمل, وأنا مشغول بأعمال كثيرة لا تدع 
لى من النشاط ولا من الوقت إلا قليلا. هأنذا أتحداك أن تأتى بمثلها أو سسصل 
من مثلها . وإن لم كن الأمر عندك فى هذا الأسلوب الشاق عليك إلا ولادءٌ 
والامًا من الام اوضع كما تقولء فعلى نفئات الثاءلة والطبيبة ممى 10 سلامة 
الله" (مصطفى صادق الرافعمى/ تحت رابة القران/ دار الإمان/ القاهرة/ 
كلاه لااكام/ 4- 26) . 

ومن أقوال جبران: "عندما.يجوع المنتوحش شطف ممرة من شجرة 
وبأكلهاء وعندما يجوع المتمدبن بشتري ثرة من اشتراها ممن اشتراها تمن قطنها 


اا ؟ 


من الشجرة"؛ "قد يكون في استّصعاءنا الأمر أسهل السبل إليه", "عجيب لمن 
غسل وجهه مرات في النهارء ولا 0 قلبه ولو مرة واحدة . ولميخائيل نعيمة: 
'درستٌ القانون لأعر ف كيف قزل الخيرط التي مها تَحَاك أكان الحنّ 
والعدل". ا الأموات الذ بن اللهسنهم فما أخْصيهم؛ واغلن الأحباء الذن 
الهموني فما أخْصيهم؛ ثم أَعُدْني فإذا بي واحد لاغير". تاتب الوتد 
1 [أى حبل الخديمة) ٠‏ مال الوتد : ما ذني إليك حنى لتكاد تَختني؟ 
فأجابه الطئب: بل ما ذني أنا حنى للكاد تقطمني؟ أَعتتني فأغتقك . وعندما 
جاء صاحب لخيمة مكن الود شد الطتب» وانطلقٌ إلى الصيد", "كم من 
ناس صرفوا العمر في إِتَان فن الكثادة ليذسوا جهلهم لا غير" 50 
فى المترأة: "رجسل الأعمال الناجح هو الذي بكسب أكشرمما تنفق 
زوجه"”؛ "الزوااج جرمة عموبسها الأولاد", "آخر ما يموت في جسم الرجل 
قلبه. وف جسم المرأة لسانها", "المرأة تشتري ما لا تحتاج بفلوس لا مَلكها 
تلفت نظر من لا بهتمون بها" . 
ولا ند بعد هذا كله م نكلمة توضيح, إذ بظن كبر منا أن فن 
الإبيجرامة فن أوربى خالص لا بوجد فى الأدب العربى» وإن وجدت شواهد 
كلك التى اللمطناها على سبيل السرعة من مجالات القول الشعرى والنشرى 
المختلفة فآمر 3 ده كل الفخر لأنه وى أدينا بعض التسوبة باداب أورياء 
مع أن المسالة أسط من هذا كثيرا . ألك [والأسرعارن مداره على 


ف 


اختلاف المصطلحات واللتقسيمات ليس غيرء وإلا قمى فنون المجاء والغزل 
والحكمة والفخر والرثاء والوصف والأخبار والطرائف والبدائه وتراجم الأدداء 
من أديناء حسبما رأدناء شواهد على وجود هذا الفن القولى دون أن نُسَمّى 
اسما مخصوصاء لأنه لا منفرد نباب ومصطلح خاصينء بل هو شائع فى عدة 
خدون من فون الشعرواثر لديا كا قلا . وهذا رن ما دده بعضهم على 
سبال الاثباء واأكتقس ااهل الا عن من أن الله ارية لا تعرف ما سمى 
فى النحو الإنحليزى والفرسسى والألاتى مثلا سال" 2017610", وفاتهم 0 
"الأدفرب” فى لغمّنا أدقٌ وأكثر تفصيلا وأغنى تلودنا منه فى تلك اللغات 
الغربية؛ فهو موزع فى النحو العربى على أبواب الحال والمفعول المطلق وظرْفى 
الزمان والمكان. . .؛ وفيه تفصيلات وأوضاع وأحكام وتراكيب لا عرفها 
ادرب" الأورسى. وبهذا المنطى مكئناء ومعنا كل الحسقء أن نول إن 
مجْرَوية اللغات الأوربية لا تعرف مثْلا أسواب “كان" ولا "كاد" ولا 'ظن" 
رعو درلا عيرق تاك تعره اجن كنا لسرت ادرات! لمر 
وأدوات الاسسئناء بهذه الوفرة والدقة الى تعرفها لغسّناء وإ نكان هذا لا بنافى 
وجود الفعل "كان" و"ظن" وأذفرًا' ' أو اثنين بؤديان معنى كاد": و"حرفين' 
بؤددان معنى الاسسمُناء . لكن هذا شىء؛ ووجود ناب المفعول لأجله؛ وكذاك 
الأفعال المدكورة وأخواتها باللفصيل والدقة الماحة فى اللسان العربى شىء 


آخر. 
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كما حيسي اا و 
أوبأناء نما :#الهظله حسمن أن الإنبسعرانة زا 'الأعرقه" الاجر كنك 
موجودة فى العصر العباسى عند شار وعض أصحابه ثم اختفت؛ هو كلام 

شتصه الاسنمتصاءء ومقطع الح هو ما قالّه الشواهد المتوعة ل من 
عصور الأدب العربى المخسلفة: شعره وتثرهء وهو أنها موجودة بطول تارم هذا 
الشعر والنثر» وليست ممصورة على بعض أشعار بشار وأضرابه وحدهم؛ وإن 
م لتقت الشعراء والناثر ون أو النقاد إليها ‏ وصفها فنا خاصا له مصطلح 
خاص. وفى المقابل فإن الأشعار الأوربية لا تعرف مسلا بناء المصيدة العربية 
التقليدية الذى ع بالأطلال فالخروج منه إلى الرحلة ووصف 
الدابة والصحراء واواجن المياه والوحش والانئهاء بالمدسج والحكمة, كما لا 
وومعوسيه الشعر العربى من مديم ووصف وحماسة 
وهجاء ورثاء وحكمة. . ., وإن ل بعن هذا أن أصحابها لا بنظمون فى هذه 
الموضوعات» بل المقصود أنهم لا يعتمدون هذه النُسيمات ولا بعنونون بها 
أشعارهم مثلما نفعل نحن» كقولنا مثلا: "وقال فلان فى الحماسة" أو "وقال 
فى الغزل" . . . إل. وكذلك لا بوجد فى أشعارهم وأنارهم ما سمّى عندنا 
الرّجَر أو الموشحة أو المخمّسات أو المقصورات أو المطارّحات أو الواريخ أو 
الأحاجى أو المواليا أو المقامات أو الأخبار أو السيّر الشعبية مثلاء ولا عندهم 


أوزاننا وقوافينا ولا حرصنا على الَزاوينَ البديعية فى عض عصور ادابناء كما 


للا 


أنهم لا يحرون فى أشعارهم على قافية واحدة من البداية للتهاية كما كنا تمعل 
إلى وقت قرب . 

ورغم ذلك كله فإنه لا سسوغ لنا أن نتكر وجود الوزن والقافية 
عندهمء بل كل ما تقول إن لحم جور وقوافى واصطلاحات موسيقية شعرية 
تبع نظامًا مختلفا عما لديناء كما أن لحم صورا من النظم وألوان مق الموضوغات 
خاصة بهم: مثل السونانا والبالاد وما إلى ذلك . وإذن فمن الح الذى لا ردب 
فيه ما قاله د . عز الدين إسماعيل من أَننا ميلع وصغنا قراءً واعين بهذا 
النوع الأدبى؛ أن نستخرح من بعض ما نمَرأ من النصوص الأدبية» الشعرية 
والنثرية» القدمة والحددة (سّصد بواعوص رايت 
وكثرةٌ فوذج الإبيجرامة" (عز الدين إسماعيل/ دمعة للأسى. . دمعة 
لفرح”/ شركة مطاع لوتس/ القاهرة/ ٠٠١‏ ؟م/ 19) . ' 

هذا عما كتبه طه حسين فى تأصيل ذلك الفن؛ وهذا ما وجدته 
بسرعة من شواهد شعرية ونثرية تدل على أن العرب عرفوا هذا الفن رغم أنهم 
( سسبهوا إلى أنهم مارسون فنا متميزا مستقّلا عن سائر فتون الشعر وأغراضه؛ 
بل كانوا مارسونه بسلقَائية وساطة. أما ما حاوله الدكثور طه من الإبداع فى 
ذلك الجال فإننى أستطيع أن أقول إنه م تقد أن تبح شيئا ذا 220 
هذا الى حب تدررئه قو فل يخيره! نقد اراة الزبعل أن كوق أولل عن شق 
الطريئ أمام هذا الفن فى ميدان النثر العربى ومهده مّهيداء وهذا أمر مشكور 
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له ومقّدورء بيد أن ذلك شىء» والقول أنه قد وُفىَ فى إيجخاز هذه المهمة 
وار إذ ما أكثر النيات الطيبة اللى لم سمكن أصحابها من وصضعها 
موضع التتفيذ» أو من إحسان هذا التفيز على الأقل. والدكتور طه هنا هو 
واحد من الذين عزموا على شىء؛ لكن ظروفهم وإمكاناتهم قعدت بهم عن 
الرواد أدداء وإن لم بمنعنا فى ذات الوقت من المّول ان الناتجج المتاح اقل كثيرا مما 
كان موقعا اقول وهذه لبيعة الأسون ف ىكثير من الأحيان: أن بككون 
المبوزون فى ميدان من لمياددن أشخاضًا آخرين غير رواد ذلك الميدان الذين 
يكونون قد اسّنفدوا جهودهم وطاقتهم فى عملية الشىّ والعبيد ! 

وكنت قد عدت إلى كاب الدكتور طه حسين وأنا سبيل إعداد هزه 
الدراسة التى بين ندى القارئ فمّرأت مقّدمّه المذكورة» لكثى اهسّبات هذه 
السانحة وقلت: أقرأ ما أراد الرجل أن ببدعه فى هذا الصدد كى أعرف إلى 
أى مدى تاح له أن ينجحح فى ذلك الميدان. ون قناسية ن ان تداولت هذا 
الكتاب وأ وأنا شاب صغير أكثر من مرة صر المطالعة, لكتى لا اذكر أنى ممه 
يك ولست أستطيع الآن أن أحدد السبب الى 
منعنى أوانذاك من المضى مع الكتاب إلى آخره؛ وأنا الحب لقراءة طه حسين 
رغم نفورى من التيار الفكرى الذى مله بوجه عام؛ وإن اسسّثنيت من ذلك 
ايها كته الرحل مز روانات إذ كنيكرونا ولت ارالفا دون المشترئ 


ددن 


المطلوب بل دون المستوى الذى بلغه معاصروه مثل المازنى والعقّاد والحكيم . 
وربما كان لما بسريل هذه الأقوال التى يضمنها الكثاب من تصتع وبجَرى على 
وتيرة وهر نكر تيكك البروف عي لكئى أتصور أننى قادر الآن على 
تحددد الأسباب الى أشعر معها يعدم التجاوب مع الكثاب: ففضلا عما أشرت 
إليه من التكلف الذى ستريل ما فيه من أقوال» إذ لا تعضى الكلام طبيعيا إلا 
فى الشاذ النادرء هناك الافَمار إلى المرونة الأسلوبية والفكربة اللى دنبغى فى 
رامى أن تتوفر لمثل تلك الأقوال حمى تكون جديرة بالعلوق بالذهن بل بالانتقاش 
شه رست حو عق كرزهارازددها: فى كلانه وكتة الأذان اق د رخا 
ااشيمها شد لمكن متاومته. كما أن كثيرا منها طويل طولا تنفد معه 
التوتر المطلوب فيصبح كالنكنة التى تتمادى وتتمادى فى التنصيلات حتى إذا 
انتهى منها صاحبها سخر منه المستمعون قاثلين: هيه؟ أوقد انتهت تكتك ؟ 
دالله عليك قل لنا إنها قد اننهتكى نضحك! وبالإضافة لهذا فإنها كلها 
قربا تسير على وتيرة واحدة مسمْمة: "قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: 
. ... قال الأستاذ الشيخ للميذه الفتى: . .."؛ وهوما يذكرنا بالمطرب 
الذى يحكون عنه أنه كان نمّضى اللي ل كله صائحا: أنا زعلان» فترد عليه 
الجوقة التى وراءه: زعلان ليه؟ فيرد بدوره على سؤالهم قائلا: أنا زعلان؛ 
ليكرروا هم أنضا ننس السؤال: زعلان ليه؟ فياتيهم ذات السؤال ليشفعوه 
دذات الجواب. . . وهكذا دواليك حتى بنصرم الليل وتنهزم جحافل ظلامه 
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وشباج الصبح وبنصرف المغنى والجوقة» فيذهب المسمعون إلى منازلهم ليناموا 
ونحصلوا على قسط من الراحة من هذا الإزعاج المقيت ! 

وفوف هذا فد كان طه حسين حريصا على أن يكون عنوان كل 
مقتطوعة كلمة واحدة ليس إلاء كما امم قد اط جراء هذا اللَضيِيىٌ الذى لا 
معنى له ولا مغزى وراءه؛ إلى تكرار بعض عناوينه؛ بل وجاء هذا الكرار فى 
غير قليل من الأحيان مسنّاها مفو بعضه إثر بعضء مثلما كرر عددا من الانات 
القرانية الى كان سسّشهد بها فى بعض هذه المقطوعات . ومن تكراره للعناوون 
أنك يد أربع متقطوعات قد وردت تحت عنوان "حرية", وأربعا أخرى تحت 
عنوان "معارضة": وثلاثا بحت عنوان "إخاء"؛ وثلاثا مثلها بحت عنوان 
هجاءء 2 بحت عنوان "غرور"» واثنسين رين حت عنوان "رعية", 
وسثلهما مر ثالثة حت كل من العناوين الثالية: "هجرة"؛ و"رقى"» و"ذوق". 
و"تونة". . . وهلم جرا . 

نم إن أقاوبل طه حسين تفتمر إلى "القفلة الحرّاقة" اللى لا تتكون 
الإبيجرامة 0 ددونها كما قال هى إذ ذكر أن "هذا المن مسار بخصلة 
أخرى لا أدرى كيف أصورهاء ولكن سأحاول ذلك كما أستطيع. وهى أن 
كر التمارعةايقه أكيه تت التصل المرهف الرقيقٌ ذى الطرف الصميل 
الحاد قد ركب فى سهم رشيقٌ خفيف لا بكاد بزع عن القوس حتى ببلم 
الرميّة ثم دنفذ منها فى خفة وسرعة ورشاقة لا تكاد تس . ومن هنا اممَان 


5: 


هذا الفن نالبيت الأخير أو البِينن الأخيرين من المقطوعة؛ فهما سومان منها 

مقام الطرف الصْمْيل الرقيقٌ الرشيقٌ من نصل السهم. فإذا كانت المقطوعة 
نطيئة الحركة ثقيلة الوزن فليست من هذا الفن فى شىء . وإذا كانت المقطوعة 
مثلومة الحدكليلة لا تقطع إلا بعد جهد جهيد ولا تنفذ إلا بعد مشقة 5-6 
من هذا الفن فى شىء" (ص *010- )4١6‏ . 

وناك على هنذا قزل يلظ عله حسين: إن بطر لسيف مله رلا 

ضبيلة. بل ليست هناك فى الحميقة نصول على الإطلاقٌ لا مرهفة ولا غير 
مرهفة؛ أوكما قلت أنا مسعيرًا لغة الموسيقّيين والمطرين: إن فمراته تفتقر إلى 
"القملة الحرّاقة" . ل إن معظم أقاويله, أو "مقطوعاته" كما سماهاء لا تتتمى إلى 
فن "الإبيجرامة" بحال: قد تكون حكمة؛ قد تكون ليلا لشكرة ماء قد تكون 
ملاحظة على أمر من آمور الحياة أ والنفس البشربة أو ما إلى هذاء لكنها عخلو 
ناما من العنصر الإبيجحرامى الأصيلء ألا وهو عنصر المفارقة. أى أنها 9 
عن الحبكة إذا جاز لى أن أسسلف شيئًا من مصطلحات الفن القصصى . 
اختصار: ليس فى كثير من أقاويل طه حسين» بل ليس فى معظمها بناء 
إببجرامى . وفوق ذل ك كله فكثيرا ما طالت الإبيجرامة فى بده على نحو مل 
فخالفت شرطا آخخر من الشروط التى أرسها تقاليد هذا الفن ويّه هو إليها 
نّوة. كما أنها لم تخطئ عنده ولا مرة فتبعينا على الضحك قط ! 


هوم" 


وبالمثل ليس فى هذه الأقاويل "تلك الخصلة الى شاعت فى هذا الفن 
عند القدماء من اليونانيين واللاتينيين والعرب» وإن لم تككن شاملة وم تبلغ أن 
تصير قانونا من قوانين الفن» وهى الحرية المطلقة التى بتجاوز بها أصحابها 
حدود المألوف من السَّئّن والعادات والنقاليد؛ واللى تدفع أصحابها إلى 
الإنحاش فى اللنظ والإفحاش فى المعنى» وإلى التحرر ئما نفرضه الذوق النقى 
على الرجل الكريم حين حدث إلى الناس أو حين سُحدث عن الناس. وأنت 
واجد من هذا شيئًا كثيرا عند بشار وأصحابه فى البصرة والكوفة 
وغدادء كما أنك واد منه شيا كثيرا عند كليماك ومارسيال وأصحابهما 
من شعراء الإسكددربة وروماء ولعلك جد شيئًا من هذا عند بعض الشعراء 
توكو قبل الثررة الاريسية فى اانا وفرنساء ولكنه قليل بالقياس إلى ما 
يحده عند القدماء" (المرجع السابق/ )2١6‏ . 

وطبيعة الحال لست أقصد بكلامى هنا أن لعفن ش الككاب والشعراء 
كى ترضى عتهم وتول: ند أحسنوا فى إبداع الإييجرامة؛ بل إنتى لا أتوقع 
أصلا من له حسين أن نمّصد إلى هذا الإفحاش:؛ لكن ما خحسّه فى مقطوعاته 
ليس أنضا هو المطلوب ولا بالذى مكنا أن نرضى أو حتى نفضئ عنه؛ فى 
تلك الممطوعات فتور كبير يبلغ حد اللاؤبء ولا بنقصنا إلا أن نرقم أكننا إلى 
أفواهنا ندفع بها هذه الثوّناء أو على الأقل تغطى بها أفواهنا المتتوحة إذ هى 
مخلو حتى من ذلك التهكم اللذيذ الذى نلقاه لدى طه حسين نفسه فى عض 
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الأحيان عندما تكون بصدد الرد على أحد خصومه أو منتقدنه» والذى قد 
سَحْد ثوب التواضع المَمصُطتع أو التقليل من شأن الذات على سبيل التظاه كما 
فى رده ملا على حلمسيشيات حمود بيوانا] وغيد العظيم يس المنجورية 
فى مقاله المكتوب فى الخمسينات عنوان: "ونانئ فلا تقر" 'والرجرة صا دا دن 
كتاب "خصام نقد" أو فى ممّاله الآخر الذى جعل حوره ديكارت وخطوطته 
الزائفة» والذى تضمن حملته المتحنية الظالمة على اسائزة الازهر (الازهر الذى 
صَتُفْره وجعل منه إنسانا آخرء فإذا به يشك كل ما فى الأزهر ووسخر من جميع 
ما تعلمه طلانه ولا جد فيه شيئا مكن أن بصاح لشىء)» أو فى كلامه عن 
الحو بيطت نوق الزافقى ارلا التقليل بمى كانه عاذ اكات مكدر 
حين شبَّهكتاسّه المنميزة نانه كان مشعر وهو نقرؤها أنه بإزاء امرأة حامل فى 
حالة ولادة متعسرة: ما حدا بالرافعى العجيب [كما قرأنا قبل قليل) إلى أن 
برميه بداهية من دواهيه أسكتته وأفحسته فلم نبس ببنت شفْة ولا بابتهاء إذ 
داه أو عرب كنا نل هذا الإبداع» ولا عليه من نقْمّة القالة وتكاليف 
الوضع, ولا يشل نفسه بشأتهاء فلسوف يوم هو بالأمركله؛ وان يحشمه منه 
شب :ون التارق مال مل بحسي فى اله ٠‏ الأخير من كاب ع 
الأررعاء' حسبما سيق بيانه. ...كل ذلك فزق أن تعرش اذامنا أو لترييةا 
كلسة جارححة أو خارجة من أي من الطركين ! أما فى المقطوعات الى فى 
هذا الكاب فيبدو كاتبنا وكأنه تكلم من وراء قلبه لأنه يس لهء فيما يخيل 
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ناد موق أو وى يواد ضح بنافح عنه فى قَصية من المضابا الى تشغل الناس 
ول عل ١‏ ن بعلنه إليهم. إنا هو كلام ملا به الصفحات وسود نه 
وحار النسلة ١‏ وكل ها مودو :هيو أن شرل الداسن خنية إل كن الإبيترابنة 
وإنه أول من أدخلها ميدان النثر العربى . 

وقد سبي أن قلنا انما: حَسْب الدكثور طه حسين أنه. فى حدود ما 
كرت ارليف ناض القرل شي من الإفاضة فى الحديث عن تاريخ هذا الفن 
وتبيان خصائصهه أما الفاكم فى تحول هذا الكلام النظرى إلى تطبيات رائعة 
فون ذلك غعو 2 هل اماد كينا شرل التدما د وهاذ| اسيرق عفناامن 
متطوعات له حسين كى الم القارئ جيدا بما أقول وبكون على نور مما - 
على أقاوبل الرحل من ملإحظات: فمدُلا حت عنوان "دعاء" نطالم السطور 
اتالية: "قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: علدْن ىكلمات أيه بهن إلى الله فى 
اعقاب الصلوات الخمسء فإنى أججد ل إلى الدعاء فى هذه 
الآناء الشداد . قال الأسساذ اجن اعرد المَنَى: سل الهأ نى ) أن بعصمك 
من صغر النفس الذى تضم له الأجسام؛ ومن صينٌ العفل الذى تنسع له 
العازؤ ومن قشر لآق الذى جل دد اباب الترور. ككبنطا اشر خا 
الحديث بين الأستاذ الشيخ والطالب النتى» فقّلت فى نفسى: ما أجدر 
الشباب المصريين أن بنَخَذوا من هذا الدعاء لأنفسهم برنايجا وشعارا !" (ص 
6)). نيذه اككدات اذى لا كج ان وطن ارين أنيا نصيحة عادية 
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ليس فيها أى مين هى كل ما هنالك مما بربدنا الدكتور طه أن تقول عنه إنه 
إبيجرامة وإنه هو أول من أدخلها إلى الأدب العربى ثرا . 
روكت غنوان "دوق" تقر التطلفنة اقازية"فان الطالب لنت تالاه 
الشيخ: إتكم لملموننا من العلم ما فسد علينا الذوق والحكم جميعا . قال 
الأستاذ الشيخ وهو سم لتلميذه الفتى: وما ذاك؟ قال الطالب الفتى لأسساذه 
الشيخ: ذاك انى قرات يا كان طعى غلينا أن يكت به ولا نكم تعلموننا 
الداك ووه لظن وااد فحن الأسبات القن فوخو الشناغر إن أن رده 
والكاتب إلى أن يككتب. فلما قرأت هذا البيت من الشعر وهم طبعى أن 
برضى عنه وشْجَب به ويطيل تعمُّقَه والتفكير فيه سألتُ نفسى ما علمسمونى 
أن أسالها: الآمكن أن مكون مسو هذا البيت رَغبًا أو رما أو كنت ؟ 
ادك قو الممة ركلول الحد . قال الأستاذ الشيخ. تلميذه الفتى: وما هذا 
البيت؟ قال الطالب الفتى لأسساذه الشيخ: هو بيت قاله رجل من ذوى الرأى 
كان , رد دائما عن , اب الحجاج: 
لا رب نضح بفدق السباب دونه 55 وغش إلى جنب السرير يقرب 
قال الأستاذ الشيخ تلميذه الفتى: وما عليك أن نكون مصدر هذا لبت 0 
أو رَهَبًا أوحَسدا أو عيردلك من عواطف الشر والخير؟ أتراك : تعرض عن 
الزهرة الجميلة والوردة الْضْرة والعشب ذى الروَاء والبهجة حين تعلم ما نخد 
البسسسانىَ من الوسائل إلى اسسَنباتّها وجعلها زبنة للحياة؟ قال الطالب الفتى 
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لأستاذه الشي: لا. قال الأسناذ الشيت للميذه الفتى: فاسسمتمْ بالأدب وتعمَئ 
معانيه وذق جمالهكما تستمع الحديقة؛ واجعل يحئك عن التاريخ الأدبى 
كبحث أسسّاذ الزراعة عن أصول الزهر والشجرء لا نصرفك عن المّعة ولا 
رْمّدك فى اللذة: ولعله أن شربك بهما ويرغبك فيهما . ليس من الرائع أن الله 
6 الحى من الميت والجميل من القبيج؟" (ص »49 478*8) . فانظر الله 
عليك أها القارئ إلى هذا التطويل واللت والعجن والكرار السخيف دون 
طائل, اللهم إلا ليقرر الكاتب لنا فكرة شائعة مطروقة بين النقّاد والأدباء لا 
تستحق أن يحخصّص لها مطوعة كهزه بل لا تستحق أن يع نفسه يمينا معه 
أنضا بها . ثم انظر ثانية بالل عليك أبها القار ىكيف خلت اللقطوعة من القن 
الحراقة أو حتى المفارقة والتوتر» وأفرط الكاتب فى البرود الممل المتب! بن 
هذا من قن الإسٍحرامة الذى أنْفقَ فيه كاتبنا الصفحات الطوال العراش ابافتريجه 
انا وز دخوله فى الدثر العربى على يديه إلينا ! 
ومع ذلك فخذ هذه أنضاء وقد عنونها الكاتب بعنوان "رياضة":"قال 
الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: أى الرياضة أحب إليك؟ قال الأستاذ الشيخ 
تلميذه الفتّى: المشى . قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: : إما آر دت رياضة 
النفس. قال الأستاذ الشيخ لللميذه الفتى: لها نينا كرف روص فاغنا 
بحبء ذلك كن أن بعيننى على عخالطة الأمل ومعاشرة الأصدقاء ومعاملة 
الناس" (ص 03 0) . وإننى لأتساءل: وهل كان هناك لزوم لمذه اللفة الطوبلة 
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العريضة من الكلام أولا عن المشى قبل أن ببيّن الطالب الفتى لأستاذه الشيخ 
عد ذلك أنه ما إلى هذا قصد بل إلى رياضة النفس»؛ ثم قبل أن بعلن الأسناذ 
الشيخ تلميذه الفنى فى النهادة أنه بروض نفسه نكيت وذنت ما عرفه كل أحد 
وم يضف إليه الكاتب شيا من رواء الفن؟ ألا إن أصدق ما بصدق على مثل 
هذا الكلام الذى لا طائل محسّه ولا جدوى وراءه هو ما بقوله المثل الشعبى: 
اذنك من أبن با ححا ؟ 

ثم خذ هذه كذلكء يي ولكنها للأسف ليست الحامة 
الحسنى؛ وعنوانها: "سرعة": "قال الطالب الفنى لأسناذه الشيخ: : ل كد فلان 
غضب حى رضى. ا الشيخ لللميذه الفنى: ذ كر قول مشار: 
صَّدتْ بخد جلت عن د د نت اللبعت كسس مسرت 
(ص >١ه)‏ . ووالله إنى لا أدرى ما الذى حمل طه حسين على كثابة هذا 
الكلام الذى لا قيمة له؛ اللهم إلا إذا كان نظن أنه تلميد 5 إبراد شاهد 
من الشعر المّديم على السغير فى الحالات القسية ذون سعنسب: اوراراة 
اسسعراض محفوظه على الفاضى من ذلك الشعر . لكن هل هذا السبب كاف 
لكتابة ما مر؟ ْ 

وليس الأم ركذلك فى كتاب العقّاد الموسوم ب"آخ ركلمات 
العمّاد" وهو اكاب الذى صدر بعد وفاة العملاق الأسوانى نشليل: أصدره 
8 اله المرحوم عامر العقاد جامعًا فيه ما لاتدعيه ورا دمن اا 3 
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تقر حتى تكون سطرا أو سطرين؛ وقد تطول حتّى تصبح صفحة أو 
صفحين منلاء وهى أقوال كان العمّاد رحمه الله يكتبها على فثرات مسباعدة 
فيما بدو وملا بها طائفة من المفكرات الصغيرة وجدها الأسناذ عامر بعد 
رقائه سينا كت فى مترية :ذلك الكتاب انعقيا حك ومفيا الآخر 
مشروع لكناءة مال أو ا كا" ار كلمات العتاه / سلسلة "افر 0 
العدد 5117/ مارس 15376م/ 57) . وقد مماها العمّاد الصغير: "أوادد", قائلا 
إن هذا اللون من الكثابة مْسع للمعانى الروحية ولواذع الوعظ والتبكيت ويسم 
اللباقة الفنية ورشاقة العبارة وسهولة الآداء (المرجع السابقٌ/ 6)» ثم موضحا 
فى موضع آخر من المقّدمة المذكورة أن "الصفحات الى فى هذا الكتاب 
جميعا تفيض مئال 2 الأوابد والكلمات الاوز ات الى 

تفاجنك وتَصدٌقَك وتعجنبك وتقول لك ف ىكلمات ما لا نثّال فى صفحات . 
ومن محاسن هذه الأوابد أنضا أنها تكافئ قارئها على زبادة المشمّة بزنادة 
الحقيقة وزبادة المئعة بالاهتداء إليها . فإذا كانت تكلة الآبدة خفية عض الخناء 
وم تسر عن وجهها لأول نظرةكما بتولون فذلك دليل على متعة أَنغَى وجمال 
أسمى". ثم مضى الكاتب ذأكرا أن الكلمات الموجزة 0 بها 0 
الاداب أنواع كثيرة لأنهاء وإن مَائلت فى الإيحازء لا تدخل كلها تحت عنوان 
واحد: فمّد تككون مثُلا سائراء وقد تكون حكمة؛ وقد تكون جواءا مسكنا؛ 
وفق تكن وضية و33 :5ن شعاراه زكر كن حاط كا قد تكون آددة 
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أو شاردة كما فى كناب العقّاد الذى بن بديناء وهى ما يسميه الأوربيون باسم 
"الإبيجرامة”, وليس لما فى العربية مصطلح ندل عليها لأنهاء كما بقول؛ تتوزع 
ين الاغراض الى سقناها انما على اختلافها (ص ١؟)‏ . 

وشَترح المرحوم عامر العمّاد أن تسمّى هذه الإبيجرامة ب"الاندة". إذ 
هى مجمع بين المعانى السالفة, ثم تزيد عليها ألوان من الجموح والتمرد 
والغرابة» وهذه الألوان هى من لوازم الإبيجرامة كما بنهمها الغربيون بعد أن 
مرت بمراحل تطوراتها المختلفة منذ عهد الإغريق حسبما جاء فى كلامه. 
'فالآسدة تشتمل على شىء من المفاجأة بصدم السامع للوهلة الأولى كانه 
مناقضة ذكل رأى أو حكمة معهودة: ثم مسكى إليهاء فإذا فى حق لا غراب' 
فيه. وفى الاسدة شىء من المورية والملاغزة كانها تعرض على السامع أحجيّة 
رابسم وفيها لذع خفى أو أو ظاهر ذلا تخلو فى أكثر صيته 
من وخزة سّحخر أو غمزة تبكيتء وتتآخر فيها اللذعة إلى ختامها فَمرَ مامونة 

سليمة إلى كلمئها الاخيرة ثم د ثم لفت السامع إلى اللذعة بعد اتهائها . ا هنا 
سماها بعض أدساء اللاتين ب العمر ب" لآن لذعلها مخبوءة فى ( 3 
والرشاقة فى تناول المعنى شرط من شروط الاندة لأنها لا تقال بلغة اللعليم 
والتعريف بل بلغة الصوامع واغواريب وأساليب النجيم والتأويل؛ فلا بد فيها 
من بعض الخفاء وبعض الرمز وبعض الإيحاء . وهى غير الخاطرة والوصية فى 
قبول الزنادة والإسهاب: فإن الخاطرة تزداد وتستطيلء والوصية الواحدة 3 
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ف عدر كته فى سشهاف أ اندض في سينا كابية لقي 
اللى تكثل انئهاتها فلا تقبل المد والإطالة كما لا تقل البية البية زياد عضو 
أو إطالة لة ركيب "(ص 2١‏ )0 

وهذا الكلام, كما بلاحظ القارئ؛ َس مع ما قلناه من أن الإبيجرامة 
قد تطورت عما كانت عليه فى بداءة أمرهاء وأنها قابلة لقبول أنواع أخرى من 
التطوبر. والمناسبة فمّد فَرَقٌ عامر العمّاد بين ثلاثة أنواع من كلمات العقّاد الى 
جمعها فى ذلك الكتاب: فهناك الأوادد كما ممماهاء وهناك الحكم المأثوراتء 
وهناك التعليقات التى كان العمّاد بعمّب بها أحيانا على ما كان نترؤه وفى 
هذه الحكم والعقيبات ما قد يطول فيبلم صفحة أو صنحين . والواقم أنه لا 
بوجد فرق واضح بين ما ماه ابن أخى العمّاد: "أوابد" وما سماء: 'حكما 
ماثورة"؛ ومن هنا فلست أفهم السبب فى تفريقه بينهما . أما العليتَات الموماً 
إليها فهى فعلا شىء ملف لا مكن التباسه سّلك الأوابد أو هذه الحكم . 

ومن مناقشسمّنا الساءمّة للمقدمة المهمة الَى صدّر بها عامر العمّاد 
كتاب عمه ضح لنا وجه التعجل فيما قاله الكاتب السعودى محمد حسن نا 
فيه فى باب "ثقافة وفنون' من جريدة "الرياض" (عدد الخميس 7 رمضان 
اه "١‏ أكوبر 006م) من أن صنيع طله حسين فى حنة الشوك" 
كان. فيما بدوء بمنّابة جملة اعتراضية لم تسبمها ولم تلحمّها جملة شبيهة بها إلى 


أن اخرح د. عز الديبن إ+ماعيل ديوابه: "دمعة الأسى . . دمعة العرم ١‏ أى أن 


عمل الدكتور طه حسين قد ظلء كما سول الكاتب المذكور, خمسة وخمسين 
عاما وحده فى الساحة سواء فى جانبه النقدى النظرى أو فى جانبه 
الإبداعى التطبيقَى. وهذا كلامه نصا: "وببدو أن مقدمة طه حسين تلك 
كانت العمل النقّدي الوحيد في الأدب العربي المعاصر التى حددت معام هذا 
'النوع الأدسي". كما كانت تلك النصوص النشرنة المٌصيرة التى اشتَمل عليها 
الكتاب أولئمارسة إبداعية عربية من خلال ميثاق أدبي ونقدي هو 
'الإيجرامة”؛ وإن كانت تلك التجربة لم تورث يارب أخرى أدبيا ونقدنا 
كمثيلاتها من الأنواع الأدبية التي ترسّم بها الأدياءٌ العربث المعاصرون آثارَ الآداب 
الأوروبية اخدكة في المصة المصيرة والروابة والمسرحية. وكان قدر هذا النوم 
الأدسي' أن بولد مع طه حسين؛ ل لا لكان موت فوته غير أن ما بدأه طه 
حسين عام 4م لا طلبث أن ييحد صدى له بعد خمس وخمسين سنة. كان 
ذلك مع الناقد عز الدين إسماعيل الذي كرر التجربة نفسهاء حينما قدم نفسه 
للقراء شاعراء واعخذ لما الشعر طربنًا للوصول إلى القَارئ عبر ددوانه "دمعة 
للأسى. . دمعة للفرح". الذي اضاره عام ١٠٠6م"‏ . : ٠‏ 
ووجه العجلة فى كلام الكاتب السعودى أنه بناقض ما كنا تعرفه من 

أن لتامر الفتناه صنحات غير قليلة عن فن الإيجرامة اريخ فيها لهذا المن 
وحلل ما املق هذا المجالمما تناولناه فى الفقرة السادمّة» فضلا عما 


بين لنا فيما مضى من صفحات أن هناك شعرا ونثرا شميان نكل قوة وشرعية 
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إلى هذا الفن يما دموان الدكتور عز الدين شّرون واسسمرا إلى زمنه؛ وإن لم 
اعد تسمية خاصة. وقد كان الدكثور عز الدين أحرص وأكثر 
استزارا الى الابسرض مو فق لازي امتقو عبار الى بخزر | 
أعرف". وهذا نص ما قال: "فى حدود ما أعرف لم بعرض أحد من الأدياء أو 
الكتاب العرب فى الزمن القديم أو الحديث لمذا النوع الأدسى إلا طه 
حسينء وذلك فى مقدمة كتابه: "جنة الشوك". .." (عز الدين 
إسماعيل/ دمعة الأسى . . دمعة الفرح”/ .)٠‏ سّصد من الناحية التقدية 
والتأريخية لا من الناحية الإبداعية لأنه برى أن الأدب العربى عرف الإبيجرامة 
أو أشياء كالإبيجرامة؛ وإن لم .عرف لها مصطلحا مسْثّلا 

قلت فى معرض المعارئة بين ما صنعه طه حسين وما تركه لنا العماد 
م نكلمات: "وليس الأم ركذلك فى كاب العمّاد الموسوم ب"آخ ركلمات 
العمّاد". وهو الكتاب الذى صدر عد وفاة هذا العملاقٌ شَليل: أصدره ان 
أخيه المرحوم عامر العماد جامعا فيه ما خلفه عمه وراءه من أقوال قد تقصر 
حتى تكون سطرا أو سطرن؛ وقد تطول حتّى تصبح صنحة أو صفحيّن 
مثلاء وهى أقوال كان العمّاد رحمه الله يكتبها على فترات مباعدة فيما بدو 
وملا بها طائفة من المفكرات الصغيرة وجدها الأستاذ عامر بعد وفاته حسبما 
:كب فى مقّدمة ذلك الكتاب: "فبعضها 22 وبعضها الآخر مشروع لكتابة 
مقال أو 0 لكنى لا أحب أن بفهم أحد من كلامى هذا ان 
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كل ما ترك العقاد من كلمات ينطبق عليه الور يسع '"الإبيجرامة" مام 
الاطباقٌ كلمة كلمة؛ ةر ا , العقاد لم بقل قط إن ما 
كان يكتبه فى مفكراته بين الحين والحين هو إبيجرامة؛ إِنَا تلك تسمية أطلتها 
ابن أخيه. ومع ذلك فكل ما كلبه العمّاد م نكلمات ممم أشد الإمناع بما سالا 
فيه من عمى وحكمة وبراعة تحليل ولحات فكربة عبمّرية. . . إل دري 
ليق بصاحبها الذى بوصف 570 أنه عملاقٌ الفكر والآدب العربى ! 
أما طه حسين فامره؛ كما هو واضح مّاماء يخلف عن أمر العمّاد» فد رأبناء 
بدخل الساحة وقد وضع فى حسبانه أن تكب الإبيجرامة وأن يكون هو أول 
من "مها" فى الأدب العربى؛ أى تكثبها نثراء فنشل للأسف فشلا كيرا 
ونا قد أوضحنا أنه تكفيه الرنادة ذ فى الكتاءة المفصّلة عض الشىء فى 
ذلك الموضوع؛ اللهم إلا إذا ثبت أ ن هناك من نمه فى الكتابة فى شرح هذا 
الن وتحددد خباضه انار له وما ذلك بعيدء فنحن / ندع أننا قد 
أحطنا بالمسالة من كل أطرافهاء والانام ان ريه تغادينا وتمّاسينا به 
دائماء "وفوف كل ذى علم عليم' كما قال سبحانه وتعالى أصدق القائلين . 
والآن مع بعض ى كلمات العمّاد: "الرحل الذى بؤدى عمل الخادم ع 
اانه لسرن الحدمة ولا بد أن تراه بوما غير خادم . انا بخان الخدم بن 
لايحسن الاستقلال بعمل لنفسه ولا لغيره" (ص 5©)» "أكثر ما تأتى المعارضة 
ا للها رضةين اندر اذى ينتقد كراب كني أطاع أمرا بسَلقَاه من سيد 
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مطاع: وقلما ثاتى المعارضة حبًا للمعارضة من ذى كرامة بطمن إليها وبطمن 
إلى الاعتراف له بها من غيره" (نفس الصفحة)» '"إعجاب المرأة قرب المال: 
كشن أويصيع الربدل عرشةالأظار الكارات من النساء ليتنافسن عليه» ثم 
جين به لأنهن تنافسن عليه» وقد يحببنه لأنهن أَعْجين به" (ص 7*), "عض 
لعَجَرةبدُهشك بما عنده من القدرة على لق المعاذير الباطلة لسغ إهماله 
وتفريطه. فليست أفة العجز ننصا فى الهم» ولكتها نقص فى عزيمة العمل 
وضعف فى الشعور , اللبعة" (ص 28), "اللواضع تفاق مرؤول إذا اا 
م لالعدى مو خبينا نك 9 ان كب قا رص *4)., "الرجل الذى 
خضب قد ا ودر اشيم راان لزب الاي لا نشي بدا الل 
حياته" (ص 6))) كن شريا أمينا لا لآن السناس , سن حترق التسرفق 
والآمانة:«يل لاناك ات لا نستحق الضعة والخيانة' (ص 67)» "الواقع ليس هو 
الح لأن الباطل أنضا واقع لا شك فيه. إنما نبحث عن الح حين نتكر الوق 
0 سويغه أو نبحث عما وراءه. والجى شىء بحث عنه أما الوائع 
شبن * غنى عن الفحث لانةعوهوة ونلدرسن؟ (ض :144 الاداى الشنانة 
وَضْعْت لحمانة الأنذال: شتمك النذل ولا بليق بك أن قل نذاتف تون 
فيك الباطل. وأنت لا تقول فيه الحقيمٌة, وهو الراسم فى الخالتين. وبدس لك 
النذل فلا بلي نك أن زه بالدسيسة» فإن جَرْنَه بالعقاب الصريم لاح عليك 
انك المعتدى وأنه هو المعتَدى عليه. وهو كذلك رادم فى الحالتين" (ص ,)08١‏ 
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ساحن الكانة الأدسية الكبير ة غير جاه 58 ولا سلطان له على الارزاق 
هو عرضة أبدا لإدذاء اللنام لأنه ع 55000060 
غير محذور على المنافم المادية الئى بحسب اللام حسابها ولا شعرون بالحاجة 
إلى غيرها" (ص 06)» 'يؤئر الإنسان أحيانا أن يكون عرضة للمَمّت والفبظ 
على أن يكون عرضة للرحمة أو الاستخفاف . وهذه علة ما برى من أصحاب 

العاهات والمتالب المقبوحة من تعمد إسخاط الناس واستّتفاد صبرهم. 

يحاولون المرب من رحمتهم إلى تقمتهم؛ ومن إحسانهم عليهم بالعطف إلى 
مساواتهم لمم بالمنازلة" (ص 2)75 'إذا ر جح الماسد عظيما على عظيم 
فأعظم الاثنين هو الذى ينحى عليه ولا : ركيه لأنه هو الحسود' ' (ص م "لا 
َغرَّ ككل محارب للباطل: ل ل ا ا 
البطلان" (ص 60)» "أنا وابن عمى على الغرربء وأنا وأخى على ابن عمى: 
مقالة لها وجه آخر. وجهها الآخر: أنا والغررب على ابن عمى» وأنا وابن 
عمى على أخى. لأ الغررب لا بطمع فيك طمع ابن عمكء وابن عمك لا 
بطمع فيك طمع أخبيك" (ص »)٠١‏ "من العزة أن تترك الدنياء ومن الموان أن 
تتركك الدنيا . فاختر لنفسك بين العزة والحوان" (ص *5) "البساطة واضحة 
كالنور. ولككن ماذا يحدى النور نفسه من ليست له عينان؛ أو من شمض 


عينيه فلا تبصران؟" (ص )١26‏ . 


ظ» 


ولا ريب أن المفارقة واضحة فى هذه الشواهد كما هو الحال فى كثير 
من "أوادد" العقادء كما أنها كلمات قصيرة مثلما نرى؛ وإن كان بي نكلماته 
الأخرى التى ل يشا ابن أخيه أن نصننها عحة عوان "الأوابر' اما قد طول إلى 
صنحة أو صنحن. وهذه الأوادد ' تنطل قكالسهم إلى الصميم فتَصُمى 
الرمية ! إِصّماءً ولا نوها أبدا إذ كان العماد جبار العمل والعبير, فهو قادر 
على الدقة المدهشة فى التصويب والإصابة. 
ونصل الآن إلى تحرير المصطلح فى هذه القضية: فهل با ترى ببعَى على 
كلمة 'الإبيجرامة" كما هى؛ وبذلك سم تعرب هذا المصطلح أى إدخاله على 
حاله, أو مع عض التحوبرء إلى اللسان العربى ليجرى على صيغة من صيغه 
الصّرّفية المعروفة» بحيث بصبح جزء! من معجمنا اللغوى كما هوالحال مع 
كلمات مسثل: "الشطرج والطازج. والكمانء والبسيانء والتلينزيون أو 
التلفاز. والراديوء والفبروس, والميكروب. والبنيم بوج» والننس, والكافيار, 
والمليم؛ والمليون؛ والبديون؛ والللتوارء والأوتوموسيل والأوتوسيس» والوابور, 
والمونورء والتشاتء والنتء والكمبيوترء والجرلمان» والسينماء والتياتروء 
والإبد.ولوجيا أو لأدلوجة, والبوريو, 5 والإمسكا تولوجى؛ الوه 
والفيزسّة والدكتور, والبولدوزر, والاوت» والكورنرء والبنالتى. . . إل" ؟ وإن 
كا نكثير من الكلمات الى من هذا النوع قد تم أنضا إيحاد مقاسل له 
مرجم مثل: "المذباعء والمرناء» والقيثارة» والمقطارء والسيارة؛ والحافلة, 


0 والمسرح: ومجلس النواب؛ والحرك, والرصيفء والحادثة, -- 
وأجرة الطبيب؛ ووصفة الدواء والضربة الركثية؛ وضربة الجزاء: والحزئية 
(وهذا المصطلح من صنعى منذ حمسة عشر عاما أو أكثر, وبيحده المارئ فى 
كابى عن روائة سلمان رشدى: "الآنات الشيطانية" المملوءة بالوان البذاءات 
والخوض فى القّاذورات الجنسية؛ وبخاصة الممارسات الشاذة منهاء فى لغة 
عارية لاجمل ' فيها ولا تحَفظ ولا احترام لشىء 1 و اعد نا كان)» والمشباك 
(وهذه أنضا من مقترحاتى تبحلة اليه "النيك" وا الإنرنكا وان نتوين 
كثيراء وسسخدمهاء فيما لاحظتء بعض من ععرفوننى أو شرأون لى فى 
المشباك)؛ والكاتوب أو الحاسوب (والأو ل كذاك من عندى؛ وأرج و لما 
الاتشار يحانب زميلنهاء وليس شرطا أن تنفرد بالساحة دونها رغم أن هذا 
الجهاز إما د فى الكتابة اسنافنا لافى عمليات الحساب) . . 
ذلك . 
الواقع أن إبمّاء الكلمة على أصلها الأجنبى هو أمر من السهولة بمكان 
بحيث لا يحتاج الإنسان معه شيئا آخر غير الككسل وعدم بذل أى جهد لإغناء 
اللغة من داخلها وجريا على طبيعتهاء مع أن هذا هو الفتى الحمَيمّى الأصيل 
الذى محناج له. وقد غبّر زمان كان أمثال أحمر لطفى السيد وسلامة موسى 
ستقّدون صنيع من عمل على ترجمة ألفاظ الحضارة الحديثة إلى لفة 
القرآن» وبنادون بالإمّاء على تلك الأنفاظ كما هىء أما الآن فلا شك إلا 


احم أو مدخول الضمير أن الكلمات العربية أكثر إبناسا للنفس وأقرب إلى 
الذوق وأكثر مواءمة لبقّية أركان اللغةء بجخلاف العناصر اللغوبة الأجنبية الى 
تبد و كالرقع الشاذة النافرة فى الوب الجميل . أما حوب ركلمة 'إبيجرامة م كى 
تنواءم مع ذلك الأصل فلم أستّسغهء إذ م 9 'جخرام 0 
لدىء وهذان اللفظان هما كلمة "الإبيجرامة' تعد 0 لتجرى على صيغة 
ع الصرفية العربية» وهى هنا صيغة 'فعلال” 1 اراق 

وى الأخرق ينا إذن أن نبحث لهذا الن عن اسم عربى صميم بدلا 
من الأكتفاء, كسلاً وشعورا بالدوثية اللفوية والثقّافيةء بالكلمة الأوربية؟ سوف 
نسمع بعض الناس يشهرون بمن يحاول ذلك بحجة أننا مسخلفون فى ميادين العلوم 
الطبيعية والاختراعات الحددئة» وعلينا ان نوجه جهودنا فى هذا السبيل ولا 
تضيعة كما بضيع أعضاء الجامع اللغوبة وقسهم فى تسمية "الساندوسّش" 
ب"الشاطر والمشطور وبينهما طازح' حسبما نشيع المتظرفون كذيا وغشا 
واكتعون: رركو تراك موك را فى تليق إجدى صوق اكفاك ندر 
سرض على كاتب اقترح استعما ل كلمة عربية فى ميدان من ميادين الذكر بدلا 
من الاستمرار ب استخدام الأصل الاجنبى: تائلا فى تهكم ذل إلى جاب 
التغفيل؛ على الجهل والبلادة وقلة الأدب وسوء الطوبة, 6 على الكاتب 
ددلا من هذا أن بفكر فى اختراع جهاز علمى نافع ! وفات هذا المغفل الزى لا 
مستطيع أن يكتب اسمه صحيحا سلا أخطاء أن الكاتب المذكور ليس 


متخصصا فى أى ميدان من ميادن العلوم الطبيعية ولا الرراضية ولا التطبيقية 
ل فى اللغة والأدب مثل العبد لله الفقير إلى ره تعالى . 

وعلى هذا فالميدان الذى يمكنه أن يحول فيه ويصول ويخترع ويحدد 
ونضيف إذا أراد اتعدلهن من ذلك إِنما هو ميدان الكلمات: وقونا 
صنعه بإضافة .عض الأنفاظ الى لا تعجب ذلك المغفل السليط اللسان الذى 
كان أحرى به أن نهكم على نفسه هو وأمثاله مم ن كان بإمكانهم؛ لو صحت 
النيات؛ وتُخلصت نفوسهم البليدة من بلادئهاء وعمّوهم الغبية من غبائهاء وكان 
عند هم ننوة وطنية» أن يحاولوا اخترام أو تطوير أى شىء مما أراد أن بكابد به 
الكاتب, وليك مُرَشّح مياه بسيطا لا يماج إلى تفدية تقنية أو مهارة أو تكلفة مالية. 
لكن كراهية كل شىء عربى أو إسلامى هى الى سؤلت لضاء ذلك لعو 
أن سالك سبيل اللجاج فيعترض على ما لا ثمّه فيه قليلا ولاكثيرا . المهم: 
نعود إلى ما كنا نقوله بصدد البحث عن مقابل عربي لكلمة "الإبيجرامة" فاقول: 
لقد ذكرت فى عدد من البدائل منها 'الألذو عة" والأرية" و"الأنقوشة": 
فضلا عن "الآبدة", الى ترجم بها عامر العّاد ذللف المصطلح. ولعله #بمعها من 
عمه العباس طيب الله ثراه وأكرم ذكراه بين الناس . 

فأما "الالزوعة" فإشارة إلى ما تتميز به الإبيجرامة من اتهائها نهاية 
لاذعة. وهو ما شرحه الدكثور طه حين أشار إلى "النصل المرهف الرقينٌ ذى 
الطرف الضثيل الحاد قد ركب فى سهم رشن خفيف لا بكاد نزع عن القوس 


حتى ببام الرميّة ثم ينفذ منها فى خفة وسرعة ورشاقة لا تكاد 00 
وكزلك عاائر النقاد عندما تحدث عما فى ذلك اللون من الكتابة من "لذع 
خفني أو ظاهر فلا تلو فى أكثر صيغها من وخزة سب سَحْر أو غمزة تبكيت: 
وتاجواقييا الاذعة إن كانه تدر داعوة سلحة إلى كلمنها الأخيرة, ثم : 
بلتنت السامع إلى اللذعة بعد انتهانها . . ومن هنا ممماها بعض أدباء اللاتين 
ب"العقرب ا لآن لذعتها مخبوءة فى زناناها" ٠‏ ديل أن هذا المصطلح يخلو من 
الدلالة على أى شىء فى الإبيجرامة سوى "اللذع". وأما "الأكلومة" فتعنى 
أنها كلام وأنها كذل ككلم أى جَرْح وفى المرح إبام. أى أنها تتضمن اثبين 
من عناصر الإبيجرامة . 

ل الأنمرُشة": وفيها معنى كلمة "الإبيجرامة" فى أصلها الإغرستى 
البعيدء إذ كانت تعنى أولا النمّش المكتوب على شاهد مقيرة أو جدار معبد 
أو إناء أو ما إلى ذلك . كما أنها تعنى إلى جانب هذا أن الكلمة المرادة سسظل 
منقوشة على صنحة الذهن جراء ما فيها من جمال وروعة وقوة تأثير وقدرة 
على الوخز والتلذعء فضلا عن أن مادة "نش" تفيدء ضمن ما تفيد» ضرْب 
عذق البلح يشوك حتى برُطب. ففيها إذن ضرب بالشوكك والشوك مرتبط 
الوخز والإلام؛ والإبلام عنصر آخمر من عناصر الإبيجرامة كما تكزر القول . 
كدا أن من معانى “النقشر” الاستتصاء فى الكشسف عن الشى*؛ فى 
الإبيحرامة شىء من هذاء إذ هى كيرا ما تقلب الشىء على جهنه الأخرى 


ترك منه ما م تكن تراه من قبل وهو ما بشكل فى الكثير من الأحيان ما 
ىه المقارقة "يبون اول 'الأنقُوشة" للأسباب المذكرة اناه ]إن عاتن 
لما من جَرْس قوى لا سوفر فى "الأكلومة" الحادئة الوقع على الأذن» وعلى 
الزهن 00-0 ولعل القارئ لاحظ أننى فى كل هذه المقترحات قد 
لمت :ائنا صصيدة 'أفمولة": والسر فى ذلك هوما تكوّن لدى من اتطباع (لا 
أدرى بالضبط مبعثه) بآن هذا الوزن» ويخاصة مع وجود تاء اللأنيث فى 
برعي عر حي وااعتتاق با براتم ع فخر عم بحرت 
ورشاقتها. فلمُمَمَمْ إذن هذا الاستعمال الجديد الذى يحرى على إحدى الصيغ 
للغوية الشائعة فى لسائناء الخفيفة الوقع على أسماعناء حتى بلح بغيره من 
الكلمات الى وردت على هذا الوزن» ومنها: 'الأجُوحة والاملروحة: 
والأفعجوة والأسبونةبوالأكزوبة والالبرة زتره رالا شسوطة 
والأاضحوكة, والأضاولة: والأطولة؛ والأحبولة؛ والافعولة؛ والاسطورة, 
دوقم والا مجعووةبوالأ عر ةدو شودة والاعمة ةن امعدية 
والأسةه و متهيو كةو والالحستةبروالار لت والاصد ةدو بوط 
حرا . ومع هذا كله قلا بأس الاددة لمن بريد امعان للدلالة على هذا اللون 
من الأدب» لكئنى أردت أن أصل إلى لنظة أرى أنها أقرب شىء إلى ما تتطوى 
عليه الإبيجرامة من معان فبدا لى أنها كلمة "الأنقوشة" . 


هذاء وقد قلنا إن هناك دوانا إبيجراميا للدكتور عز الدين إسماعيل 
صدر سنة 0٠١‏ /م, بعنوان: "دمعة للأسى. . دمعة للفرح”. فإذا ما نظرنا 
فيما ضمنه من أنقوشات وجدنا أنها أحيانا ما تكون هادئة تلو من الجاذبية 
كما فى النصوص الثالية: 
الأرض تعدوز مكحن الكفرت حيو الشجيرق 
والشرق الأقصى يحل مككان الغرب الأقصى 
لكن ما زال مال الكرة المسكون هالا 


سنسياه سمس 
2622 


حين و السساعة في كوكنا 
وتطيح الروح العلوبة بالأرواح البشرية . . تنسنها نسفا- 
أبن سّذهب كل ملابين الأفكار الإنسائية ؟ (ص 407) . 
2760 
دمعسان: 
لت ع عن سمب تع نت + 


المخسدرت فى شل فق وفعت يمان 


ودمعه ةلسسعغطة القادمة (ص 060). 
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حكوا لنا أن فى في سالف الزمان 5 
بدعهللى رجكغل-اة 
كان جميلاً فمضي عشى ذاته 
وروحه تتنضحالدمامة ؟(078. 
وأحيانا ما تدب فيها الحياة بما فيها من مفارقة أو قفشة مدهشة تنبح 
لنا أن ننظر إلى العالم أو أوضاع الحياة نظرة غير معهودة نرى من خخلالها ما لم نره 
من قبل أو على الأقل ما لم تكن نراه على هذا النحو الجديد . ومن أمثلة ذلك 
النصوص الالية: 
معضلة: 
اخلحت عسين اليبسسرى فأرقبت الشر 
واخستلبجت عسين اليمسى فاسببشرت مخير 
نكذا ارت عدت انا مز كنخواصيا 
والمعضلة إذا اغرداعت عيناى ,يننا (ص /2) . 
د اد اد 


- كل ما نصنعه الإنسان في هذا الزمان 
ابد جردي طية سحي 
56 شد الإنسان معنى الاندهاش 
- حسماء لوصار هذا واقمًا حم لكان مدهشا (ص لاه) . 
اد !د 
5 
تتهدت جنينها الناشئ في أمان 
وأف مسحت في للنها له المكان 
لكنه - لمكمة - غادره قبي الأوان 
رات سد ف :1 
وهو فى هذه الحالة الآخيرة سرب من كلمات العقّاد إلى حد ماء لكنه 
لا سبلغها رغم ما فى طبيعة الشعر من حرارة وحيوبة وموسيقى وميل للتصوير 
والخيال لا مبلغ النثر عادةٌ آفاقها . ولكن حتى فى هذه الحالة ما زلنا محس 
شىء من المدوء سببه أن الشاعر لا سّناول أمدا أسة قضية من المَضانا 
انحر نضا اللبناسة آر اللسويات الفنخسيةارتى اكب احانا بن 
الشعراء مثلا. إنه يحصر نفسه فى التآملات الكونية الجردة الى قد تفشيها 
ممسيحةامين الأسى: أكيها تررق النحنب رول الفيزة :ولا المجناءسييلة: 


ذلك أنه لا بوجد طرف آخر يمكن أن يكون موضوعًا للخصام أو النزاع. كما 
أن بعض شعره أقرب إلى شعر العلماء منه إلى شعر الشعراء ! ومن هنا فى 
متطوعة مثل المقطوعة الثالية اللتى تبدو كما لوكانت تعبر عن خصومة 
تخضية عن الهنينا سيب من طابيع ةشعر الاستاة اللاكروو وقوه الإضاز 
التى ألزم ننسه بها بحيث لا تزيد الأنقوشة عما ساوى بينء ومن ثم لا تترك له 
مساحة لتمديد قدميه كما شال فى العامية» وخلوها مام الخلوٌ من عنصر 
الصورة؛ وعدم اسسطاعة الشاعر استغلال اقتباس الائة القرانية كما دنبغى: 
سبب ذلك كله جد أنفسنا فى نفس الجو الحادئ الشديد الحدوء !: 
لماث: 

اكد الساجا وي بد [ التسرل .: 

وإناعرضتٌ عه تصابح 

-لملهث الكل ب إن حملت علليه 

فإذا ما تركهراح. ليث (ص 858). 

وعلى عكس هذا الحدوء نشعر بما أبدعه شاع ركأحمد مطر فى 
'لافناته", أو ناث ركالدكتور محمد عباس فى "إعلاناته المبوية" . إن أناقي شكل 
منهما لسستحيل فى كثْير من الحالات حمما وبراكين» ويحس القارئ وكان كلا 
نينا ا حساك تنا هين سودض ادرو الات كذ عار ركد 
رشيقة من ذلك الضرب من النصول الى تحدث عنها طه حسين والى لا تفعل 


شيئا أكثر من الوخز الذى لا يشكى ولا بؤل, بل سيوفا تغوص فى القلب إلى 
المفبض؛ ثم سسثمر الطاعن ‏ فى الدفع بالمقبض ذاته بكل غبظ وعنف حتى 

غيب السيف جميعه نصلاً ومقبضا بين الضلوع دون أن بشفى مع ذلك شينًا من 
قتا سير بار لاقي عل عباتن بكرمو عبيون 
اشىء أى شىء ثما سول رغم ما دراه من الهاوبة الى فغرت فاها الموحش 
تحت قدميهاء على حين أن الأمة ولا كأنها هناء فهى أذن من طين» وأذن من 
عجين: بل هى ماضية فى وها وطبلها وزمرهاء وكأن الدنيا قد دانت لها 
وضمنت من القَدَر ألا سَترب منها سوء ! لكن هناك فرقا بين ما أندعه كل من 
الأدسبين وصاحبه: ذلك أن مط ركثيرا ما يخذ قناع الخائف من الحكام؛ 
المنتوجس دوما من شرهم وبطشهم؛ الحريص على عدم استتارتهم وإغضابهم؛ 
المتقانى فى سبيل مرضاتهم, إلا أن الخامة التى ينهى بها أناقيشه تقاب هذا 
كله فحاة 0 على عمّب وترننا أن هذا القناع الذى برتديه الشاعر إعا هو 
إمعان منه فى التهكم المرير بأولك الحكام وفضّح عوراتهم . أما د. عباس فلا 
اقنعة عنده. إنه شزل فى "إعلاناته المبوية" للميدان صائحا لاعنا أعداء الآمة 
والدين ذلك أن الأمر ليس أمر خصومة شخصية: بل أمر خصومة دنية 
تسشبارية ل بريه انها الأعداء تنقيا أكل نين إنادثنا أو بالأقل اتفال 
0 من أعماق قلوننا . أى أنه بدخل المعركة وقد كشف هدفه 
ناماء وم سرك القارئ فى عمادة من أمره ولو للك المدة الزمنية المٌصيرة الى 
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تستغرقها الأنّوشة, كما أنه لا بعرف الضحك ولا يحسن اصطناع أسلوب 
الهكم ! إنه مباشر وبعرف طريقه إلى هدفه فى خط مستقيم ! 

ونبدأ بمطرء الذى تعرفت إلى إبداعه الشعرى منذ عدة أعوام حين 
قرأت له بعض أجزاء من دبوانه المسمّى: "لافنات" ونهرت بما فيه من شن 
عجيب وسخرية مرة بطائفة من حكام لعرب والمسلمين واحتقار لمم وفضح 
لجهلهم واسسّبدادهم وموتان ضمائرهم وانعدام خشيتهم من الله وجرأتهم 
الفاجمرة على شعوبهم وانبطاحهم المذل الخائع الجبان أمام حكام الدول 
الاستعماربة وتفانيهم فى خدمة مصالح تلك الدول على حساب شعوبهم 
وأهليهم؛ فضلا عما فى الديوان من التهكم الحارقٌ 0 السياط فى ذات 
الوقت على هذه الشعوب نفسها لخنوعها وجبنها ورعبهاء 5 المسقعين 
والمشاخ الككذابين الذين بزشون الفجور للحكام الظلمة الفسمّة وسنهون أحلام 
من سَصدٌون للهمة إمّاظ النائمين ونس الفاجرين؛ إلى جائب ما فى ذلك 
الإبداع الشعرى من مفارقات شاهقة شادهة لم سبق أن قرأت مثيلا لها فى 
شعرنا العربى حتّى عند أشد الشعراء ثورةٌ ضد هؤلاء الحكام وسادتهم. 
وللوهلة الأول تنبهت إلى أن هذا الشعر يدخل بكل جدارة واستحمّاق تحت 
نفد الاوحرانة ]او كنا حب أنتشيميها :من الان اما لد من 
هذا الفن لجدير بأن َال عنه إنه هو الذى شرف باتسابه إلى شعر مطر لا 


العكس . 
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وللدكور عادل الأسطة دراسة منشورة بموقع جامعة النجاح الأردنية 
بحت عنوان 'فن الإيحرامة فى الأدب العربي: أحمر مطر ولافناته" حاء فيها أن 
"اجبون مطر هو أبرز شاعر عربي معاصر كنب قصائد تدرح حت هذا الشكل 
الأدسي: وليس «الضرورة أن يكون قد درس فقن الإبجرامة ارلا وكتن تسائن: 
دناء على دراسنّه ثانيا" . وقد ذكر الأسطة عض خصائص هذا الف نكما 
أوردها طعأ مم1 10© الألاني. مشيرا إلى عض الأمثلة التى ضربها 
ذلك الناقد من اداب لغنه؛ ثم بن بروز هذه الخصائص في شعر شاعرنا العربى 
الثائر من ناحية» كما أظهر أوجه التشابه دين بجرنه ويحردة جوته ودريخت 
اللذن أتى على ذكرهما 101110 من ناحية اخرق. وما نمعله عن 
اعتمم ص1 أن فن الإيجرامة من أقدم الأجناس الأدبية» وأنه كان ذا 
حضور منذ الاف السنين وما زالنُشتى به وأنه فى بدابة أمرهكان خاضًا 
الاشكال القصصية المصيرة التي عُرتْ من قبل القن الثامن قبل المبلاد . كنا 
انه كتر هعد 10 ارماك مور خر كاك كن فال ,زاود 
القبور وعلى هداا أعياد الميلاد وعلى التماثيل وعلى الرسوم الندكاربة وعلى 
المذيح في الكئيسة. ثم تطرق إلى ذكر العلامات الى سّميز بها ذلك الفن فى 
رأى الكاتب الألمانى؛ ومنها اتحخاذه شكل قصيدة بوظفها الشاعر فى هجاء 
خصومه فى الساحة الثافية أو السياسية. بيد أن هذا الف نكثيرا ما سَناول 
مع ذلك شخصيات كوميديةالبخيل أو الرجل الذي ونه زوجته مثلاآ. كما 
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سَسم بالمصّرء وسبب ذلك ضيقٌ المساحة التي كانت مخصصة لنشر مَاذْجِه 
فى الجلات وت ثم أصبح الاقتضاب فضيلة ومطليا. ومن خصائصه 
أنضا اهسمامه بالوحدة والاقتصاد و قيامه على عنصر الطرفة والمفاجأة. وم 
نه فى نهابة المقارنة أن سبرز المجالات التى لاحظ مؤرخو الأدب أن ذلك 
الجنس الأدسى 22554 فيها أهمية خاصة؛ وهي فترات الثورات والائقلالات 
ودعوات الإصلاح. 

م مضى الكاتب مؤكذ أن ما كء عن خصائص هذا فى وعن 
ظروف ازدهاره بتطابق مع شعر أحمد مطر والفترة الى عيش فيها الشاعر 
لاما شدي قشه طروق سناشية غير ستاقرة وعالكنا القرس ».وه 
خصممة لهذا الشاعر مع بعض الشعراء اعرب الفاصرن. والشاعر بعيش 

عن العراق التي يخلف مع قيادتها, الك عرقت الذي 
و وهو يكتب مقطوعاته في أشخاص أو موضوعات معينة 
تناسب هذا الفن. وفوقٌ هذا كله ناز لافتاته بالقصّرء حتى إن بعضها لا 
جاوز أررعة أسطرء وهو الطول الذي امنازت به قصائد برخت المكلوبة في 
المنفى .. وإذا كان القصّرقد فرض على هذا افك الادى سيب صيق 
المكاز ن الذي مُنح للشاعر القَديمء فإن المساحة الضيقة الني خُصْصت لأحمد 
مطر وهو بعمل فى صحف الكورت قِد أجبرته اسّداءً على كناءة لافنات قصيرة 
جداء فقّد خخصّص للشاعرء كما شول؛ مكانٌ ضيقٌ على الصفحة 


لادان 


الأول: وكان عليه أن لمزم بهذه المساحة. ثم أورد الباحث الأردنى النماذج 
أجلي لقاع ريل 


١ 0 5595995595955 


ضفي انسبييع سحة 
بين ابت ترررسير :الووقاة 


سسب ار سير 


فياي قل سر عرب سي 
إن اعلبييين الذكسي 000 ذكانه 


"١ 
ومككنا ان ضيف إلى ما رده اللائات الالية:‎ 


ال ا يي يي 
بين سجن وق رفة. 
والممس صل لس اآفة 
غعثوةما تدرفون ولفافة! 
لالم ب تت يف2 
ا نين أفخاذخلانة 
سي هافة 
خلمة مسن افسحيوق الكذدتب 
بلوشر يك بيده 
والذد حم اون. مس حم سراف 
والإخع ت.. خخ رفة. 
وعفس حول الل سشتيين 
ص نادق فس سرافة ! 
5 نا السنظافة؟ ! 
سسييييتة اعلج٠حيهيا‏ 


امال 


وكتتسيسيدا انميت اتتمسييةة 
بيد نيا برضن ارييما 
تيز اران المسيي يي ذه ! 
26 
- أنظوني عددما ملك الشعب زمامه. 
ب يي لايم 
عندما ننطى الح ولا يخشى الملامة. 
عندما لا سسيحي من لبس ثوب الإستقامة 
وبمسييرى كيز كسبييز الأرض 
دول المسدران مال كسرانة: 
ابم يبي ل ايمر 
مال زيسع وك ل تنم 
ةكت اشقلسسيمة؟ ! 
د 
1-9 | 00 
لسمييازا+اجسسدن انه تسبي نك؟ 
افير فة ةحيصن 
سس مس ييل ال ال أنه 
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تت 6م 1 
(افييجححوت لمحسبسصياز لكا 
6 يا 
مساستوع وص ون المخغطلرف 
حّتلى لو مشلى ملك إليك ! 
1 0ش 
لصيس أل سس ةل ب 
لالأكسسيهيا لا فسساتكنا 
أنتلا كلتب سل كيت 
مسنرأسك حّتىلخصيك! 
فلس اذا خلل ,الله ديك؟ 
جملسي سسرة” 
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إن كان لق رب هوالخامي 
فلعهمذطذا لاع لسسلساتبلاحة؟ 
وإذاكانع يووا لرسعييها 
فلعمذا 55 اللشلاحة؟! 
ْ د اد اد 
إن كسبيياة السسيبي ون شم يهنا 
لم ذا خم د وؤالظلصمة؟ 
اذا كسسياة سيدا عسنيييدا 
لم اا لاحد القمة؟ ! 
26 
إذزكل ‏ ان دوت دخ وزنُ 
التسممييهها ذ١‏ مسح انها ليسي ؟ 
سع لانرعستوها يي 
اد د 


والسسورو مد امسه 
التح اذا جين التحعهير؟ ؟ 


اه لحيل 


وإذا كسجبيان اتمسمينرها حيرف 
فلمؤكةا ور عسيسني: ادر 
د د !د 
إزكاناشسطن ربحجبيمًا 
فلم ذا نحه اال لطة؟ 
وذ كسان ملأاكييييا تحير 
فلماا تحرس هاش رطة؟ 


د اد اد 
لامتكا لكك 0 1 لك 
لماذا 7 2 
وإذاكجحنضاة مسي عتعببس] 
غلم-ذ١ا‏ (إن كان.. لمااذا)؟! 
د اد 
2 ام 
«#كيدز عيبوهيذا ارفك 
لا لايع لح ل 
اسسحهية عب كج الإنئا. 


قصل عيذ االتسعب يها بجحتت 


)مدن 


ريع سكة 
وهلي ال عمرها تر الأصواف 


وهي 565 بدا مدل --52 
وهلي هقاءذلما. شنو ولا نخحانف. 
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ونحسن حتسى صمئنا من صوته يخاف! 
ا اه م 
الفبيييرنببيييااءات: 
ا ل 2 ا 1 
هل نستحوء با ترىء تسمية الخراف؟ ! 
د 
وبي اا ل لي يما 
و شتستارفء سل سلنكذ زمانء 
السحعنييةةارءامعسعسييييية | 
ابد ببسي ديساي 
ويا ا سسن]! 
تسن اسار عسي سين انها 
م سراي ال على من نَدحَه! 
ا ا م د 
جح يرط 
ال 00 


خضل 


فاديييى عبسسبيب |[ اليتالفة ا 


هل وشعغنل_ لل عبي 


ييار 2-0 

ددا سنا الاييتات اكانحيية! 

زرف سمصاراة سحيو السمستارعة 

سير أثالكتخحة! 
202 


علي تت الادملت ار ٠.‏ 
ااتسمسسي ات ّالسسنمي از 


فحضن 


فض 


المحطش: طلاارت ن وبق 
وقحسبر وقوسمي طل سسار. 
ياف تار سا لتتحعستحتر ف 
د هزا له مار ؟! 
ليقي 
قال محُتان بن بلإال.. عصير: 
قيلإئ يليعع ارات 
وإ سسبابابيلل وف- ‏ تبره 
البسبية ستيه لسسيبصار 
كنا هينا كيوحييو تصدا 
الى اللصيظ مها والإهزيصسر. 
أب سس م سي 
جر سشصتاط ادر والصهورو؟ 
ا 0 


فض 


بيهر رم مسرن 
(بلوسسصسسيييين ون« بيس سين 
وسسرول اللو ميس رامسناطط السسرر: 
وعليهالشاي والههوة وال بم 
وفاتوورةت سرقيع المصتير. 
وفبوة قييو اليبانا 
يكسم نيميان المم عمس يترا 
يجيا الذي سسبغونه مني؟ 


اأسجدي. . لكر شّنعوا أن 09 فقير؟ 


كسييا فتهي التيضووة اللتسمورا 
لشتببتلب- يي ووووو!! 
اليو نا 
عسيييرها | ليبرا يبيو 


5 حاه 


فى 


ارال 


لذارى ١‏ يي سج يس | 
لت 
الاكعيسيمية ال البمحسصسير؟! 
70055855858 0 
اتنىمسن نب اءءه ري 
202 
شهدا عمس سسييو 
إلى غغخير الصسرط املس تَفيم... 
وأزى ف يها لص اا 
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وضعاف الخليى في قعمر الجحسيم... 
ال يون 
ييا أشسات سين 
ا لافيييين اللستسييرال #البسسييية 
ااتسسسوا #امسمطا أن تسسا 
2222-7 تريب با 
وس ككس كلو 
اسيل سيق السرجيم... 

وى ملل لاسر الحكسيم... 

00 
اكنيها بسع سيو 
مسنسي: "تسر نك سريم.. 

مع عسييز نه لظام سي" 


2600 
قروا شنئالذىياعغعال أعي 
اكعسسيية ليميا قصلببيا 


ادن 


قبسي لباه سبحا ل 
بين حي الففبيصير 
تتسبيانا ا سسسوت المسييبا 5 
أبببر سوال سق بسزلاسيه 
السبييتو ل وات 
2 

بويا دف 
سيان يسيييطظا 
انيه الا مع 
واف سبي 
ل ألى اسع ناسين 
رن الكفسيين معسن د فح 
سبي لبالب سي ؟» 
لاأميط المفن عن دمعي. 
ول سيق اع اتام 
خبنانمنبا: وال لا 


حص 


عن دا اليد كسد يلد وا طرريهى. : 


هزاء وقد تنبه الدكور الأسطة انضا إلى أن الشاعر قد وظف عض 
لافنانه لهجوم على خخصومه من الشعراء كما فى اللافة المسماة: "عقونة 
اللبين”ه نلك الفقنة: الت اتخيه دو الشترى فيا كلوه التورى ادوتنين عن 
النار شيًا مستّحفّه عن أهليّة لا تحمل رذًا ولا مراءً؛ إذ جنح أدونيس منذ 
أعوام طوال ا و ا ا 
الخشب الى دريماء” عشّش الدجاج فتختاط سمضلاتها, ابعر حسم 
الغموض بل بالانفلاق حتى ليعجز القارئ عن فهمه أو الخروح منه بشىء على 
الإطلاق حّى لو خبط دماغه فى كل الجدران من حوله. ولكدنا نعود تقول 


0 


إن من حن أدونيس أن بفعل هذا وأفظم من هذا ما دام يحد الجوقة الى تهال 
له بالعبقردة كلما أخريج شيئًا من هذا الغثاء . 

وإنى لأكر الان العدد الخاص الذى صدر من إحدى المجلات ذات 
الاسم الطنان فى عالمنا العربى المسكين عن أدونيس والذى 5 
بماعى به أملاً منى أن أتعلم شيئًا من الشاعر العبمرى والتمّاد الأفذاذ ادن 
كبوا عنه, لكنى م استطع أن ده ثشرة فى جبدار ما سأسميه تجاوزا: 
اعرا'. روما هو تعر لكن للتقاليد ساطانها علينا نحن الكتاب . وقلت 
لنفسى: بقينا أن هؤلاء الككتاب الذين أخذوا سَبارَون فى الثناء الولمان غك 
أدونيس وشعره لا بفهمون شيا با الشعر مجازا 57 
إلا)؛ مهم فى هذا مَْلى تاماء بيد أنى أفضلهم نكل تأكيدء فإن عجزى 
نحصر فى عدم فهم الشعر فقّطء أما هم مد جمعوا إلى هذا أنهم لا ينهمون 
ما يكتبون وأنهم يعسمدون أساوب البكش السائد منذ عمود فى كثير من 
مجالات ثقَافّنا العربية» فضلاً عن أنهم لم نكن لدهم الجرأة على قول الحميقة 
المرة» حنّيمّة أنهم لم يفهموا شيئًا من ذلك الشعر لأنه غير قابل للفهم . عبلى كل 
حال فلتسمع ما يقول مطر: 

سيبيانا يمحي خا ئيميةة: 


إن عذابسسي غير بشسسيس 


5١ 


ماذا عسل نسى رنسى في تلك الدار؟ 
هلب اخلي رسي مانا 
لم ني ل بالل م سي 9 
لالط سيعم! 
فالحببيبية: دع عكك التد لسسسيس 
أعرف أن مُراءك هذ التشفسيس 
اذا لمعمو علسيسينك السعذ وق 
واعسسينهينااة دم رءة ل دس 
تمدعاك لاز ذدر. 3 

أن فسدييرا مسييعرادوسييييسس 9 
على الكانب على هذه اللانّة السّعْودة قاثلا إن أحمد مطر (الذى 
نصنه هو ب"الشاعر الواضح شعره") برى "فى قراءة أشعار أدونيس الغامضة 
أعنة أمسى من لعنة !يس لأمدية التي كلبها الله عليه حون , خلقه من نارء خلافا 
الآخرين. وححين حعل» ايسا ا البرء / حنى المنهى . وددرك 00 


عاني أشد المعاثاة :»وان لبسى هناك عتدات اخنن :وانيى ا ترليه وك 


فيضن 


خليلته ترى أن هناك ما هو اشد وأقسى وأن مّة لعنة أَلمّن من تلك اللعنة التي 
نزلت به. وهي قراءة شعر أدونيس. فد من الله الذوق لإبليس. وقد بعفو 
عنه وعطيه براءة قدس,؛ ومنحه أرق الأحاسيس: لا لكي يغفر له. وإنا 
ليلعنه لعنة أشد . وهنا حمق عنصر المفاجأة» وهو من سحمات الإيحرامة: 
لكون قراءة شعر أدونيس اعنة قاسية توق اللعنة الاولى" . 

على أن لأدونيس بدوره لمدة عنيفة تحيقٌ بمن بتصدى له فيكشف 
زيهه وقد تكلم عن هذه اللعنة د رين الصحفىً رحاء النفقاشء إذ قال إن 
أدونيس "صاحب تنوذ | أدسى ومادى واسع فى العام العربى وفى الغرب على 
السواء": وإنه عندما بواجهه هو أو أىكاتب آخر فإنه لا بواجه "رجلا 
ضعينا لا يحمل فى بده سلاحاء فالأسلحة عند أدونيس كثيرة وغزيرة ومنوعة 
وسهلة الاستعمال بإشارة منه. هولا بتردد فى محارنى والوقوف ضدى فى 
الصحف والجلات والمؤسسات الثقافية الى له صلة بها وتآثير عليها" . 

ولنلاحظ أن كاتسب هذا الكلام الحائب الراهب هو رججاء 
النقاش؛ الذى كان رئيسًا لتحربر عدد من أكر وأشه المجلات فى العام 
العربى: فما النا من دونه؟ كما أشار الأستاذ النقاش إلى كاب ذلك الشاعر 
النصَيْرى: "الثابت والمتحول" وما فيه من كذب وتدليس وزعم لا دنهض على 
أى أساس بان المذاهب الباطنية فى الإسلام هى د التجديد النعافى 
والفنى والاجتماعى": بخلاف أهل السنة "الذين كانوا وما زالوا بمثلون الجمود 


وجري 


فى الفكر والدْتّافة والفن" وإ ن كان الأستاذ النقاش قد أسهم إلى حد ل 
صرف الأنظار عن الحدف الذى تصوب أدونيس ومن وراء أدوئيس سهامهم 
المسمومة الفنآكة إليهاء ألا وهو دن محمد صلى الله عليه وسلم؛ وذلك بتركيزه 

فى اتهامه كر على كراهيته للقافة العربية أكثر من كلامه عن معاداته 
للإسلام. على حين أن هذه الثقافة بالعسبة لنا نحن المسلمين لا تعنى إلا شيا 
واحدا فو الاسام إذ إننا لم نصبح عربا ودس فى الققافة ارين ارات 
أحبينا الإسلام و فيهء وإلا فما الذى كان عند العرب وجاؤونا نهمما 
سحن أن ننخلع له من ماضينا إلا الإسلام؟ أما حديث الأسساذ رجاء عن 
العروبة ومعاداة الأدونيس لها فقّد بساهم؛ ولو عن غير قصدء فى بيع الأمور 
وتعبيلر الطريق أمام العدو ليتقدم؛ فى :. جرال م موه 0 ن: 
اق" ؛ مثلم داقع هو أيضا عن باطني تيأر هو حيدر حيدرء الذى 
ألف روانة بعنوان "وليمة لأعشاب البحر' هاجم فيها الله ورسوله والإسلام 
والمسلمين هجوما شنيعاء وحرض الفناة العربية على الزنا والفنحشء وعمل 
كل ما اوتى من قوة ومن حيلة على تزبينه لها ودفعها فى طربعه؛ ثهسب 
الأستاذ رجاء النقاش وأصدر كتاءا بدافع فيه عن حيدر حيدر و وليمه , 
التى افترى على الحىّ والحقيقّة أما افتراء حين زعم أنها إِمَا تصور قصة حب 
500 جعلنى أتوقف قليلا عن طبع كتابى عنها قبل عدة سئوات 
عندما علمت من أحد الأصدقاء الصحفبين أن هناك كتانا للأساذ النقاش 


فرض 


ور ل بدافع عن "الوليمة" وصاحبهاء وذلك كى أضيف إليه عددا من 
اللتعطزو والنشرات أناقنئن: فيه كله واره على سا تيددمين خازنة الكست: 
القبائح والشناعات الى فى الروانة» وأنبه القراء إلى أنه لا جد فيها إلا رائحة 
اد الى تشم على بعد سبعين خريفا ! 

وبالمناسبة فالأسناذ النقاش ذاته هو الزى أشار إلى عَلوية أدونيس 
وناطنيئه وذكر أنها هى الى ولت له العدوان على الثافة العربية (اقرأ: 
'الإسلامية")؛ كيف 1 - فيه علوبة حيدر حيدر وباطنيئّه هذه الحساسية 
الى أخذته جاه أدوئيس؟ ويحد القارئ الكلام المهم الذى كثبه الأسساذ النقاش 
حول أدونيس فى كتابه الصادر عام ”155١م‏ عن دار سعاد الصباح: "ثلاثون 
عاما مع الشعر والشعراء" فى الفصول التالية: "أها الشاعر الكبير: إنى 
أرفضك". وامع أدونيس مرة أخرى"؛ و"'ظاهرة العبث فى الشعر العربى 
المعاصر". وهوء رغم ملاحظاتى على بعض ما جاء فيه» كلام فى مننهى 
الأمية أرجو أن برجع القراء بأنفسهم إليه لِيَرأُوا ما تضمنه من هك الأستار 
الى تشَخمى وراءها مؤسسات الاستشراق والتيشير والتنصيرء ومنها الجامعة 
البسوعية فى لبنان» الى أعطت أدونيس درجة الدكثورية ع نكابه المذكور: 
"الات والمتحول": وكيف حرص المسؤولون عن هذه المؤسسات على دعم 
أمثال أدونيس وتعضيدهم إلى أن يصبحوا غيلانا متوحشة على النحو الذى 
وله نظن ريخا النالن بشكرا رق كل »!ا 


ت؟؟ 


وقد ترك أدونيس وأمثاله من الشعراء نصماته على الأجيال الناشئة 
حتى أصبح من بُسَمَون منهم زورا وبهنانا ب"الشعراء" بَنْحُون هذا المنحى 
الغامض الذى ليس وراءه شىء المرة» لكن فريمًا من التققاد للأسف لا بمرون 
بهذاء بل بشغلون القارئ فى تحليلات فارغة من أى شىء نافع . وهذا مثال 
على الشعر والتقد اللذين من هذا النوع: فاما النتّد فصاحبه هود. أحمد 
وك على )وام الشعر (الشعر مجازا على سبيل التسامح ليس إلا) فناظمه 
هو عيد صا الذى تحدث عنه الأستاذ الدكتور هو وأررعة شعراءً آخررن فى 
دراسة له. إن الكاتب هنا يعترف بلسانه أن الشعر الذى سيناوله شعر 
غامض متصود الفموض لا مستطيع القارئ أن بصل فيه إلى شسىء؛ ون عَلل 
ذلك بأن هذه هى طبيعة العصر بما سَمِيز به من تعمّد الثقافات واخملاطها وما 
دنجم عن هذا من شعور بالعبث؛ وكان التبحر الثقّافى قرين الاضطراب 
والضياع الفكرى؛ وكان الشعراء والتقّاد الككبار الذين نمَولونكلاما مفهوما له 
رأس وبدان ورجلان ليسوا متمفين بما فيه الكفادة, وكأن هذا الشاعر الذى 
ستقراً عنه بعد قليل هو صاحب ثنّافة عالية راقية معمّدة ل تنح لأحد من 
قبل؛ مع أنه ما زال فى بدابات طريقّه المعرفى: يحكم سنه على الأقل. ولكن 
ماذا مول فى الكلام النُخين الذى من شانه أن مُلىَ لكل شاد ١‏ نعُدْ طور 
رطاف دروو وارفنا تضحولة الزاد الفكرى والأدبى ؟ ْ 


احرضن 


ورغم ذلك كله فإن الكاتب بضيع الوقت فى دراسة النصوص 
المذكورة رغم ما قاله عن غموضها غير القابل للفهم ولا للخروح منه بشىء 
عل ىكل حال سائرك الكاتب سَكلم؛ وسائرك شاعره (شاعره جَاوزاء فما هو 
عنرى شاعر !) تطلعنا على ما فى جراب الحاوى. نثول د. أحمد وساف 
على فى بحث له قزمه إلى مؤمر دمياط الأدى عام ٠0*‏ ٠م‏ بعتوان: العازفون 
الخمسة على أوتار الشعر"؛ وقد وجدته بالمصادفة وأنا أجوب أرجاء المشباك 
بحا عنا كت فى فن "الإبيجرامة": "فى هذه المّاهة (نسّصد الماهة الفكرية 
العالمية) بعيش شاعر اليوم فى ؛ لادنا (لاحظء أنها القارئ: ١‏ ن الكلام هنا عن 
بلادنا التى لا تسطيع أعداد كبيرة من طلاب جامعاتها أن يكثبوا أسماءهم 
كتابة صحيحة:؛ ولا تساوى الشهادة الى يحصلون عليها أكثرمما تساوبه شهادة 
محو الأمية")؛ لذا تحول الشعر لدبه إلى نص مفسوح على كل الأزمنة القُدمة 
والحدنئة والمعاصرة؛ وعلى كل الثقافات لكل الأمم: المكون منها والشعاهى؛ 
ومفتوح أنضا على كل الفنون» خاصة فنون الصورة . ومع أن الصورة تسم 
السرعة والتغير, فإنها تسم سّدرتها على الاّشار ومخطى حدود اللغات 
والققافاكوالمقزافياب :ويا نهنا كذلك ذا نقذ انمه بالفبرض المضود لذ 
يحعلها عرضة للتأويل والتفسيرمما شح باب الاخسلاف وتعدد الرؤى» وتباين 
المواقف. هذا الغموض هو الذى نجده أحيانا كثيرة متلبسا بهذا النص الشعرى 
المعاصرء وهو غموض بصل إلى ححد العبث اللغوى على مستوى التراكيب 


يخرقلن 


وسستوى الدلالات» بحيث يدفع القارئء دفعا إلى اليأس من البحث عن المعنى 
وراء الصورة. ودكفيه من الصورة أنها صورة, كما ابارت انها 
كلنه:وهى لا تكلنه» وانيا تكن :وى لآ يكن قإذا اكتشك انها لبيك 
كذلك ثفر منها وحطمها تحطيما . 

والشاعر نفسه الذى صنع هذه الصورة يكفيه أنه شغى نفسه من 
وطاتها يحعلها على ورقٌ بسافر إلى حيث لا بدرى؛ إذ يلاها جمهور متباين 
أشد التباان فى المواقف بادعد والعواطف والاتفعالات. فالحرص على 
الوضوحكالحرص على النهم أ صبح مطلبا عسيراء إذ يحتاج الشاعر إلى من 
سر له طلاسم المخطاب السياسى أو الاجتماعى أو الدبنى؛ أو الثَْافى على 
المستوى الحلى او العالمى: ولااضين الآ ففه نف ها إل الاغيذ باجتهاده و 
باجستهاد غيرهء ولا بنجو هذا أو ذاك من قدر غير بسير من الفموض على الرغم 
من إراقن اللملونااتدو لاخباره والننة الى رس يبهذا الشساض وسيطا در 
ايد بل إنه وسيط مراوغ ومخادع وبنطوى على مكر الناررخ وذهائه: فيذا 
الوسيط هابط من التارخ يحمل آثار السابقين» ومتلبس بأشواق الحاضرين؛ 
ويحاول الشاعر أن نضيف إليه وأن يجعله مهادنا مسالماء وأن بهذيه من بعض 
الدلالات ليستوعب دلالات أخرى. هذا الشاعر قد ينجح مسعاه؛ أو بتصور 
أنه كذلك: و ف دي (بعنى» بالعربى الفصيح الذى 
شهمة مسلى ولا نهم سواه أنه ما من أحد من الرّاء أو الكتاب يستطيع أن 


ين 


نهم شيا فى أى شىء» فها هو ذا كل شىء قد تحول إلى طلاسم كما يزعم 
الكاتبء ومن بينها كلامه هذا الطلسمى . فلم إذن نا ترى تُمَنَى نفسه بمحاولة 
الشرح ما دام لا أمل هناك فى فهم ولا فى تفسير؟) . ْ 

محنة الشاعر إذن محنة عصيبة فى هذا الزمان» وهو بدرك 
مرارتهاء لذلك يحد صُوّره صُورًا مفعمة بالشكوى؛ عامرة بالسخرية» زاخرة 
المفارقة على مستوى الرؤية الفكربة؛ ومسستوى تراكيب اللغةء ويد صاحبها 
شغوفا ارتداء الأقنعة الى يسسعيرها من التاريخ» فيرتدى قناع المتتبى» أو 
فينوسء أو كيوديد » أو سمراطء كما يرتدى قناع نيب سرورء أو صلاح عبد 
الصبور, أو نوس إدرسس» أو مرتدى عمامة شيخ المجددن عن الخول او 
زوجسّه عائثشة عبد الرخمن [عشنا وشغنا عائشة عبد الرحمن ترتدى 
عمامة!): كما برتدى بساطة يحيى حمّى:؛ أو غوابة فرويدء أو انقسام 
الشخصية على نفسهاء أو يسسعير رداء المتصوفة يتكلم كما يكلمون بالرمز 
والإشارة أو بتر ككل ذلك ويستحضر قناع الأنثى المدينة» أو الزوجة؛ أو 
الاضة أو المرأة اللعوب. 

هزه الاقنعة, وإن تعددت» فى وراءها ذانا واحدة بدت هى عدة 
صو ركما أشرناء لكنها تنطلقٌ من الموقف الغنائى» وهو الموقف الفردى الذاتى 
الذى لا نسمع غيره فى المٌصيدة» وإن كان الشاعر ارتقَى بهذا الموقف حين 
املك القدرة على الإنصات لإمّاع عصره وثمّافاته وثقّافة الآخرين؛ فلم بعد 


رضن 


سجين ذاته المغلمّة لا برى غيرهاء وبرى الكون من منظورها الشديد الضيئ . 
كل هذا نجه فيما بن أبدينا من الشعر. . 

أ الؤدرية الأول (أى من الجموعات الخمس الى تناوها الكاتب 
النقد) فى "لشو نشودة الزان" لعيد صا من ن أبناء دمياط ومن إصدارات هذا 
الفرع: "سلسلة إصدارات الرواد- فبراير ؟0٠7"؛‏ وتضم أكثر من أربعين نصا 
شعربا مكتوبا على أساس التعيلة الحرة وقد مال الشاعر فى هذه المجموعة 
إلى كثابة النص الشعرى المَصير والمّناهى فى القصر. . 

وتتفرد مجموعة "أنشودة الزان" بين هذه المجموعات يكونها تضم أكبر 
عدد من النصوص الشعرية التصيرة والمناهية فى المٌَصرء إذ كون نص 
'عابرون/ أمين الخولى" من جملتين أو ثلاثة: 

لبسبت :5 4 7 
لقفرءة كلف أوربحجع صدى 
كف مييع مسي الالجسيناء 
منزحطاعممعةالقللاهطسيرة 
يي المبيتروشيييان 
هذه النصوص الشعرية القصيرة» وشديدة المّصرء هى لون من ألوان الككناءة 
الشعربة اسحمه الإبيجرامة» وهى كلمة بونانية مركبة من كلمّين معناهما الكابة 
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على شىء . وفى البداية كانت تعنى النقّش على الحجر فى المقابر إحياءً 
لذكرى الموفى أو تحت مال لأحد الأشخاص. 

والممصود من هذا المصطلح نقديا هو المصيدة المصيرة اللى تميز 
تركيز العبارة وإيحازها وكثافة المعنى؛ فضلاً عن اشسمالها على مفارقة, 
وتكون مدحا أو هجاء أو حكمة. ويصتها كواردج بأنها كيان مكثمل صغير, 
جسسده الإيجحاز وروحه المفارقة. وفى "جنة الشوك" لطه حسين أجمل مقومات 
هذا اللون من الكتابة الشعربة فى القّصر والنَأنيَ الشديد فى اخمّيار الأنفاظ 
بحيث ترتفع عن الألفاظ المبتذلة دون أن تتبلغ رصانة ألفاظ الفحول من 
الشعراء» وأن يكون المعنى أَْرًا من آثار العمّل والإرادة والقلب جميعًا . 

وقد مال الشاعر عيد صالح فى فن الإيجرامة إلى استرعاء 
شخصيات الشعراء (بحيب سرور/ صلاح عبد الصبور) وإطلاقٌ اسحميهما 
على النص القُصيرء واستدعاء شخصية روائية (بوسف إدرس) وشخصية 
ذكربة علمية (أمين الخولى) . ولا يخفى ما لمذه الشخصيات من دلالات فنية 
وعمّلية وفكرية, ومن أثر فى الحّول اللى أنمجزت فيها وابوعط: وهذه 
الشخصيات جمعت بين العمّل والإرادة والقلب على حد إشارة طه حسين 
لمقَومات فن الإبيجرامة. أما الإبيجرامات الأخرى عند عيد صا فمّد اختار 
لما موضوعات ندل عليها اسم النص المصير مثل "غوادة/ تيه/ سلافة/ جريد / 
سددم/ شجب/ أسن/ مَنْ/ لعبة/ ملكوت/ انخطاف/كشف/ حالة" (ليلاحظ 
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القارئ ما لم بشر إليه الكاتب من تقليد عيد صالح لعناوين المقطوعات فى 
كاب طه حسين: "جنة الشوك" فى اقتصاره على كلمة واحدة فى كل 
العناوين) ثم عنوان "قصائد قصيرة جدا", وهى ثلاث قصائد ممناهية فى 
المصر: 
التو اليس سين ا سي يي يي 
ع شرك الخلقلدع 
ببيسييرن تستييية 
كبس سس سنن يسنا 
7 
ا ا ا 
عمطارفه دم-سية 
تف اء ععمطدشدغردتعثمفملا 
فعببعييب يسوج رفةالمفسسيرةن 
د اد 
حيسي جا ل االلسسي سي 1 
قل ىو روثال سروح 
وح تن يايو الل ريق 
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وبغلب على هذه النصوص التآمل العتّلى شديد التركيز إلى درجة 

الغموض الموغل الذى تعكسه العلاقات الدلالية للتراكيب مثل قول الشاعر فى 
نص قصير جد اسمه "من": 

مسن بفصسل سين الخسسيط الأسسسيض 

وال ل 5 

أو. 

فحتتيوق الأحسيمسيل المستم سي دؤووت 

سصططد الاج العفملاتم 

خارج م تطئة الخنذب 
ففى الجزء الأول من هذا التساؤل "من بفصل بين الديط الأنيض والخنبط 
الأسود" م يكتمل الاقتباس حتى تكتمل الدلالة؛ فالخييطان يدخلان فى نسيج 
شىء واحد لم يذكره الشاعر فغمضت الدلالة» وذهب فى الجزء الثانى من 
النساؤل إلى جمع مفردات ذات مجالات مباعدة ليصنع مجازا أشد غموضا من 
سابقّه. ويصل هذا الغموض اللغوى والجازى الشديد إلى درجة اللعب باللغة؛ 
وعبئية الدلالة فى نص أسمماه: "لعبة": 

عميياذن تعييي وتسشسنينا: 

وقسصشحصيتك السيصيسين ةر ان وقسس هيا 


ملظم الأو ميس اث 


الخد 


ووق ات نشس-كه وقي -<ا 
كين لمسيردا عيد صبيد البيرتت 
يلد الأوقتات حظ را 
0 حّتى لا خسرح عن وقت الأوقفات 

وفى نص آخر من نصوصه القصبرة سجلى تَكثيف الدلالة وتركيزها جمالا 
وإشراقا واخمصارا حين بقدم بوسف إدرسس هذا التقديم الجميل: 
شل اسمخ الجل سبل 
ال بس 
00222222 
---- لبإلل نيه 


فمد قرن مو بوسف إدريس بظاهرتين طبيعيئين إحداهما سائلة: النيل كل 
رصيده التاريخنى والاجتماعي فى حياة المصرين» والثانية: الجبال» ودى 
جامدة راسية لا تزول» وربط هذا الشموخ بزمن عطائه الأدبى الجميل: ثم اتحه 
بعد هذا التصورر المركز إلى الاعسّماد على المفارقة: إذ ذكر أحد اعمال 
إدريس: "الفراذير" ثم فصلها عنكونها عَلمّا على عمل وجعلها عَلمّا على -1 
من الطيور: وعاد وأخذ من مضمون الفرافير العمل ما نصوره من أوجاء ١‏ 
بجعل هزا الطائر أن يطير" . 

وليس لى بعد ذلك كله من تعليق إلا أن أقولء وكلى أسى وحدن: 
حسبنا الله» ونعم الوكيل ! لكن السؤال الذى يحيرنى هو: كيفء با ترى. قد 
صنف كاتبنا هذا الذى سمماه: "أشعارا" لعيد صا ضمن فن الإببجرامة 
وهذه الأشعار غير قابلة للفهم أصلاكما قال الكاتب نفسه؛ فضلا عن أن 
تكون فيها مفارقة؟ وطبعا لا أظن القارئ إلا قد لاحظ المقدار المهول من 
ثقافات عصرنا ما عند ويما عند الآخرين فى القديم والحديث والبحر 
والأرض والجو على السواء على اختلاف ثتّافات هؤلاء الآخرن وفكرهم 
وأدابهم فى هذا الشعر العبتّرى الذى لم تلد 07 ناظمه ولادة: لا بنت 
لمكن لامك اناي ستكك !آنا ألاقته اسكريه زيف امن 
الدوار من هذا الكم الحائل من الثقافة الذى ير من جنبا ت كل سطر فى ذال 


هع" 


الشعرء بل من جنبات كل تفعيلة» بل من جنبات كل كلمة؛ بل من جنبات كل 
حرف نحيث لم سطع من تزاحم الكر والثقافة أن أفهم شيا . 

للق اتدكان اجرى الكاتي» بدلا من تثكن اذان هذا القنات 
المسسككن الخالى من الموهبة والثقافة على السواء فيما هو واضح مما قرأناه له 
هناء أن «نصحه بالمزير من القراءة والتادب عيون الشعر والنثر والتقد وألوان 
الثقافة المختّلفة» الثقّافة الحقيمية لا الأفقكار الخديحة المنتوشة من هنا ومن 
هاهناء وأن سستّمر طوبلاً فى ادرب على الككتابة السليمة المفهومة قبل أن 
شكر مجحرد تذكير فى نظم شىء؛ وهذا إن كان شاعرا أصلا! وأرجو أن برأ 
هو وأمثاله ما كثبه الأسناذ رجاء النقاش فى كتابه السالف الذكر عن أدونيس 
وشعر العبث وشعرائه» ومنهم مجدى ربان» الذى وصف النقاش ما كلبه بأنّه لا 
شعر ولا سر ذلعلهم إن قرأوا ذلك اهّدوا إلى ما َك ب ابرق 

والآن مع محمد عباس. وإذا كان أحمد مطر يتظاهر بالرعب من 
الحاكم بارت ريا فى ذات الوقت لسانه على سبيل السخرية والنهكم: 
فمحمد عباس فى 'إعلانات مبوبة" لا عرف هذه المواراة ولا صطنع ذلك 
الأسلوب مع أعداء الأمة. إنه كبعض أبطال المصارعة الحرة الذين ما إن بصعد 
الواحد منهم على الحلبة حنى بنهال لكما ذى بيه قبل ا يطل 1ك 
إشارةً البدء بل دون أن دترك هو لذلك الخصم فرصةكى سعد . ولتقرا 


امدحق 


عضا من "إعلانانّه المبؤية" الى تجلى فيها الأنوشة الشمربة على ابر واقوى ما 
كون: 
مطلوب قارئ عنده دم؛ عنده شعورء وضميرء وإحساسء ووعي؛ 
ببحث عن سم خياط برى منه دليلا على وجود ولو قطيرات من الأمل؛ نعنّه 
على الحياة ران نه الموتء حالته خطيرة. الاتصال: قلب مصر الندكة أو 
الحسين والأزهر وبولاف وخان الخليلي وخمسة الاف قربة ومددنة . 
222 
انوراما رائمة» فرصة الساريخ» أمأكن غير قاطة لللكرارء وسط 
العام مساحات تبدأ من خمسين ألف كيلو متر مريع إلى مليونين ونصفء 
بمكن جَزئة الوطن حتى أريع قطم أو خمسء كما تمكن التمّسيطء الوسطاء 
والسماسرة مسنعون؛ فنحن الوسطاء والسماسرة. الاتصال: سهاراتنا في 
الخارج. 
لين 
للبيع أو للإجحار منروشء لبلاد أجنبية ولفترات طوبلة» مليون كيلو متر 
موي :اسح رت عرق ريع ريق الاين كان طبرو لا 
مطيعون» لا سُورون مهما ظلمواء أذلة جبناء ؛ برضخون لكل مسآجر جديد . 
(الاتصال: من لا عرف حتى الآن كيف بصل بنا لا ستصل) . 
2 


لا" 


رئيس تحربر أحيل إلى المعاش ببحث عن عمل؛ خبرة أربعين عاما في 
الكذبء لم تسجل عليه كلمة صدق واحدة طيلة حياته» مستعد لآن بهاجم 
في المساء يكل شراسة ما داقع عنه في الصباح يكل حماسة: لا بيد مواهبه 
ضمير ولا منعه عن فعل شرف لسانه مدرب على لغات شىء وكذلك قلبه, 
ممسلعد لمرح كل دول العام إلاامصر. المجوم على الإسلام عنده تقدم 
وحضارة: لكن على اليهودية تخلف وممجية وعداء للسامية. 
اد اد 
شيوعي سابنّ؛ خحالي عمل بعد انهيار الكثلة الشسيوعية» دارس 
لفلسفات التارضخ؛ مستعد لتحويل الفاسفات الاشتراكية للخدمة على موجات 
براميج النظام العالمي الجديد . الدفع بالدولار الامرنكي فط . 
260 
مصاع وطائرات م دن سوف يسم تكهينها : للبيع. الجاهمدون 
مسنعون؛ نقبل عطاءات الدول المرتزقة. .. و. . . المرتزقة. الاتصال سري . 
د 
جنات 8 دوو لتر بحري ستيب نوا سيفن 
سلاح مضاد للدروع: » قامت بعمليات الحراسة ومواجهة الشغب» آثآر سيطة 
على الدهان ناحة عن حجارة الأطفال الإرهاببين ودمائهم ( م نسسنطم غسلها 


548 


رغم استعمال كل مساحيق التنظيف ولا إخفاءها رغم استخدام كل أنواع 
الدهان) . تباع مجالها . 
اد 
رئيس تحرير يطلب للعمل بصحيفة كتابا لا مواهب كي تبرز 
'لاموهيته . 
د اد 
مطلوب أبناء وأحفاد لايحمرونناء لا .شمئزون من انسمائهم إليناء 
وبلتمسون لنا العذر ويصتحون عناء فمّد كنا أضعف من أن نْحَقَ حمًا أو أن 
نبطل باطلًء وم تكن ملك شجاعة المواجهة؛ ولا شرف الرغبة في 
الاستشهاد . 
ىو 01 
ولعل القراء قد لاحظوا أن بدابة "الانقوشة" عند الدكتور عباس هى 
فى ذات الوقت نهاسها . إنه لا بدخر لنا مفاجأة بباغّنا بها فى خنام إعلانه 
فَدقلب بها وجهة الكلام إلى الناحية المضادة؛ بل إنه ليفاجمنا يما بردد أن 
شَاجمْنا نه منذ البدابة. إنه [حسبما قلت) كبعض أنطال المصارعة الحرة الذين 
ما إن بصعد الواحد منهم على الحلبة حتى بنهال لكما فى خصمه قبل أن 
عطى الحكمُ إشارةً البدء بل دون أن نترك هو لذلك الخصم فرصة كى 
ستعد . وهذا شىء جديد على إفن الاناقيشء ومن الممكن ان تقول إن 
الكاتب لم يكن بضع فى حسبانه أن يكتب شينًا من نماذج ذلك القن البسّة؛ 
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وكذلك من الممكن الزعم بأن ما فعله إنا هو تجديد أدخله على تركيبة هذا 
الجنس الأدبى: وأنت وما مخار من هاتين الفرضيتين. وليس شرطا أن بكون 
التجديد عن وعى وإدراك بل المهم أن بمّع السجديد» أما النيات فمكانها 
الحساب الإلمى . ثم إن الإسداعات كثيرا ما تأخذ طربتها إلى دنيا الواقع فى 
الوقت الذى يكون فيه صاحبها منومًا أوكالمنوم . ولؤضالة فلربما كان جواءه 
أنها هكذا قد حدثت, والسلام؛ وأنه لا عرف كيف حدثت. ولس فى هذا 
521107 عليه: فالذهن الإنسانى قد يعمل بن على ما تم له من بريجة غير 
حيو ولا معمّدة, رج قوامها طول التجارب وكثرة اللكرار حتى لستحيل 
ملكة الإنداع إلى ما يشريه مازقا ل كنة بردو القليقة أن السفة الرورثة عن اا 
المبدع فهو لا ملك من امرها شيا كزلك انقيوما تارمق لواقم اويا 

تتضمنه هذه الأناقيش من افكار وراك فقا أو متراققة وه 
مشروطة: لكئنا هنا إِنا ندرس أناقيشه من الناحية الفنية الحضة؛ اما المؤقك 


من مضممونها فمسالة اخرى مخص القراء: كل على حدة حسبما بتراءى له. 


الامستعراب والأدب المقّارن 


بغى أولا أن مز بن "الاستعراب' أوالاجترات عدن معدل 
57 ما م عندنا فى الوطن العربى ومن لدنُ 
بعض المسسشرقين على السواء: فاما "المستشرق" فهو دك الباحث الغر 9 
الذى يجمل موضيع دراسته حضارات الشرق ديا ولغة وأدانا وتاريخا 
وجغرافية وسياسة واقتصادًا وحروبًا وعادات وتقاليدَ وأعلامًا وقادةٌ. . 
إل بما 0 "الغرب" (الغرب فمَط) فى مواجهة "الشرق" (الشرقٌ كله: عر 
وفرسًا وأثر نراك وهنودًا وصينيين وزنوجا . . . وهلم جرا) وأما "المستعرب" 
فالمعصود به هنا هوأى احث من أى لل أو قومية كانت (عدا العرب بطبيعة 
الحال) ستخذ من حضارة 578 اقرب عدف ميدانا لدراسته. أى أن 
المقابلة هنا ليست بين الشرف والغرب؛ بل بين العرب وغير العرب» ومن ثم 
فليس "الاستعراب" ممّصورا على الغفرببين من أوربا وأصريكا الشمالية 
وأسترالياء بل سّسع ليشمل النيجيرى والغانى والإسرائيلى والتركى والإبرانى 
والمندى والصينى والأوزيكسانى واليابانى والأمربكى اللاتينى. . . الذى 
بدرس هذا الجانب أو ذاك من حضارة العربء وإن كان الذى بهمنا الآن هو 
الجانب الأدبى من هذه الحضارة. 
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نينا اليب رومن تلك الدائرة الضيمّة الى حصرنا فيها أنفسنا 
على مدى عقود وعفو, صر تح و حو م إلا وجهة 
النظر ا حضارتنا وآدابناء مع أنها ليست إلا وجهة نظر واحدة» فضلا 
عما ثبت لنا أن ورالقها فى كثير من الأحيان (إن لم نقل صادقين: "فى معظم 
الأحيان ) دوائم غير علمية: من سياسية واقتصادية وددنية وأخلاقية براد بها 
إفقَادنا الثقَة بماضينا وحاضرنا ومسسمبانا وتركيعنا للهيمنة الغربية الى يحاول 
أصحابها إيهمامنا بأنها مَل الحى المطلىّ والقّوة الكاسحة. إن منهوم 
'الاستعراب" بهذا المعنى الذى أطرحه هنا من شأنه أن تطلعنا على وجهات 
نظر أخرى إلى آدابناء ومن ثم تناح لنا الفرصة مار بن مداقت ا 
المخسلفة من نيجيريين وسنغالبين وإفريقيين جنوبيين وأتراك وإبرانيين وصينبين 
وبابأنيين. . . من أدمنا ومدى اتفاقهم 3 تقاربهم أو تباعدهم أو اخمّلافهم حول 
هذه القضية أو تلك من قضاءاهء ومعرفة الأعمال الأدية اللى تَحظى أكثر من 
غيرها باهسمامهم؛ والأحناك اقل كنك لامو هزه المظرة يومد انر هلاه 
الطائقة أو تلك منهم بأدبانهم أو مذاهبهم أو مواقف حكومانهم وشعوبهم من 
لغرب مكلا :وقد مجرينا :الو اقل نينا قبن الكتانىم,الباحت الكزرض اللا 
شارن بين الأدب العربى واد بلاده؛ قفد 5 بل هاجم مقولة المركزية 
الأوربية" التى دنطليٌ منها الباحئون الغربيون فى مجال الآدب المقارن؛ وهى 


نمس النقطة الى دنطلى منها عادةٌ الممسعربون الغربيون؛ الذين نطلىٌ عليهم فى 
الوطن العربى: "المسشرقون" . ظ 

ولعل من المناسب هنا أن نذكر بعضا من أسماء المسعريين الأفارقة 
والأسيويين من لا نعرفهم معرفّنا بنظرائهم فى الغرب: فمن هذه الأسماء عبد 
الله عبد القادر (من جامعة نيروبى بكينيا)» وسالم على بو بكر (من جامعة 
جوم و كينياتا نكينيا أنضا)ء وسيد على سيسى (من السنغال؛ وله مثلا كاب 
عن الأدب العربى فى السنغال)؛ ومحمود إنراهيم أبوب (من السمنغال أنضا ٠‏ وهو 
الأمين العام لرااطة علماء المغرب والسنغال وله اهتمامات بالحوار الفكرى بين 
العرب والأفارقة وتاثير الفكر العربى على نظيره الإفرنقى)؛ وعبد الواحد انى 
(وهو إيرانى؛ وقد ترجم المَرآن الكريم إلى الفارسية» كما ترجم كتاب حنا 
الفاخورى فى تاريخ الأدب العربى أنضا)؛ وتحمد رضا (مؤاف كلاب "الشعر 
العربى المعاصر" بالفارسية)؛ وعلى حسين محفوظ (من إيران أنضاء وصاحب 
كناب "المتتبى وسعدى" فى الأدب المعارن)؛ وسعيد واعظ (وهو إيرانى 
كذلكء وله كاب "مختارات من الشعر العربى" مع شروح وتعليقات)؛ وفبروز 
حريرجى (إبرانى أنضاء وعصو ججمع اللغة العربية بدمشىّ)؛ وعبد الحميد 
الفراهى (المندى, وله مؤلقات عن البلاغة العربية)ء وحافظ غلام مصطفى 
(صاحب كاب " 22-1518221 12 116205 5ناماعناعع] 


22013 1361م" وهو هندى أضا) . ومكن أن تضيف أنضًا الباحث 


الكور ى سى وَنْ تشائح (01138) 173/053 -56) الذى سلفت الإشارة إليه 
فى معرض الكلام عن جهده فى المقارنة بين أدب بلاده والآدب العربى. . 
وهذه بطبيعة الحال قطراتٌ جد قليلة . 

والمسروف ال أقساما لدراسة الأدب العرسى فى كثير من 
الجامعات الإفريقية والاسيوبة. وقد كنت منذ سنوات غير بعيدة على وَثنّك 
السفر إلى أوزكستان للعمل أستاذا زائرا لذلك الأدب بإحدى جامعاهاء إلا 
أننى سبب بعض الظروف الخاصة قد عدلت عن الأمر. كما ترددث على 
قسم اللعة العربية فى آداب عين مس فى ذلك الوقت عض الأساذات 
الجامعيات الأوزككيات بغية توثيق العلاقة بين جامعة عين مس وجامعهن فى 
هذا المجال؛ وقد أعطيتهن بعض مؤلفاتى فى النقّد الأدسى والدراسات 
الإسلامية على سبيل المدبة لمكثبة كلينهن لسكون فى خدمة الطلاب 
والباحئين» وتعزيزا للعلاقة بين الجامعين» وكذلك بين الأمين. وأذكر أنضا أنتى 
كنت فى زبارة لإحدى دور النشر المصرة منذ سنوات أربع؛ فوحدت هناك 
عض الناشرين الماليزيين الذين جاؤوا لشراء كميات كبيرة من كتّب الأدب 
العربى وغيرها . كما ظهر فى بعض الصحف المصرية منذ فترة إعلان عن 
حاجة سلطنة بروناى لأساتذة جامعيين عرب لسدرس الأدب لمريين والعلوم 
الإسلامية. وتستّعير اليادان أسائذة مصرين 0 اللغة العربية وادابها فى 


همه؟ 


المرحلة الجامعية. وهذه ليست إلا أمثلة قليلة فقَط اسسمددتها من معلوماتى 
القتشهيية ظ 

ومعروف كذلك أن الأدب المقارن قوم على المقّابلة بين أدب أمة من 
الأمم واداب الأمم الأخرى. وهناك من الممّارنينء كما نعلم؛ من بَرَوْنَ أنه لا دد 
من اكتشاف ما بين الآداب موضيع المقارنة ارت ومن حاولة تحددد 
المعاير اللَى ثم تلاقيها من خلالما والعوامل اللى تمّف وراء ذلك. . . إخ. ولا 
شك أن الترجمة الأدبية وكتادات الأجانب عن أدب أمة ما تَثلان أهم هذه 
العوامل؛ ولا شك أنضا أن الدور الذى شوم به الممستعربون بالنسبة لتعريف 
شعوبهم بالأدب العررى هومن الأمية والخطورة بمكان مكينء ومنهم أولنك 
الغربيون الذين خصصون فى آذاب الأمة العربية والذين قاموا وبمومون دترجمة 
الكثير من التتاج الأدبى العربى؛ وهوما بدل على عدم صحة المقولة الى 
اطلتها إبفان بولد سنزار الجرئ فى ككابه: "الدول الكبرى والدول الصغرى" (عام 
#لاام)ء مؤكدا أن الترجمة تنم دائما فى اناه ا خناوية إ تباوو النوول 
الصغيرة إلى ترجمة الأعمال الآددية الكتانة عدون الرول لكر على حين أن 
العكس غير صحيح. وإلا فماذا نشول فى الأعمال الأدبية الكثيرة التى قام 
المستعربون الغربيون وما زالوا بتٌومون دترجمتها إلى لغاتهم المختلفة, وهم (كما 
نعرف) سسمون إلى دول كبرى» فى حين أن الأدب العربى هو أدب دول صغيرة 
كانت تَحملها تلك الدول الكبرى نفسها إلى عهد قررب؟ إن هذه الدعوى إما 


اماق 


تصح لوكان الكلام عن ترجمة العلوم الطبيعية مثلاء أما الترجمات الأدبية فلها 
شان آخرء وإ ن كانت الأعمال المترجمة من الأدب العربى القَديم إلى اللغات 
الأورسية حنى الآن أكثر من نظيراتها من الأدب الحديث والمعاصر يبوج عام فى 
حدود علمنا . ظ 

على أن نشاط المسسعريين لا صر نطبيعة الحال على ترجمة نصوص 
الادب العرنى, بل عند يشير البحوث والدراسات الى شسناول َه الناخنة او 
تلك من ذلك الأدب: نكب عن تاريخ الأدب العربى عبر عصوره و حميعا او 
فى واحد أوأكثر من هذه الأعصر فحسبء إلى دراسات دور حول شاعر 
دن ظعزانة او تمتاس من مقاضية اراهن كات الإساف أى المقانات 
فيه إلى بحوث حول هذا التيار أو ذاك من تياراته الفنية أو الفكرية؛ أو 
الوشائح التى تصله بأدب هذه الأمة أو تلكء أو مكانته بين آداب العالمه أو 
محاولة استخلاص صورة العربى العقلية والنفسية واللقية من نصوصه. . . إلى 
آخر ما تتناوله الدراسات الاسعرابية» وهى كثيرة. 

وهذا بقودنا إلى الشكوى الى نسمعها من بعض المتخصصين العرب فى 
ميدان الأدب المقارن؛ إذ سلنون أسنهم على أن دراسات الأدب المقارن لدى 
الغربيين لا تتعرض للأدب العربى مشىء إلا على سبيل الإشارة العارضة فى 
عض الاحيان: وهى شكوى ننبغى ألا تتسينا أن الأدب العرسى إذا كان لا 
بلفت التباه الممارنين الغربيين فإنهء فى المقاسل؛ يحظى باهتمام المسسسعريين 


لاه" 


الشديد: ترجمة لنصوصه وتألينا للدراسات والبحوث حوله» فصلا عن اهمام 
لمقَارئين العرب بهء وكذلك المقارنون الحبون له من خاريج أورباء واعَخاذهم إباء 
موضوعا لدراساتهم. وهنا تأتى الخطة التى أقترحهاء وهى خطة قد تبدو 
شديدة اللي وعلى قد ركبير من الطموح الذى يمكن أن نهم بأنه شنط 
للعزائم؛ ؛ 0 نى أسارع من الآن فأقول إنهاء وإن كانت كذلك إلى حد ماء لا 
تعنى أددا أننا أمام خيارين اثنين ليس غير: فإما أن نحمَقَ أهدافنا مجذافيرها 
وعلى وجه الكمالء وإما ألا نفعل شيا على الإطلاق. إن رحلة "الأنف ميل" 
إنما تبدأ خطوة واحدةكما سَّالء والمهم أن نبدأء والأفضل أن تكون البدادة 
صغيرة؛ حتى إذا ما كسبنا عض الأرض تقّدمنا لتكتسب أرضا أخرى. . 
وهكذا دواليكء فإما بلغنا هدفنا الأعدء وإما قطعنا شوطا أو اشواطا من 
الطريق إليه. ثم إن ما ل 
00 جربا على سياسة "النفس الطويل" . المهم التخطيط؛ والإعداد 
السليم, والمزيح بين المثالية والواقعية: المثالية فى التخطيط وححديد الأهداف: 
والواقعية فى رصد الإمكانات وتقسيم العمل إلى مراحل ومناطقء ثم البدء 
على بركة الله. وأنا ما نكن الأمر فإن ما لا درك كله لامرك د كله. 

والخطة التى أقترحها تتلخص فى استقصاء كل ما كثبه المسسعربون فى 
جميع أرجاء البسيطة عن الأدب العربى أو ترجموه من نصوصهه ثم تسجيله 
وتصنيفه, والعمل على ترجمة النماذبج الدالة منه إلى لسان الضاد وتلخيص 


البائتى ووضعه بين أبدى الباحئين العرب؛ وتخصيص بعض الدورات وعد 
المؤشّرات والندوات لهذا العمل. ويحتاج ذلك الأمر إلى أموال طائلة» وإلى 
الاستعانة يجهود الأساتذة العرب الذين نعرفون لغات المسستعريين المختلفة وهتمون 
فى ذات الوقت بلغيئهم هم وآدابها حتى لولم يكونوا متخصصين فيهاء وباتى 
على رأس هؤلاء بطبيعة الحال أساتذة أقسام اللغات الأورسية والشرقية 
والإفريقية, كما 5 سر يحب فى بعض الحالات) طلب العون من نفر من 
لسرن أنفسهم. وبخاصةممن بمسستطاعهم الكنابة والحديث باللغة 
العربية. . . وهكذا . 

ولسوف جد بين أبدبنا عندئذ مقّدارًا هائلا جد من النصوص 
والاخبال البرية التتغنة إل عتدو دمن نات :اننا تدرقها ورفيابركن 
ضخمًا شديد الضخامة من الدراسات الى تبحث فى تاريخ هذا الأدب 
وفنونه وتياراته وقضاناه وأعلامه ومكانّه بين الآداب العالمية والمارنة بينه وبين 
تلك الآداب» ومن كتّب الرحلات الى تصف البلاد العربية وشعوبها وعاداتها 
وتذاليدها وقنونيا وادابها الشعبية. . . إل ئما لا نعرف عنه إلا القليل النادر 
الذى نحصر مع ذلك داخل نطاق الاستعراب الغربى» وبالذات البربطانى 
والأمريكى والفرنسى. وكثير من هذه الدراسات بدخل دخولا مباشرا فى 
نطاق الأدب المقارن أو صل به على الأقل اتصالا وثيمًا .. ويمكن بل تبغى أن 
نبا من هلاه الدراساك شعنة ين شيب الآدن المقاوة ف جابعاتنا:: 


كل 


وفى هذه الحالة يحب على طالب الدراسات العليا الذى بردد أن 
تخصص فى هذا الميدان أن سن لغة أجنبية: شرقية أو غربية على الأقل وأن 
هوم بترجمة عمل من أعمال الممسعرين مع اللعلي على ما جاء فيه من أفكار 
وبا حنبذا لوأضاف إلى تعليتاته على العمل دراسة له)» وذاك فى كل مرحلة 
من مراحل دراساته العليا: أثناء السنة التمهيدية» ثم اثناء إعداده أطروحة 
الماحسدن ثم أثناء إيجازه رسالة الدكتوربة» بل عند تقدمه أنضا للترقى إلى 
ورحة الأسْتاة المساعه «الاستاة: 

وتظهر أهمية تلك الدعوة فى ضوء ما بنادى به مثُلا د . طه نداء الذى 
درى وجوب استبدالنا الاهسمام بالمقارنة نين أدسنا وآداب الأمم الإسلامية 
اهتمامنا الحالى بالمقارنة بين آداب الأمم الغربية بعضها وبعض (د . طه ندا/ 
الأدب المقّارن/ دار المعرفة الجامعسية/ الإسككدرية/ 3-5. وقد أولى د. 
سعيد علوش هزه النفطة لدى ندا ما هى أهله من الاهسمام 2 الضوء 
عليها فى كتابه: "مكونات الأدب المققارن فى العالم العربى"/ الشركة العالمية 
لكاب نبيروت؛ وسوشبرس بالدار البيضاء/ 07١2١اه-‏ /اخكام/ نك 
.)305١‏ 

ثم إن تميق المت الذى أعرضه هنا سوف تطلعنا على المكانة الى 
بحّلها أددنا فى اهسمامات الدارسين والباحثين من الشعوب الأخرى؛ والعيون 
التى بنظرون بها إليه وإليناء ونناط الضعف أو القّوة فيه من وجهة نظرهم 


ان 


ومدى غناه أو فمّره فى رأهم؛ مع اجسهادنا فى ذات الوقت للتعرف إلى 
الأسباب والعوامل الى كونت وجهات النظر هذه. 

أما كيف نستطيع وضع أبدينا على أعمال هؤلاء المسسسعرين» فمن 
المنكن مثلا الاتصال بالأحياء منهم؛ وبفضل أن نم هذا الاتصال من خلال 
الأساتذة العرب الذرن بعرفونهم معرفة شخصية أو لمم اهسّمام خاص بهم 
واطلاع على مؤلفاتهم. كما نمكثنا الاستّعانة بالكتب الى تعرض فكرهم 5 
تترجم لهم؛ وكذلك الدوربات التى بصدرونها أو ششرون فيها . ومن الممكن 
أنضا دعوة بعضهم لإلقاء محاضرات فى الجامعات والمنتّددات العربية . 

واأكثل فل المؤقرات واللدواف الثالمبة افرصة جد قرئةالتدرف إلى 
والحصول على ما يسستطاع الحصول عليه من بحوثهم وكتبهم. وقبل ذلك كله لا 
دد من مراجعة فهارس المكتبات» وبخاصة فى البلاد الى ينمى إليها هؤلاء 
المسعربون. ولا شك أن دور الملحمّيات الثقّافية فى تلك البلاد ئما لا مكن 
إغفاله. . . وهكذاء وهكذا . والعبرة أن يكون وراء هذا كله قلوب حميّة لا 
تفت فبها العتّاب؛ وأموال سخية تذال الصعاب» وتخطيط سليم؛ ونس 
طويل . إنها مهمة خخطيرة لمن نعرف أنعادها وتداعياتها والثمار المرجوة منها . 

والان» وبعد الاننهاء من رسم الخطوط العامة لاقتراحى المذكورء أنقّدم 
خطن ا خرف د بهذا المقترح دراسسين تطبيميسّين لعملين من أعمال 
الاستعراب فى الحتل الأدبى: أولاهما حول كاب المسعرب البربطانى 5 
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ايز ى: "5010215 101 اعللرعظ لل ,نضاعوظ ع1مو 1م" 
والثانية حول يحث المستعرب الفرنسى لوى ماسينيون عن أبى الطيب المنبى 
شاعر العرد بية الأكر عنوان " ع1ع518 ع1 22]6/اع0 111016222001 
5 “نآ ع0 2ع15123611". وقد طبع كتاب آر اربرى على مطابع 
يدايفة ار مورد فى عأم 567١م‏ وبشع فى مائة ومس وسبعين صفحة من 
القطع المتوسطء ويضم إحدى وثلاثين قصيدة بدءا من العصر الجاهلى حى 
عصرنا الحديث: أولاها لامية السَّمَوَال المشهورة» وأخراها قصيدة معروف 
الرّصافى الشاعر العراقى الى مطلعها : 

صاحح إن القلوب فى غليان 2 فبمذا طرق المللوان؟ 
السبب فى توقفه عند الرصافى وإ ن كان قد المح فى نهاية مقّدمة الكثاب إلى 
1 له مختارات من الشعر العرى المعاصر (عنوانها: " 4172012 11006112 
لاقا20") تضم قصائد مما ظهر من الشعر العربى الحديث حتّى عام ٠156م‏ 
المتطعى (/17) 206 ©5]102111): أما التجديدات العروضية الى اعترت 
الشعر العربى بعد ذلك فإنهاء حسيما قال؛ تتظير من بدرسها دراسة 
منظمة (27 .8). 


وقد أورد أريرى فى كتابه نصوص المصائد الى وقع اخياره عليها 
العربية. ومع كل قصيدة ترجمهاإلى الإيجليزة بلمه هو نفسه؛ بالإضافة إلى 
معدمة من سبع وعشرين صفحة تناول فيها بدانات الشعر العرسى وفنونه 
وتقاليده وعغروضه وقوافيه. والملاحظ أن اخملالا فى التوازن بين مختارات 
النصوص الشعربة من بعض العصور ونظيراتها من العصور الأخرى: فعلى سبيل 
التمثيل لا نبحد أمة قصيدة من صدر الإسلام؛ الهم إلا للخنساء . ونئسس 
الملاحظة تصدق على العصر الأموى؛ إذ لا مثله فى هذه المخمّارات سوى 
عمر بن أبى ربيعة. كما أغفل اربرى من شعراء الإحياء فى العصر الحديث 
شاعرا شامة حافظ إبراهيم؛ ولا أدرى كيف أقدم على إغفاله فى الوقت 
الذى حرص فيه على إيراد قصيدة جد طويلة لأحمد فارس الشداقء الذى لا 
تكن ممارنته بشاعر النيلء فضلا عن أن القصيدة التى اخّيرت له هى فى 
مدسم الملكة فكثورياء وهو اخسّيار له دلالته. وبخاصة أن القصيدة مَل شذوذا 
فى مدائح الشاعر اللبنانى. كذلك لم يحاول المستعرب البريطانى أن يضمن 
مختاراته شيئا من شعر اللعيلة» ولا اهم فى مقّدمة الكتاب أن ببرز الفروق 
الموسيعية بينه وبين الشعر القديم؛ وهو نقص لا سبيل إلى التقليل من شانه . 
ثم إنه. عند اخمّياره شيا من شعر النواسئ» لم يحد له إلا مقطوعة من 
خمسة أبيات؛ وهى المقطوعة الى تُبدئ يقوله: | 
حامل الملوىتبِ * الك ل 


نين 


راق تمن كبان الشيير« اللتدماء» ركا و سيتى أن بكار ابداقتصيدة 
كاملة» وبا حبذا لوكانت من ذلك اللون الذى قامت شهرته عليه؛ وهو 
الخمريات التى ببلغ فى بعضها علوا ساممًا بصعب أن يطوله أحدء وإ ن كان من 
الممكن الجادلة فى هذا بأن الأذواق تختلف, وأن من المهم أن آربرى قد اجتهد 
فى أن نطلع قراءه على بعض ماج الشعر العربى . 

كما وقع ذلك المسستعرب فى غلطة بلقاء حين ترك شعر عنترة بن 
شداد الحقيمى كله ولم بورد له إلا إحدى المُصائد المنحولة له زورا وبهسانا؛ 
وهى المصيدة الى مطلعها: 
حارينى با نائبات الليالى #4 عن مينىء؛ وتارة عن شمالى 
(37 -34 .6), مع وضوح زيفها للعيان» إذ هى مخلف عن شعره الذى 
رواه له المّدماء بل عن الشعر الجاهلى جميعا اخّلافا ساطعاء وإن كان قد وتم 
فى مثل هذا الخطإ أيضا بعض الدارسين العرب المشهورين كجورجى زبدان 
ومحمد هاشم عطية وعمر الدسوقى ود . أحمر الحوفى ود . محمد مصطفى 
هدارة ود. سعد دعبيسء مما نبهت إليه فى كابى: "عنترة بن شداد- قضاا 
إنسانية وفنية" (انظر ص ١9‏ وما بعدها من الكتاب المذكور/ دار النهضة 
العربية/ الثاهرة/ 617١ه-‏ 1197م) . 

والسيب فى هذا الخطإ هو اعسمادهم على طبعة من شعر عنترة 
يختلط فيها شعره الصحيح الذى رواه له القدماء كالأعلم السََمر وأبى بكر 


لون 


العاية الشعر الذى حمله عليه مؤلفو سيرته الشعبية فى العصور التاخرفك 
والشعران مختلقان اخحئلاف المشرق والمغرب فى كل شىء: فى المعجم والصيَغ 
والتراكيب والعبارات والمشاعر والموضوعات كما وضحت فى فصل مطول 
بعنوان "المنحول من شعر عنترة" من كثاسى الذى سلفت الإشارة له تمايحسن 
القارئ الرجوع إلبه (المرجع الساقّ/ )5١ -١6‏ . 

وفى هذه المقصيدة الى اخمّارها اريرى لعدثرة عدد ملحوظ من مات 
الشعر الحمول عليه ما لا وجود له فى شعره الصحيح حسبما بينتُ فى كتابى 
عنه: فهى ملا تدور على الشكوى من الدهر والفخر بعراك نوائبه كما فى 
الأيات اثالية: 
حارينى بأ نائبات الليالى 5 عن عينى؛ وتارةعه حصان 
واجهدى فى عداوتى وعنادى ©7 أنست والله م 6 الى 
إلى همةأشد من الصخغ سر وأقوى من راسيات الجبال 
وحساما إذا ضرت به االدمسر قلت عنه القرون الحوالى 
ومن هذه السمات أنضا مخاطبة ناظم القصيدة فى البيت الأول لليالى؛ .ونداؤه 
فى البيت الحادى عشر لسباع الفلا وهذا أمر لا بعرفه شعر عدترة الحقَيقى . 

كذلك هناك ألناظ وتعبيرات يجهلها الشعر الجاهلى مثل لنظ "الدلال" 
(أى متولى بيع الرقيق فى السّوق) والعبارة الثالية (وهى فى خاطبة الليالى): 
"أنت والله م لنى بالى"؛ ثم هذه العبارة أنضا (وهى فى خاطبة السباع): "ثم 


لين 


عودى من بعد ذا واذكرشى" » وتزكير كلمة "سوق" سوق" (ددلا من تأنيثها) فى البيت 
الالى: 
وإذا قام سوق حرب المعالى ع وتلظلى المسرهفات الصْفَال 
الإضافة إلى طائفة من المبالفات الجلجلة الغربة عن روح الشعر العنترى مثل: 
إنلىهمةأشد من الخ سر وأقوى من راسيات الجسبال 
ده إذا ضرت به الدمسر تلت عسنه القسرون الخسوالى 
وان إذا سفت فى اليل هدائى وردنى عن ضاالى 
وجوادا ما سّرى إلا سُرى البر ناوراة سن افنترات النعال 
علاوة على أن عبارة خرن غينه القروة الخوالى' فى هذه الأبيات هى فى 
الواقع لا معنى لما كما هو بين جَلى . وكا' ن المرحوم أحمد حسن الزنات قد 
ادعى فى كنابه: از الدب العربى" 7 (ط ؟؟/ دار نهضة مصر/ 9ه) أن 
شعر عنارة الصحيح والشعر المنحول عليه سَشابهان أسلوًا وأغراضا ؛ يمأ بعننى 
أن التمييز بينهما أمر من الصعوبة بمكان» وهو ما رددث عليه فى الفصل المشارٍ 
إليه من كتابى عن :الشاعر . : 

ورعم معرفة ة اربرى ما 1 حول الشعر الجاهلى من شكوك فى القديم 
وا حديث بين العرب والمسسعريين» ويخاصة ما أحدثه رصيفة البريطانى ديفيد 
صعويل مرجليوث من ضجة واسعة سبب نحئه عن أصول الشعر العربى 
(لإتاعه5 عتطوعةخ 04 وعداع 021 ع1 ).؛ الذى انكر فيه شعر 


لون 


الجاهلية إنكارا مطلمًا وأشار إلى عض أشعار عدترة الى ظهر عليها الطادم 
الإسلامى. ما حده القارئ فى ترجمنى لهذا البحث [بعئوان 'اصيرل الي 
العربى”"/ دار الفكر العرسى/ ١ه‏ ١٠٠٠م/‏ 78 10)) ورغسم نصه 
كذلك فى الحامش رقم ١‏ من الصفحة الرابعة من مقدمة الكثاب الحالىَ على أن 
النظرنة الى تقول دزف الشعر الجاهل ىكله أو جُله قد نت اما من معظم 
الباحئينتما سدل على أنه كان واعيا بهذه المسالة عند وضعه لهذا 
الككتاب, فمن الواضح أن ذلك كله قد غات ضعه 6 عدن اخكيا وتاك 
المقصيدة الواضحة البطلان. 

أما بالنسبة لطريقة أريرى فى الترجمة فقّد حرص على أن يلنَصق 
التصاقا شديدا بالأصل حنّى لد جاءت الترجمة فى غير قليل من الأحيان 
أقرب إلى النثرية بل حرفية أيضاء وهوما يمكن أن يكون محل نقد من بعض 
الدارسين؛ على حين قد برى اخحرون أن المستعرب البريطانى إِما وضع كاده 
هذا للدراسة الجامعية لا للقراءة المتزوقة» فضلا عن ان الترجمة الحرفية قد 
تكون (فى .عض الحالات على الأقل) مفيدة فى إعطاء القارئ صورة الذوق 
الأدمى والخيال التصويرى اللذين يعكسهما النصء مما من شأنه أن ساعد على 
التفاهم بين الشعوب» وبيخاصة تلك الى تفصل بينها اختلافات أدبية وحضارية 
شديدة. لكن من المسطاع الرد أنه كان فى إمكان اربرى أن بترجم تلك 
النصوص ترجمة ة أدبية ثم مشفعها فى الحامش الأسباب الى جعلته يترجم هذه 


كدان 


الجورة 1و لان اياوه لي نا اسربلا بن الزينة اميه ليمت ماتيا 
أن تكون على نحو آخر. 
ومن المواضع الى جرى فيها اربرى على هذه الخطة ترجمته لعبارة "كم 
مُنَدّى فى أهله أسلموه' فى قصيدة اسن الرومى عن زنج البصرة 
ب" 016610115 ]11105: جد عزيز" وإشارته فى الحامش إلى ان المعنى 
الحرفى لما هو جدارته عند أهله أن يفدوه تجياتهم: (21 .]8 ,65 .8). 
ومع ذلك ففى مقدمة الكتاب لفيه يترجم / عض المقطوعات الشعرية 
الموجودة فى كتاب ابن حزم: "طوق الحمامة" ؛ لا ترجمة أدبية حرة فقطء بل 
ترجمة شعرية (17 -14 .58)) بَيْدَ أنه فى هذه المقدمة أنضاء قد ترجم 
عدة أبيات لامرئ القيس عن إحدى معشوقاته فى معلقته تبدأ بقوله: 
مَصَرْتُ بفؤدى رأسها فتماللث # على هضيم الكشح ريا امخلخل 
ترجمة سرية (13 .8)ء ولا أدرى لماذا هذه التفرقة بين ترجمة هذه الأبيات من 
معلقّة أمير الشعر الجاهلى وتلك المقطوعات المأخوذة عن كاب المفكر والأددب 
الأندلسى الكير. 
ومة تعليقات فئ ال حوامش يا امرجم إلى المصادر اللَى 
نمل القصيدة عنهاء والبحر الشعرى الذى تَنسّمى إليه؛ وكذلك القراءة المغايرة 
التى وردت بها هذه الكلمة أو تلك فى روادة أخرى غير تلك الى أخذ بها 
أو المعنى الأصلى الذى استعمل الشاعر فيه لفظة من الألفاظ قبل أن تتطور إلى 


لان 


المعنى الذى اننهت إليه الانء اوم فى البيت من سجع أو جئّاس أو طباق و 
هاسنا ٠‏ . وهلم ججرا. ومن ذلك قوله فى هامش البيت الخامس 
من اعسّذاربة النابفة الذبيانى البائية إن المقصود هنا هم ملوك الفساسنة الذين 
كانوا بسطون جناحهم على الشاعر قبل ذلك (34 .17)) وقوله فى هامش 
البيت العاشر فى ذات الصفحة إن لكلمة "سّورة" فى قول التاغة: 1 00 
الله أعطاك سورة. . . ؟" قراءتين أخرين: "سّورة" (معنى المكانة والشرف) 
و"صورة" (إمعنى جمال الشكل)؛ وقوله أنضا فى الحامش الذى بلى ذلك إن 
كلمة "مهزب ' الى تعنى الآن ارك السب أوالرفيع الذوق” تعنى فى عبارة 
"أ الرجال لهذ 0 : الشخص الذى أزبل ما فيه من عيوب»: من قوطهم: 
كربا أى" 2 55250 ل 
هوامش موشّحة ان ا 'سلم الأمرَ للقضا" إن الحو فى الخير العرى هد 
الصورة اللقليدية لجمال وجه الى أو الفنَاة (120 2)» وقوله تعليمًا على 
بيت شوقى التالى عن الخمر: 

فرعن ختأها ليم فتوحه * وأعد مها قري فاح 
'انظر إلى الجناس الطرش" (10 .]2 ,156 .8). وكثير من تعليقاته على 
المحسنات البديعية لا خرح عن مثل هذه الإشارة الموجزة» وقلما مشير من هذه 
المحسنات إلى غير السجع والجناس والطباق. 


518 


وهو كثيرا ما يحيلنا: 0 لمعنى لفْظة أو عبارة ماء إلى معجم 
أدورد وليم نين (1-21): "مد القاموس . وحين بريد من الطالب أن براحم 
انا من أنواب النحو أو الضرف لمهم شية إحدى ى الكلمات أو اتركلن .عض 
الجمل فإنه بوصيه بالرجوع إلى كاب المستعرب البريطانى رادت [(177218100): 
'ع135ا208.آ عاطوعث عط 01 ع0تدرة02 لهم" . ولارب 0 
الاجر ككورق افطئل كارا تو أعان اللستتريون :فى مل هده الذالات إل المقاح 
وكتب الاججرومية العربية بدلا من الانحصار فى دائرة المراجع الاستعرابية: إذ 
دبدون أنذاك وكانهم يخاطبون أنفسهم, مع أن المفروض هو الانفتاح على الآخر: 
وهر هنا العربى الذى بدرسون أدبه وفكره؛ وينبغى من ثم الاسسماع له ولما 
شا لا الآكتقاء بالدوران فى طاحونة الاستعراب وعدم الخروج منهاء ما نضيق 
بجال الرؤبة الذى سحرك فيه البصر. 
ومعروف أن الترجمة عمل غير سهل على عكس ما قد بتصور بعض 
الناس. ذلك أن انال العين فى الصفحة الواحدة مات المرات بين الاصل 
والورقة اللى جز فيها المزجم ترجمته من شانه أن بريك النظر وبرهىّ الذهن 
فيسهو المترجم ويكتب شيا غير الذى أمامه أو تَقَفْز عينه فوقٌ لفظة أو أكثر 
فلا بترجمها أو ينهم كلمة بخلاف معناهاء ويخاصة إذا تقارت مع كلمة أخرى 
فى هجائها أو نطتها . . . إلإه ما بعرفه من بعانى هذا اللون من النشاط 
الكتابى. وكم من مرة ترجمت فيها شيئًا ثم تدبهت بعد ذلك إلى أخطاء لا 


5 


أدر ىكيف وقعتٌ فيها . بل إن بعض الأخطاء لا يتم اكتشانها إلا بعد أن 
تكون الترجمة قد طبِعَتْ وَغْدتْ فى أبدى القراء . 

فى ضوء 5 نلمت النظر إلى عض الملاحظات الى وجداها فى 
ترجمة هذه الأشعار» على ألا ننسى مع ذلك أن ترجمة الشعر أصعب كثيرا من 
ترجمة النسر. 2 6 الملاحظات ترجمة بيت النابغة الثالى الذى يخاطب فيه 
النعمان بن المنذر الخمئ: 

أثر أن الله أعطاك سور * تر ىكل ملك دونها سزيزبٌ؟ 

بما بعنى أن كل الملوك برتعدون أمام هذه السورة فرق [نفس الصفحة). وقويا 
لا بمّصده التابغة بل المراد أن أى ملك يحاول بلوغ هذه المنزلة زيب دونها 
ضعفا وعجزا. وفرق بين التذيذب والارتعادء وكذلك بين "دونها" و'أمامها" . 
ا في بيت الخنساء الالى: 
انى أرقت فت اسيل ساهرة 3# كامسا كحلت عيشى عور 
فقّد ترجم قوله؛ "كحت عوار” "كلام اذ لم1 لاممة" أى ذُهِنَتْ 
بصديرء وهوما لا تربده الشاعرة: تل ريد أن تقول إن فى عينيها قذى لها 
ومنعها من النوم؛ أما دهن العين , نديد فلا عتى هذا المعنى . وز انين 
در هن عيئه نصد بل ؟ ولاذا ا وى 

وبالمثل ترجم "الرزخل ا الى فى سييت: "حضرت رَحْلى. 
الهموم" ب"الغرفة" (75 .22/188 «الدحا " *يء مختلف عن "الغرفة" اختّلافا. 


فض 


عيدا . وفى ترجمة بيت أنى فراس التالى الذى بشكو فيه أسْرَه فى بلاد الروم 
طالبو العطاء أن نصلوا إليه: 
ْ يوي #7 نت ل ب 
0095 موضعا او 5986 لس فيه العطاء. 
' 1[ معطلا ععدام 20 15 عقعط) 320 ,ككهم قأطواد ع1 
/ا12021 [! عل1ع/1ا 01021161 120 ,]1011م 101 1001 '[112 
/50101121 101 01011011" (94 .”1): مع انه ممضى فى الابيات الى 
تعمب هذا قائلا: 
ولاشد لى سرِيجٌ على ظهر سايم ©* ولاضريتلى بالعراء قبَاب 
ولا رقت لى فى اللقاء قواطع *# ولالمعت لى فى الحروب حرا 
سستدكر انامى نميرٌ وعامرٌ + وكمب على علاتها وكلابٌ 
آنا الجارء لا زادى بعلىء عليهمو بد ولا دون مالى للحوادث باب 
شحصية فانه. 
هزاء وقد سلفت منى الإشارة إلى أن الخطا فى الترجمة قد نكون 
مرجعه إلى قراءة الكلمة على غير وجهها الصحيعم نظرا لقربها فى اللحجاء أو 


فض 


فى النطي من كلمة أخرى» والمئال الثالى بوضح هذا الذى تقول» فمّد قرأ أربرى 
كلمة "الظبًا" فى ديت مهيار الدءلمى الذى سحدث فيه عن مقّل سيد الشهداء 
الحسين بن على» ونصه: 
وها إلى السيوم الب خاضية من دمهمناسرالتشاعم 
على أنها 'الظسبا" (أى 'الظباء" »مع حذفالحهمزة)ء ولذلك ترجمها 
ب"1215/115" (110 )مع أن المقصود بها "السيوف" (جمع 00 
مس انبا أن سيوزديية بن معاوبة قد أجهزت على الحسين رضى الله 
عنه وتركت جشنّه الشريفة فى العراء حّى جاءت كواسر الجو ومزقت لحمه 
مناقبرها الى خضبئها دماؤه. ولا توجد أئة وشيجة بين "الظباء" وهذا 
الموضوع على أى نحو من الأنحاء . 
ولا يختلف الشاهد الآلى عن سابّه؛ إذ قرأ المسعرب البريطانى كلمة 

"ملك" فى هذا البيت لان عئين: 

فإن نميم الملك فى شظف الشتا 2 ا 
على أن امود هو "الملك" (1128 ع8)): فى حين أن المراد هو "الملك 
(ع1نلم)ء )ء على الآقل كى بكون هناك تناسق بين 'نعيم الملك” و"حلو العز', 
كما أنه قد غيّر عبارة ' من مره ' (أى 'من مر الشقاء") إلى "من مره" (.5 
4) لبضيع اللناسى مرة أخرئ علاوة على أن قولنا إن لخر لفو يف 


تفضنا 


من مر" ه وكلام لا نسجم بأى حال. كما تكررت ترجمنه لكلمة "الزنا" فى 
مقطوعة أبن سهيل الى مطلعها: ' 
الأرض قد لبست رداءً أخضرا * والطل بنشر فى رباها جوهرا 
ب"510765 عط" اى المنحدرات (8.135): فهل ا" هى 
'المنحدرات" ؟ 

أما ماسينيون فنّد كتب سنة 575١م‏ فى مجلة المعهد الفرنسى بدمشق 
بجنا عن المنبى فى بضع عشرة صفحة عنوانه: " ]01617212 711162112601 


و 


10 *.آ عل دن 1522611 ع1ع8 51 ع1 " عمل فيه نكل جهده على 
إثسات قرمطية المَتبى: فهو ذو أصل بمنى؛ وولد فى الكوفة الشيعية فى المَرن 
الراع المجرى؛ وهو الّرن الذى تفتحت فيه بذور الشك المنهجى والنهكم 
اردق الإسماعيلى حسيما سصح مثلا فى ادب المعرى حسب كلامه . كما 
أقدم على مغامرة مهورة بفسرها المسسعرب الفرنسى فى هذا الضوء مشيرا إلى 
فى سر ارلا يورو ولعت زالاايف انا لمش ودرازة ست لزررشية درق 
فى الإسماعيلية سيب ارثيابه وإمانه أن الأددان نسبية. وقد أدى هذا الهور 
شاعرنا إلى الادعاء أولا بأنه علوى؛ ثم انتقل إلى القول بانه نبى مرسل نقران 
جد.دء فضلا عن تهكمه بالإسلام فى قوله فى أحد ممدوحيه: 

إنكان مثلك كان أوهوكانن * لبِرنتُ حيمئذ من الإسلم 
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وذكره عازره؛ الذى شّول ماسينيون إن القرامطة سسندون إليه دورا فى 
عفائدهم؛ وكذلك استخدامه بض مااي و تسبيراتهم مثل "الشيخ" 
(معنى الزعيم لدهم) و"الشثلان" و'اقدّس الله روحه والقفلك 
الدوار" و"الفتى" (أى المنآمر الشيعى)» وقوله إن اليس شنبغى أن توصع فى 
منزلة ادن من الملال؛ إلى جانب ون "أنا نكا ورد الخدود". الذى 
بدكرة اسم للذات الإلمية لا تغرف إلا عند القرامطة» وهواسم 'مخدد 
الأخدود" 00 10 

وقد قمت بترجمة هذا البحث والنَعلينَ عليه وألحقّت بالترجمة دراسة 
مطولة لم تترك شيئا من هذا السخف الساخف إلا بينت تهافنّه بالأدلة 
التاريخية واللغوبة والمنطمّية والنصوصية» وأخرجت ذلك كله فى كاب بعنوان 
'المتبى بإزاء القرن الإماعيلى فى اربخ الإسلام' . 

وقام ردى على ماسينيون على أساس أن أنا من القدماء لم بدع بوما أن 
المنتبى قرمطى؛ وذلك رغم كثرة حساده وأعدائه واجتهادهم فى الإساءة إليه 
بكل سبيل. ثم ها هو ذا دبوانه بين أبدبناء وليس فيه مدح لأى من زعمائهم, 
دل هذه هى كتب الإ“ماعيلية قد خرح كثير منها من مكامنه وهى تلو من 
مثل هذه المدائج خلوا تاماء بل لمن جرد الإشارة إلى إسماعيلية الشاعر أو 
قرمطيته ,” 


ا 


ثم إن المّتبى لو كان إسماعيليا فلماذا لم برح نفسه منذ البدابة ويمّصد 
الفاطميين المغرب فيجمع بين الحسنيين: العطابا المالية: والعيش فى ظل دولة 
إسماعيلية؟ لككناء على العككس من ذلك» نرى أشهر شعراء الفاطمبين» وهو 
ابن هانئ بهاجم المتبى فى قصيدة كاملة. وكان ماسينيون قد قال إن ان 
الفرات وزبرَ كافور كان قرمطيا فى السر. وسؤالنا هو: فلماذا تعادى الوزير 
والشاعر إذن؛ وكان الأحرى بهما أن سما وتصادقا وبكونا إن واحدا على 
فور الي * أما تتبؤ الشاعر فقّد خصصت له فصلا كاماد من كتابى: 
"المتبى- دراسة جديدة لحياته وشخصيئه" اتهيت فيها إلى أنه لم يكن هناك 
تدبؤ ولا شىء من هذا القبيل؛ فالمرجو الرجوع إلى هذا الفصل. وتبقى إشارة 
المستعرب الفرنسى إلى أن الكوفة كانت مركزا للقرامطة. وليس هذاء إن 
ص ددليل على أن أهلها كلهم كانوا كذلك. بل إن القرامطة قد هاجموا تلك 
المدينة أكثر من مرة واشترك شاعرنا مع أهلها فى صد هؤلاء الترامطة فى 
آخر هجوم لمم عليها . وهذا كله دليل على فساد دعوى ماسينيون من جميع 
سرانا: '١‏ 

قدا عدن الأدلنة التارففية والمظفية الى ترد ظلى مالتسجنيون 
ومزاعمه؛ أما الأدلة النصوصية فتتلخص فى أمرين: الأول أن المصطلحات 
والعتّائر الإسماعيلية الفعلية لا وجود لما فى شعره. والثانى أن الألفاظ 


حصن 


والعبارات الى ادعى ذلك الباحث أن الشاعر قد أخذها عن الترامطة لا 
علاقة لما فى الواقع بهم. لنأخذ مثلا قوله فى أحد ممدوحيه: 
إكان سثلك كان أوهوكائن # لبرت حيئذ من الإسللاه 
الذى بزعم ماسينيون أن فيه سحرية بالدبن 96 526 أن هذا النيك 
ددلء بالعكس من ذلكء؛ على شدة مغالاة المتبى بدينه؛ وذلك كما مول 
الواحد منا مثلا: "لأقطعن ذراعى لولم يحدث الأمركما قلت" . 

أن اليف سيد أعازرا فهو من قصيدة قالها فى 
صباه حين كان لا بزال فى الكتاب, مما ميحد معه اما أن تكون له أبة دلالة 
عقّيدية. ثم إن دعوى ماسينيون أن ال السنّة والشيعةكان يجحهلون عازر هذا 
هى دعوى غربة؛ إذ إن قصة عازر قد وردت مفصلة فى الأناجيل؛ وكان 
المسلمون على علم تام بما فى كلب العهد القديم والجديد . وفى كلب التفسير, 
ل وفى شرح العكبرى نفسه لهذه القصيدة, كلام كثير عن عازر هذا وقصنّه . 

والنسبة لكلمة " شيخ" فالملاحظ أنه لم يحدث أنّْ فسّرها أى من 
شراح المتبى بهذا المعنى الذى بدّعى ماسينيون أنها تدل عليه لدى القرامطة, 
دل قالوا إنها تعنى "واحد الشيوخ من البشر"؛ استخدمها المتبى على سبيل 
المجاز فى معنى "السيف"؛ وهو ما بؤكد, السياق الذى ورد فيه هذا اللفظ من 
الأبيات الثاليةء وهى من شعر الضّبا: 
لأنركن وجوه الخسيل ساهمة * والحرب قو من ساق على قدم 


يفس 


والطسن يحرقهاء والزجسر بدَلتَها ©* حش ىكأن به صابا من اللسم 
ا ا 5 
كر سساةها زال منتظطرى هلا يك أدلع لن وك وولة نحت 
شيع برى الصلوات الخمس نافلة 7 وسستحل دم الحجاج فى الحرم 
5 هذه اللهديدات الصبيائية الجوفاء . ومن الواضح أن "شيخ" 1 
من "منصلت",؛ ولا مكن أن يكون فيه أى إماء إلى شىء ثما قاله ماسينيون . 
وعضد هذا قول الشاعر فى المَصيدة ذاتها : 
سيعاد كل رقيقٌ الشفرتين غدًا 6 ومن عصى من ملوك العرْب والعجم 
إذ الكلام فيه عن السيفء الذى وصفه هنا بأنه "رقيقٌ الشفتين" مثلما وصفه 
فى الابيات السابقة بانه "منصلت" . 

ومن الغررب أنضا أن بدلل ماسينيون على إسماعيلية عبارتى "الفلك 
الدوار” و'قدس الله روحه" بأن إخوان الصفًا قد يدر فى 
كتاناتهم» واضعا دذلك العربة أمام الحصان» فإن المنبى سبق إخوان الصفا 
اريخيا . وقد وجدت عددا من الكثاب المسلمين القدامى من صوفية وسنيين 
وشيعة دن الستخدمرا عيارة قزض اد روحه"؛ التى لم مستعملها المنتببى مع 
ذلك إلا مرة واحدة: وذلك فى رده على الحاتَّى حين حاجه ببعض أشعار 5 
مام فمّال المَتبى مغتاظا: "أكثرت من أبى عَامء فلا قدّس الله روح أبى تام !" . 


احض 


وكان رد الحامّى على حسب هذه الروانة أيضا: "لا قدّس الله روج السارق 
منه الواقم فيه !" 

فهل فى مثل هذه العبارة فى مثل ذلك السياق أبة دلالة على أبة نزعة 
مذهبية؟ وإذا كانت تدل على قرمطية المتبى عند ماسينيون» فهل تدل أنضا 
على قرمطية الحائمّى: الذى استخدمها مثل المنبى سواء سواء ؟ أما "الفلك 
الدوار" فمصطاح ذلك من مصطلحات تلك العصورء فضلا عن أن المتبى قد 
أورده فى بيت من قصيدة بمدح بها كافورا الست وهو: 
لوالفلك رةه نت رد ان ا 0 
كيف براد ل عدقّه لتصييره بالقوة والآكراه مصطلحا قرمطيا ؟ 

أما عبارة "أنا 70006 الندود" فأبن الصلة بينها وبين ما بموله 
ماسينيون عن الاسم الإلحمى الذى لا بعرفه إلا القرامطة, وهو"مخدد 
الأخدود"؟ إن ها هنا نارا وأخدوداء وهناك حسانٌ وخدودء فآبة علاقة بين 
هذا وذاك؛ أو بين "الرسالة الططنجية" التى مول المسعرب الفرنسى إن هذا 
الاسم قد ورد فيها وبين صبى صغير فى الكتاب يحيا على شاطئ الدنيا 
عيدا عن أمواج العراكات المذهبية المهولة وكثابات القرامطة السرية المنحرفة؟ 

كذاك ليس فى اسسخدام لمبى فى أشعاره كلسي لين 
والقمر" أى ارتباط مذهبى حسبما زعم ماسينيون دون أَوْهَى دليل» بل كانت 
كل استخداماته لهما محصورة فى مجال تشبيه ممدوحيه وحبائبه ببعض 


لحض 


الكواكب والنجوم. كما أنه كثيرا ما فضل ممدوحيه على الشمسء الى برمز بها 
الإسماعيليون إلى النبى: فهل معنى هذا انه براهم افضل من محمد عليه 
السلام؟ ثم إن له نيا شّول فيه إن السسّهًا والفراقد تلومه على حبه الشمس 
والبدرء و"الفرقدان" (حسب ادعاء ماسينيون) هما رمز على الحمسن 
والمسين» كيف بلم امب سبطا رسول الله على حبه لجدهما (الشمسر) 
وأسيهما (البدر أو القَمر) ؟ وقد فصت القول فى هذه النقطة فى كتابئ: 
'المنتبى- دراسة جديدة لحياته وشخصيّه” و'لغة المتبى- دراسة 
محليلية" (ص 5١1-7١64‏ من الكّاب الأولء وص 5848-5856 من اكاب 
الثانىء وكلهما من طبع مكثبة الشباب الحر ومطبعتها بالقاهرة عام 1581م) . 
وعلى الناحية الأخرى فإن للإماعيليين مصطلحائهم وعمّائدهم 
وأذكارهم الخاصة بهم ئما لا نجده فى شعر المتببى» مثل مصطلح "الإمامة" 
الذى أطلقّه شاعرنا على الليفة العباسى فى بِنّه التالى» وهو عن سيف 
الدولة» وقد سماه "سيف الإمام"؛ أى سيف خليفة بنى العباس: 
افتح الجفنء واترك القول فى النو 2 مم وميِرُ خطاب سيف الإمام 
ومن هذه المصطلحات والعقّائد أنضا "الحدود الجمسمانية" و"العمّل الكلى" 
(الذى سميه الفاطميون: العلم")ء و"الجنة". وهى عندهم رمز لحالة النمس 
التى حصت العلم الكامل؛ بعكس الجحيم؛ الذى برمز لحالة الجهالة (انظر مادة 
'الإسماعيلية" فى "دائرة المعارف الإسلامية"- الترجمة العربية/ «/ ؟8*), 
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وكذلك العدد "سبعة", الذى يحل فى فكرهم مكانة متميزة: فالكواكب 
السيارة سبعة؛ والأرضون سبعء والأنبياء الناسخون للشرائع سبعة» والأئمة 
لديهم سبعة. ومع هذا لم برد هذا العدد فى شعر المتبى إلا مرة واحدة, 
وبالمعنى الذى فى القران الكريم: 'السّبْع الشداد" . وعلى ذلك قس استعماله 
ل"القلم' و"الجنة" و"العمّل"؛ إذ لم تروعةة الألنا لاقن اداه مدان 
المعروف عند كل الناس. أما "الحدود الجسمانية" فلا وجود لما فى تلك 
الأشعار. . . وهكذا . أى أ نكل ما قاله ماسينيون فى هذا الصدد هوكلام 
فارغ من الحميقَة فروغا تاما . 

ومع ذلك كله فقّد كان لدعوى ماسينيون للأسف تاث ركبير على 
كتادات بعض الباحئين العرب» مثل د. محمد كامل حسين, الذى قال (فى 
مقدمتّه لكثاب "الجالس المسسنصرية" للداعى ثقَة الإمام علم الإسلام؛ سَحمَيقه/ 
دار الفكر العربى/ ى) إن "المتبى . . . تآثر بالقرامطة» الذينكانوا على صلة 
الإسماعيلية؛ بل قيل إن المتبى اعنَنقّ مذهبهم وتأثر بهم فى حياته وشعره". 
ومثل د. محمد محمد حسينء الذى ألف كتاءا عن تآثر شاعرنا سّلك الفرقة 
الضالة المضلة بعنوان "المتبى والقرامطة" رغم ما اشتهر به الأستاذ الدكتور 
ل ب ري بقُوله الممسسعربون الغربيون. كذلك كان 
لكلمات ماسينيون القليلة اّى وردت فى به الذى نحن بإزائه والتى جاء فيها 
أن المُتبى سسسب من جهة أمه إلى الفاطميين اتسابا غير شرعىء كان لهذه 
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الكلمات صدّى فى كتاب "مع المتبى" للدكتور طه حسينء الذى أقدم على 
زعم بلغ الغابة القصوى فى العجب حين قال إن المَنبى ابن غير شرعى لاحد 
جنود القرامطة الذذن هجموا على الكوفة . ويمكن القارئ أن يرجع فى ذلك إلى 
ترجمتى لبحث ماسينيون المسماة: 'المنتبى بإزاء القرن الإسماعيلى فى تارخ 
الإسلام' (مكتبة الشباب الحر ومطبعتها/ 58١م/‏ 57- 14) . وقد كان هذا 

و( نكف الأسناذ الدكتور بذلك؛ بل أضاف إلى ذلك سوأة أخرى, 
أنا امن مَنْ عضه موق أنا الب ححثه والتَّجْل بض مَنْ نِجَلهُ 
'لا .نسب نفسه إلى أب كاناء الناس» وإمًا بنسب نفسه إلى متجرئ له بعض مناز 
شب قبي إن رحل لأنه لعفل الاتنسات إلى الجال. ++ هو لا نتسب إل 
الرجال لآنه لا بريد أو لا مستطيع أن يحد فى الانتساب إلى الرجال غمّاء» وإنما 
سسب إلى البأس والشدة» وإلى المروءة والنجدة؛ وإلى ارتفاع الحمة وبعد الأمل 
وحسن البلاء" (مع المنتبى/ ط١١/‏ دار المعارف/ 16077م/ )١0‏ . وهو كلام 
كما برى المراء الكرام؛ لا راس له ولا ذيل؛ إذ الدكتور طه لم ينهم البيت على 
من المعانى كما بزعم طه حسين؛ بل شول إننى (أنا المننبى؛ رغم انى لست إلا 


بسن 


1 57 الذى هو الكل) أفوق أنا الباحث الذى سالنى عن أبى؛ فما 
بالكم المدى الذى سقوق به هذا الكل (وهوأبى) على والد ذلك السائل؟ وقد 
سبق أن رددت على هذا الشرح العجيب فى الفصل الأول من كتابى: 'المتبى- 
دراسة جديدة لحياته وشخصيئه", وهو المصل الذى خصّصله للحددث عن 


فس الى وسرت 


نكن 


لى 
٠.‏ 


دم 
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